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فتح ٣ «معابر إنسانية» 
في محافظة إدلب السورية

موسكو: رائد جبر 
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــــــدفــــــاع  وزارة  فــــتــــحــــت 
الــروســيــة ٣ مــعــابــر «إنــســانــيــة» 
لــخــروج المــدنــيــين مــن محافظة 
إدلــــب، بــــدءاً مــن الـــيـــوم، تــأكــيــداً 
على تحميل الفصائل المسلحة 
ــر 

ُّ
فــــي المــنــطــقــة مـــســـؤولـــيـــة تــعــث

الهدنة الهشة، التي تم الإعلان 
عــنــهــا بــاتــفــاق روســـــي - تــركــي 

مساء الجمعة.
وبــــيــــنــــمــــا أفــــــــــاد «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنسان» بأن 
قـــوات الــنــظــام قــامــت بخروقات 
متكررة، خلال الساعات الأولى 
لوقف إطلاق النار في إدلب، قال 
مدير مركز «حميميم» الروسي 
للمصالحة، إن الجيش السوري 

ســيــعــمــل مـــع الـــقـــوات الــروســيــة 
على تنظيم خروج المدنيين إلى 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الأراضــــــي 
الــقــوات الحكومية، اعتباراً من 
اليوم، مضيفاً أن المعابر التي تم 
تجهيزها تقع في أبو الضهور 

والهبيط والحاضر.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أفـــادت 
مـــــــــصـــــــــادر ســـــــــوريـــــــــة بـــمـــقـــتـــل 
قـــوات النظام  ضــابــط كبير فــي 
فــــي مـــديـــنـــة جـــبـــلـــة، بــمــحــافــظــة 
اللاذقية الساحلية، في ظروف 
غـــــامـــــضـــــة. وحــــــســــــب مـــــصـــــادر 
مــتــقــاطــعــة، فـــــإن الــعــمــيــد عــلــي 
حسن النمر، المتحدر مــن بلدة 
الــدانــا الــحــدوديــة، بريف إدلــب، 
لقي مصرعه بظروف لم يكشف 

عنها.
(تفاصيل ص٧)

محمد بن سلمان وآبي ناقشا مجالات التعاون بين البلدين

آلاف احتشدوا في أكبر ساحات طهران... وترمب حذر النظام من «قتل المتظاهرين»
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اتساع احتجاجات إيران المنددة بخامنئي و«الحرس»
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الرياض - العلا: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز في الرياض أمس رئيس 
آبــي،  الــــوزراء الياباني شينزو 
وعـــقـــد مـــعـــه جــلــســة مــبــاحــثــات 
تــــنــــاولــــت عــــــــدداً مـــــن الـــقـــضـــايـــا 

الإقليمية والدولية.
واســـتـــعـــرض المـــلـــك ســلــمــان 
وآبـــــي الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــبـــلـــديـــن الــــصــــديــــقــــين، وســـبـــل 

تــطــويــرهــا وتـــعـــزيـــزهـــا، وآفــــاق 
التعاون وفق الرؤية السعودية 
تــنــاول  الــيــابــانــيــة ٢٠٣٠. كــمــا   -
الـــلـــقـــاء الــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــالات 
الــــســــيــــاحــــة وأمـــــــــن الإمـــــــــــــدادات 
والـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي والـــطـــاقـــة 

المتجددة.
وعــــقــــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
الــســعــودي،  سلمان ولــي العهد 
جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات مــــع رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي، تـــنـــاولـــت 
الثنائية، خــاصــة في  الــعــلاقــات 

المجالات الاقتصادية والتجارية 
والاســتــثــمــاريــة والــثــقــافــيــة، بما 
فيها أوجه التعاون وفق الرؤية 
اليابانية المشتركة   - السعودية 
إلــــى جـــانـــب اســتــعــراض   ،٢٠٣٠
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر فـــــي عــــــدد مــن 

المسائل الإقليمية والدولية.
وكـــــــــان الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان اســتــقــبــل شـــيـــنـــزو آبـــي 
في العلا، أمــس، وســط ترحيب 
من الفرق الشعبية التي قدمت 
عروضاً فنية من التراث الشعبي 

الــــذي كـــان يــقــام فــي المــنــاســبــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة قـــــديـــــمـــــاً. وخــــــلال 
الــشــعــر»،  فـــي «بــيــت  جلستهما 
اطــلــع رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي 
على التراث والثقافة السعودية 

الأصيلة. 
وخلال اللقاء مع ولي العهد 
في العلا، ارتدى رئيس الوزراء 
الــيــابــانــي {الـــفـــروة}، وهــي رداء 
ســــعــــودي تــقــلــيــدي تــشــتــهــر بــه 

المناطق الباردة في السعودية.
(تفاصيل ص٢)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

المــــحــــتــــجــــين عــلــى  شــــــق آلاف 
إســقــاط طــائــرة الــركــاب الأوكــرانــيــة 
بصاروخ «الحرس الثوري»، أمس، 
إلــى مــيــدان {آزادي} أكبر  طريقهم 
ســاحــات طــهــران، مــردديــن هتافات 
مـــــنـــــددة بــــالمــــرشــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خــامــنــئــي و«الــــحــــرس»، فــيــمــا حــذر 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 

قتل المتظاهرين.
وسُــجــلــت إصـــابـــات مـــن جـــراء 
المــواجــهــات فــي الــطــرق المــؤديــة إلى 
آزادي، بعدما أغلقتها الشرطة التي 
أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع 
لمــحــاولــة منع تــدفــق المحتجين إلى 
الساحة، مساء أمس، فيما أظهرت 
تــســجــيــلات تــمــزيــق صـــــورة كــبــيــرة 
لــلــمــرشــد. وأحــــرق مــتــظــاهــرون في 
مـــنـــاطـــق عـــــدة مــــن طــــهــــران، صــــوراً 
لقائد {فيلق القدس} في {الحرس 
الثوري} قاسم سليماني، وهتفوا 
ضـــد قـــــوات {الــــحــــرس} والــجــيــش: 

{أنتم دواعشنا}.
وأظهرت تسجيلات استخدام 
الـــغـــاز وهـــــــراوات لتفريق  الــشــرطــة 
المحتجين، في مدن أخرى أيضاً مثل 
مشهد والأحواز وشيراز وأصفهان 
وجـــــرجـــــان وســـنـــنـــدج وكـــرمـــنـــشـــاه 
وبــروجــرد وشــاهــرود وآمـــل وبابل 

وآراك وسمنان. 
واتــــهــــم المـــحـــتـــجـــون خــامــنــئــي 
«الفتنة»، رداً على  في هتافاتهم بـ
الفتنة»  «أهـــل  بــــ المــحــتــجــين  وصــفــه 
فــي احــتــجــاجــات نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) الماضي التي أودت بحياة 
«الموت  ١٥٠٠ شخص. كما هتفوا بـ

للديكتاتور». (تفاصيل ص٣)

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله رئيس الوزراء الياباني في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

جانب من مظاهرة ضد النظام الإيراني في طهران (أ.ف.ب) 

استقبلهم السلطان الجديد هيثم بن طارق

«تدخل» عسكري مصري في ليبيا تلويح برلماني بـ

لبحث قراره التخلي عن مهامه الملكية مقتل محتجين في كربلاء... وحديث عن إعادة تكليف عبد المهدي

قادة دول في مسقط للتعزية بوفاة قابوس

اتهامات متبادلة تهدد هدنة طرابلس الهشة

هاري يمثل أمام العائلة اليوم قذائف على قاعدة تضم أميركيين شمال بغداد

مسقط: «الشرق الأوسط»

تــــــوافــــــد عــــــــدد مــــــن الـــــقـــــادة 
الــعــرب والغربيين  والمــســؤولــين 
الــعــاصــمــة العمانية  إلـــى  أمـــس 
مسقط لتقديم التعازي للعائلة 
الــحــاكــمــة، بــعــد وفــــاة السلطان 
قـــابـــوس الــجــمــعــة عـــن عــمــر ٧٩ 

عاماً.
وتـــرأس ولــي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
وفداً إماراتياً توجه إلى مسقط 
الــتــعــازي. وتــوجــه ملك  لتقديم 
الله الثاني، يرافقه  الأردن عبد 

ولــي العهد الأمــيــر الحسين بن 
عبد الله الثاني ولي العهد إلى 
عُــمــان، عــلــى رأس وفــد  سلطنة 
الــعــزاء.  رفــيــع المــســتــوى لتقديم 
كــــمــــا قــــــــدم إلــــــــى مــــســــقــــط أمـــيـــر 
الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الصباح، بالإضافة إلى الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــونــــســــي قــيــس 

سعيد.
ــــــــــوزراء  وتـــــوجـــــه رئـــــيـــــس ال
البريطاني بوريس جونسون، 
وولــي العهد البريطاني الأمير 
تشارلز إلى قصر العلم لتقديم 

التعازي، واستقبلهما السلطان 
الــــجــــديــــد هـــيـــثـــم بـــــن طــــــــارق آل 

سعيد.
وتـــوفـــي الــســلــطــان قــابــوس 
الذي تولّى الحكم في ٢٣ يوليو 
(تـــمـــوز) ١٩٧٠، مــســاء الجمعة 
عن ٧٩ عاماً. وفي انتقال سلس 
لــلــســلــطــة، أدى وزيــــر  وســــريــــع 
التراث والثقافة العماني هيثم 
بــــن طــــــارق آل ســـعـــيـــد، أول مــن 
الــدســتــوريــة بعد  أمـــس، اليمين 
لــعــمــان، خلفاً  تعيينه سلطاناً 

لابن عمه الراحل قابوس.
(تفاصيل ص٢)

القاهرة: خالد محمود 
ومحمد نبيل حلمي 

إسطنبول: سعيد عبد الرازق

تبادل طرفا النزاع في ليبيا 
اتــــهــــامــــات بـــــدت مــــهــــددة لــلــهــدنــة 
الهشة التي دخلت حيز التنفيذ 

في العاصمة طرابلس أمس.
وأعلنت «الكتيبة ١٢٨ مشاة» 
التابعة للجيش الوطني إسقاط 
طائرة مسيّرة تركية تحمل قذائف 
«هاون»، ونشرت لقطات مصورة 
وصوراً لحطامها، واعتبرت ذلك 

في بيانٍ «خرقاً للهدنة».
وكان اللواء المبروك الغزوي، 
آمــــر مــجــمــوعــة عــمــلــيــات المــنــطــقــة 
الـــغـــربـــيـــة، قـــد اتـــهـــم المــيــلــيــشــيــات 
«حكومة الوفاق» بُعيد  التابعة لـ
«خرقها في أكثر  إعــلان الهدنة بـ
من محور بكل أنواع الأسلحة بما 
فيها المدفعية»، لكنه أضاف «نحن 

الــبــلاغ الصادر  مــا زلنا ملتزمين 
لنا من القيادة العامة، وننتظر أي 

تعليمات جديدة منها».
وتزامناً مع ذلك، لوّح رئيسا 
البرلمان المصري علي عبد العال 
والليبي عقيلة صالح، في القاهرة 
أمــــــس، بــــــدور عـــســـكـــري لــلــجــيــش 
المــصــري لــصــد مــا وصــفــه صالح 
«الغزو التركي». وأكد عبد العال  بـ

لــلــمــســاس  تــــطــــورت الأمـــــــور  «إذا 
الــقــومــي، فلمصر قوتها  بأمننا 

وذراعها الطويلة».
 بدوره، خاطب صالح النواب 
المصريين قائلاً: «قــد نضطر إلى 
دعــــوة الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة 
للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي 

في بلادنا».
(تفاصيل ص٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

من المنتظر أن تستضيف ملكة 
بريطانيا، إليزابيث الثانية، في 
قصرها ساندرينغهام بمقاطعة 
نــورفــولــك، الــيــوم «اجــتــمــاع أزمــة» 
لــبــحــث الـــتـــرتـــيـــبـــات المــســتــقــبــلــيــة 
الــخــاصــة بحفيدها الأمــيــر هــاري 
وبزوجته ميغان، في أعقاب إعلان 
الزوجين مؤخراً أنهما سيتخليان 

عن مهامهما الملكية.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر فــــــــي قـــصـــر 
بــاكــنــغــهــام لــوكــالــة «رويــــتــــرز» إن 
الملكة استدعت الأمير هــاري إلى 
الاجــتــمــاع، مضيفاً أنــه مــن المقرر 
عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع الــــيــــوم بــحــضــور 
الأمـــــــيـــــــر تـــــشـــــارلـــــز ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
البريطاني ووالــد هــاري، والأمير 

ويليام شقيقه.

وستحاول ميغان، الانضمام 
للاجتماع عبر الهاتف من كندا، 
التي عادت إليها الأسبوع الماضي 
لتكون مع آرشي ابنها من هاري.

وكــــــــــــــان الــــــــــــزوجــــــــــــان هـــــــــاري 
الــلــذان يحملان رسمياً  ومــيــغــان، 
لقبي دوق ودوقــــة ســاســكــس، قد 
الــعــائــلــة المــالــكــة بالدهشة  أصــابــا 
يــوم الأربــعــاء عندما أعلنا أنهما 
يرغبان في «نموذج عمل جديد» 
يــســمــح لــهــمــا بـــقـــضـــاء مـــزيـــد مــن 
الـــــوقـــــت فـــــي أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 

والاستقلال مادياً.
ولـــم يستشر هـــاري وميغان 
الملكة البالغة من العمر ٩٣ عاماً، ولا 
أفراد العائلة المالكة الآخرين، قبل 
إعلان الأمر على موقع «ساسكس 
رويـــال دوت كـــوم» الإخــبــاري، في 
خــــطــــوة جــــرحــــت مـــشـــاعـــر المــلــكــة 

وأفراد العائلة وأصابتهم بخيبة 
الأمــــــل، حــســبــمــا أفـــــاد مـــصـــدر في 
الــقــصــر. وســيــكــون الاجــتــمــاع هو 
المرة الأولى التي يجتمع فيها كبار 
أفــراد العائلة المالكة وجهاً لوجه 
لــبــحــث الـــهـــواجـــس الـــتـــي أثـــارهـــا 

هاري وميغان. 
ويجري مسؤولون محادثات 
مــن وراء الــســتــار منذ إعـــلان قــرار 
هــــاري ومــيــغــان، ســعــيــاً للتوصل 
إلى ترتيب جديد للزوجين. وقال 
مصدر في القصر إن هذه المساعي 

سارت على نحو جيد. 
ومـــــهـــــدت المــــــــشــــــــاورات الـــتـــي 
شــاركــت فيها أيــضــاً الحكومتان 
البريطانية والكندية الطريق أمام 
اجتماع بين هــاري والملكة وجهاً 

لوجه.
 (يوميات الشرق)

بغداد: حمزة مصطفي

سقطت أمــس صــواريــخ على 
قـــاعـــدة بــلــد الــجــويــة الـــواقـــعـــة ٨٠ 
إلــى الشمال مــن بغداد  كيلومترا 
وتــســتــضــيــف قـــــوات أمــيــركــيــة ما 
أســفــر عـــن إصـــابـــة مــدنــيــين اثــنــين 
وضــابــطــين يــنــتــســبــان إلـــى الــقــوة 

الجوية العراقية. 
وفيما أكد الجيش العراقي أن 
٨ صواريخ كاتيوشا أطلقت على 
الــقــاعــدة، نقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
عن مصادر عسكرية أن ٧ قذائف 

أصــابــت مـــدرج الــقــاعــدة. ولــم ترد 
تــقــاريــر عـــن ســقــوط أي مصابين 
مـــن أفـــــراد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
هـــــذه الــــقــــاعــــدة. ولـــــم يـــذكـــر بــيــان 
الجيش المسؤول عن هذا الهجوم، 
كما لم يشر إلى تزايد التوتر بين 

الولايات المتحدة وإيران.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــــدور في 
العراق حديث عن إمكانية إعــادة 
الـــــوزراء المستقيل  تكليف رئــيــس 
عـــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي. ومــــمــــا عـــزز 
الـــتـــكـــهـــنـــات بــــهــــذا الــــشــــأن زيــــــارة 
عــبــد المـــهـــدي الأخـــيـــرة إلـــى أربــيــل 
والسليمانية وكذلك الزيارة التي 
أفـــادت تــقــاريــر بــأن زعــيــم تحالف 
الــفــتــح هـــادي الــعــامــري يــقــوم بها 
إلى قم في إيران للقاء زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر الموجود 

هناك.

وزيــــــــــــارة عــــبــــد المــــــهــــــدي إلــــى 
السليمانية هي التي لفتت الأنظار 
لأن زيـــارة أربــيــل طبيعية كونها 
عاصمة إقليم كردستان لكن زيارة 
السليمانية تبدو حزبية في سياق 
الـــبـــحـــث عــــن دعــــــم، خـــصـــوصـــا أن 
الرئيس برهم صالح، الذي لا يزال 
متمسكا بخيار المرشح المستقل، 
ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي والــســلــيــمــانــيــة هي 

معقله الرئيسي.
ـــتـــل ٣ مــتــظــاهــريــن وجُــــرح 

ُ
وق

عشرات خلال مظاهرة في كربلاء، 
أمس. ودعا ناشطون إلى التظاهر 
فــــــي المــــديــــنــــة الــــــيــــــوم احـــتـــجـــاجـــاً 
عــلــى عــنــف قــــوات الأمـــــن. وســـارع 
المتظاهرون إلى ضم عبد المهدي 
إلى قائمة المرشحين المرفوضين.  
(تفاصيل ص٥)

هاتفه الجوال بحوزة واشنطن... و«غرفة عمليات» اغتياله كانت في الدوحة

مخبرون في سوريا ولبنان والعراق أوقعوا بسليماني
واشنطن: إيلي يوسف

كُشفت، أول من أمس، تفاصيل 
جـــديـــدة عـــن عــمــلــيــة اغــتــيــال قــائــد 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الإيــــرانــــي، قــاســم 
سليماني، قــرب مطار بــغــداد، في 
الــثــالــث مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، بما 
فيها أن «غــرفــة العمليات» كانت 
فــي قــاعــدة الــعــديــد قـــرب الــدوحــة، 

وأن مخبرين في العراق وسوريا 
ولبنان أوقعوا به.

وانطلقت العملية استخبارياً 
مـــــن مــــطــــار دمـــــشـــــق، حـــيـــث أطـــلـــع 
مـــــــخـــــــبـــــــرون تـــــــابـــــــعـــــــون لـــــوكـــــالـــــة 
الاستخبارات الأميركية «سي آي 
إيه»، قياداتهم، بتوجه سليماني 
إلى بغداد، بحسب تقارير لشبكة 
نــــيــــوز» وصــحــيــفــة  بــــي ســــي  «إن 

«نيويورك تايمز» ومحطة «فوكس 
نــيــوز». وبــمــجــرد هــبــوط الــطــائــرة 
فـــي مــطــار بـــغـــداد، أكــــد المــخــبــرون 
في المطار المعلومات التي تلقوها 
من دمشق. بعدها، انطلقت ثلاث 
طـــائـــرات أمــيــركــيــة مـــن دون طــيــار 

نحو المجال الجوي العراقي.
وفــي تحقيق لشبكة «فوكس 
نيوز»، فإن فريقاً عسكرياً أميركياً 

تعقب موكب سليماني، وبقي على 
مــســافــة تــقــل عــن كــيــلــو مــتــر واحــد 
وراءه، ووصــل فــي أقــل مــن دقيقة 
الضربة،  أو دقيقتين بعد تنفيذ 
للتأكد من هوية سليماني، ومن 
أشيائه الخاصة، بينها مسدسه 
الــــخــــاص وهـــاتـــفـــه الــــجــــوال الــــذي 

أصبح في حوزة الأميركيين.
(تفاصيل ص٥)



الملك سلمان يتسلم رسالة من العاهل البحريني
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــلـــــم خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، رسالة من الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البحرين.

وقـــــــــام بـــتـــســـلـــيـــم الــــرســــالــــة 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
الــشــيــخ حــمــود بـــن عــبــد الــلــه آل 
خــلــيــفــة ســـفـــيـــر الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
السعودية، خلال استقبال الملك 

سلمان له أمس.
حضر اللقاء، الأمير فيصل 
بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـــر 
الــخــارجــيــة، والـــدكـــتـــور مساعد 
الـــعـــيـــبـــان وزيـــــــر الـــــدولـــــة عــضــو 
الـــوزراء مستشار الأمن  مجلس 

الوطني.
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ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء الياباني في مخيمه الشتوي بالعلا

قمة خادم الحرمين وشينزو آبي بحثت القضايا الإقليمية والدولية والشأن السياحي

الرياض - العلا: «الشرق الأوسط»

تـــنـــاولـــت جــلــســة المــبــاحــثــات 
الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي عـــقـــدهـــا خـــــادم 
الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي، استعراض 
البلدين  بــين  الثنائية  الــعــلاقــات 
الـــصـــديـــقـــين، وســــبــــل تــطــويــرهــا 
التعاون وفق  وتعزيزها، وآفــاق 
الـــرؤيـــة الــســعــوديــة - الــيــابــانــيــة 

.٢٠٣٠
وتناول اللقاء الذي عقد أمس 
التعاون  الرياض،  العاصمة  في 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــســــيــــاحــــة وأمـــــن 

الإمـــدادات والــذكــاء الاصطناعي 
والــطــاقــة المــتــجــددة، إضــافــة إلــى 
بحث عدد من القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حـــضـــر المــــبــــاحــــثــــات، الأمـــيـــر 
فـــيـــصـــل بــــن بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة 
الــــــــريــــــــاض، والأمـــــــيـــــــر الــــدكــــتــــور 
الــدولــة  بــن متعب وزيـــر  منصور 
الـــوزراء مستشار  عضو مجلس 
خـــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين، 
الــعــزيــز بــن سلمان  والأمــيــر عبد 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة، والأمــــيــــر فــيــصــل 
بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الـــلـــه وزيــــر 
الخارجية، والدكتور مساعد بن 
محمد العيبان وزير الدولة عضو 

الأمــن  الــــوزراء مستشار  مجلس 
الوطني، ومحمد الجدعان وزير 
التويجري وزير  المالية، ومحمد 
الاقــــتــــصــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط رئــيــس 
الــســعــودي للمجموعة  الــجــانــب 
المـــشـــتـــركـــة لــــلــــرؤيــــة الـــســـعـــوديـــة 
اليابانية ٢٠٣٠ (الوزير المرافق)، 
السكرتير  السالم مساعد  وتميم 
الـــــــــخـــــــــاص لـــــــــخـــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين، ونايف الفهادي سفير 

السعودية لدى اليابان.
ومــــــن الــــجــــانــــب الــــيــــابــــانــــي، 
نـــائـــب رئـــيـــس مـــجـــلـــس الـــــــوزراء 
نــــــاوكــــــي أوكــــــــــــــادا، والمــــســــتــــشــــار 
الخاص لرئيس الوزراء مينورو 

كيهارا، ومستشار الأمن القومي 
شـــيـــغـــيـــرو كــــيــــتــــامــــورا، والأمـــــين 
الـــوزراء  لــدولــة رئيس  التنفيذي 
المـــــســـــتـــــشـــــار الـــــــخـــــــاص تــــاكــــايــــا 
الياباني لدى  إيــمــاي، والسفير 
الــســعــوديــة تــســوكــاســا إيـــمـــورا، 
والنائب الأعلى لوزير الخارجية 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة تـــاكـــيـــؤو 
مــــوري، والــنــائــب الأعـــلـــى لــوزيــر 
الخارجية كينجي كاناسوجي، 
والنائب الأعلى لوزير الاقتصاد 
والتجارة والصناعة شيغيهير 
تـــــانـــــاكـــــا، والأمـــــــــــين الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــــرئـــــيـــــس الـــــــــــــــــوزراء هــــيــــروشــــي 
العام لشؤون  سوزوكي، والمدير 

الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة 
الــخــارجــيــة كــاتــشــو هــيــكــو تــاكــا 
هــــاشــــي، ومــــديــــر مــكــتــب الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط الــــــثــــــانــــــي أكــــيــــهــــيــــرو 

تسوجي.
وكـــــــــــــــان خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين استقبل في وقت سابق 
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، 
له مراسم استقبال  الذي أجريت 
رسمية، وأقام الملك سلمان مأدبة 
غــــــداء تــكــريــمــاً لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 

الياباني.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، عــــــقــــــد الأمــــــيــــــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان ولــــي الــعــهــد 
السعودي، جلسة مباحثات مع 

رئيس الوزراء الياباني، تناولت 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، خــاصــة في 
المجالات الاقتصادية والتجارية 
والاســتــثــمــاريــة والــثــقــافــيــة، بما 
الرؤية  التعاون وفق  أوجــه  فيها 
اليابانية المشتركة،   - السعودية 
إلـــى جــانــب اســتــعــراض وجــهــات 
الــــنــــظــــر فــــــي عـــــــدد مــــــن المـــســـائـــل 

الإقليمية والدولية.
وكان الأمير محمد بن سلمان 
اســتــقــبــل شــيــنــزو آبـــي فــي الــعــلا، 
أمــــس، وســـط تــرحــيــب مــن الــفــرق 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي قـــدمـــت عـــروضـــاً 
فــنــيــة مــن الـــتـــراث الــشــعــبــي الــذي 
يــقــام فــي المــنــاســبــات الــســعــوديــة 

قـــديـــمـــاً. وخــــــلال جــلــســتــهــمــا فــي 
«بـــيـــت الـــشـــعـــر»، اطـــلـــع الــرئــيــس 
الــيــابــانــي عــلــى الــتــراث والــثــقــافــة 

السعودية الأصيلة.
وكـــــان فـــي اســتــقــبــال رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي فـــــي مـــطـــار 
الأمــــــيــــــر عــــبــــد المــــجــــيــــد بــــــن عــبــد 
بــالــعــلا، الأمير  الإقليمي  الــعــزيــز 
بـــدر بـــن عــبــد الــلــه وزيــــر الــثــقــافــة 
الملكية لمحافظة  الهيئة  محافظ 
التويجري وزيــر  الــعــلا، ومحمد 
الاقــــتــــصــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط رئــيــس 
الــســعــودي للمجموعة  الــجــانــب 
المـــشـــتـــركـــة لــــلــــرؤيــــة الـــســـعـــوديـــة 

اليابانية ٢٠٣٠.

رئـــــيـــــس وزراء  واســــتــــقــــبــــل 
الـــــيـــــابـــــان شــــيــــنــــزو آبــــــــي، أمـــــس، 
بمقر إقامته في الرياض، الأمير 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان وزيــــر 
اللقاء،  الطاقة السعودي، وشهد 
اســـــتـــــعـــــراض أوجــــــــــه الــــعــــلاقــــات 
البلدين  المــشــتــرك بــين  والــتــعــاون 

في مجال الطاقة.
رئــــيــــس وزراء  الـــتـــقـــى  كـــمـــا 
اليابان، الأمير فيصل بن فرحان 
بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية 
التعاون المشترك، إضافة  وآفــاق 
إلـــــــــــى مــــــســــــتــــــجــــــدات الـــــقـــــضـــــايـــــا 

الإقليمية والدولية.

ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني خلال اجتماعهما في العلا أمس (واس)  خادم الحرمين ورئيس وزراء اليابان خلال جلسة المباحثات الرسمية (واس)

خادم الحرمين لدى تسلمه رسالة الملك حمد بن عيسى من سفير البحرين لدى السعودية (واس)

اتهموه بالافتقاد للحياد وانتقدوا زيارته لإردوغان غداة إسقاط الحكومة 

تونس: نواب يخيرون الغنوشي بين الاستقالة أو سحب الثقة 
تونس: المنجي السعيداني

بــــــرزت أصـــــــوات حـــزبـــيـــة فــي 
الغنوشي  تــطــالــب راشـــد  تــونــس 
بــالاســتــقــالــة مــن رئــاســة الــبــرلمــان 
أو مواجهة إمكانية سحب الثقة 
منه، كما تتهمه بالافتقاد للحياد 
خلال جلسة التصويت على منح 
الجملي،  الحبيب  الثقة لحكومة 
للقاء  إلــى تركيا  زيــارتــه  وتنتقد 
رئــيــســهــا رجــــب طـــيـــب إردوغــــــان 
غـــــداة الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة الــتــي 

أسقطت فيها حكومة الجملي.
وشــــرع «الـــدســـتـــوري الــحــر» 

فــــي تــــوزيــــع عـــريـــضـــة بــــين نــــواب 
الــــبــــرلمــــان فـــــي مــــحــــاولــــة لــســحــب 
الــذي يتزعم  الغنوشي  الثقة من 
إلـــــى جــــانــــب رئـــاســـتـــه الـــبـــرلمـــان، 
حــــزب «حـــركـــة الــنــهــضــة» الــفــائــز 
فــي الانتخابات  الأولـــى  بالمرتبة 
البرلمانية الأخيرة. وأكدت عبير 
مـــــوســـــى الـــــتـــــي تــــتــــزعــــم الــــحــــزب 
ات كــتــلــتــهــا  أنـــهـــا تـــضـــع إمـــــضـــــاء
١٧ نائبا،  البرلمانية المشكلة من 
أملاً في الحصول على ٧٣ صوتاً 

لتمريرها.
ولــقــيــت خــطــوة «الــدســتــوري 
الــــــحــــــر» اســــتــــجــــابــــة فــــــوريــــــة مــن 

«حـــركـــة مـــشـــروع تـــونـــس» حــيــث 
انــتــقــد رئــيــســهــا مــحــســن مـــرزوق، 
«إنــه نسي  البرلمان قائلاً:  رئيس 
وضـــعـــه رئــيــســاً لــلــبــرلمــان مــقــابــل 
لعب دور كرئيس لحزب النهضة 
ومناورا لتمرير حكومة الجملي 
الـــتـــي ســقــطــت فــــي اخـــتـــبـــار نــيــل 
ثـــقـــة الــــبــــرلمــــان». ودعــــــا مــــــرزوق، 
ـــــغـــــنـــــوشـــــي إلــــــــــى الاســـــتـــــقـــــالـــــة  ال
الــبــرلمــان أو  الطوعية مــن رئــاســة 
الثقة منه،  تحمّل مخاطر سحب 
على حد تعبيره. وشكّك مرزوق 
في إمكانية لعب الغنوشي دوراً 
التي  المقبلة  الــفــتــرة  فــي  مــحــايــدا 

ســتــشــهــد عــمــلــيــة تــصــويــت عــلــى 
الحكومة التي سيقترحها رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد وفــقــا 

للفصل ٨٩ من دستور ٢٠١٤.
مـــرزوق أيضاً بشدة  وانتقد 
قيام الغنوشي بزيارة تركيا للقاء 
رئيسها رجب طيب إردوغان إثر 
يــــوم واحـــــد مـــن إســـقـــاط حــكــومــة 
الجملي، وشن ضده حملة قوية 
اتـــهـــمـــه خـــلالـــهـــا بــــارتــــبــــاط قــــرار 
«الــنــهــضــة» بــتــوجــيــهــات تــركــيــة. 
ودعا مرزوق أعضاء البرلمان إلى 
أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن 
تتحوّل مؤسسة رئاسة مجلسهم 

فــي شــخــص رئــيــس المــجــلــس إلــى 
لــدولــة أجــنــبــيــة؟»،  «حــالــة تبعية 
مـــعـــتـــبـــراً ذلــــــك «ســـبـــبـــا إضـــافـــيـــاً 
لإحداث تغيير في رئاسة البرلمان 

التونسي».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال خـــلـــيـــل 
الــــبــــرعــــومــــي المــــــســــــؤول بــمــكــتــب 
الإعـــــــلام لـــحـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» إنّ 
زيـــــارة الــغــنــوشــي لــتــركــيــا كــانــت 
بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة والــحــزبــيــة 
للبرلمان  وليست بصفته رئيساً 
كما أنها جاءت «بناء على موعد 
ســــــابــــــق». وشــــــــدد فـــــي تـــصـــريـــح 
إعلامي على أن الغنوشي تربطه 

«علاقة خاصة» بالرئيس التركي 
إردوغان.

عــبــيــر  أن  مــــراقــــبــــون  ويـــــــرى 
مـــــوســـــى وعـــــــــــددا مــــــن الأحــــــــــزاب 
اليسارية المناوئة لوجود الإسلام 
السياسي في حكم تونس، تعوّل 
التي أطلقها حزب  المــبــادرة  على 
«قـــلـــب تـــونـــس» ويــتــزعــمــه نــبــيــل 
القروي المرشح الرئاسي السابق 
المثير للجدل، والتي تضم نحو 
٩٠ نائباً برلمانياً لإفشال مساعي 
«الـــنـــهـــضـــة» فـــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــســلــطــة وإعــــــادة نــفــس المـــواقـــف 
الــتــي أســقــطــت حــكــومــة الــحــبــيــب 

الجملي المدعومة بقوة من حركة 
«النهضة».

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، اعــتــبــر 
«حــــزب الـــتـــيّـــار الــشــعــبــي»، الـــذي 
النائب  البراهمي  تزعمه محمد 
الــبــرلمــانــي الـــــذي اغــتــيــل يــــوم ٢٥ 
(تــمــوز) ٢٠١٣ خــلال فترة  يوليو 
إســـقـــاط  أنّ  «الــــنــــهــــضــــة»،  حـــكـــم 
حـــــكـــــومـــــة الــــجــــمــــلــــي مـــــــن شــــأنــــه 
الإســــــــهــــــــام فـــــــي تــــجــــنــــب تــــونــــس 
وشــعــبــهــا اســـتـــحـــواذ «المـــشـــروع 
الإخواني» على الدولة وتوظيفها 
إقليمية، في ظل  لخدمة محاور 
غـــيـــاب رؤيــــــة ســـيـــاســـيـــة تــنــهــض 

بـــــالـــــبـــــلاد وبــــالــــنــــظــــر لـــتـــركـــيـــبـــة 
الحكومة المقترحة التي تضمنت 
عناصر تحوم حولها العديد من 
التحفظات والشبهات، على حد 
تــعــبــيــر بــيــان لمــكــتــبــه الــســيــاســي. 
الـــــتـــــوجـــــه  الــــــــحــــــــزب ذو  ودعـــــــــــــا 
الــقــومــي، الــقــوى الــســيــاســيــة إلــى 
فــتــح مــــشــــاورات عــاجــلــة لــبــلــورة 
رؤيـــــــة تـــفـــتـــح أفــــقــــاً جــــديــــداً أمــــام 
فــي ضــوء احتمالات  التونسيين 
تــــعــــقــــد الأوضــــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة، وذلـــك 
على إثر سقوط حكومة الحبيب 

المقترحة. الجملي 

ون في وفاة السلطان قابوس
ّ

قادة عرب يعز
مسقط: «الشرق الأوسط»

قدّم قادة الكويت والبحرين 
إلى  التعازي  والإمــارات ومصر 
سلطان عمان السلطان هيثم بن 
طارق بن تيمور والأسرة المالكة 
والـــشـــعـــب الـــعـــمـــانـــي فــــي وفــــاة 

السلطان قابوس بن سعيد.
الشيخ  الــكــويــت  أمــيــر  وزار 
صباح الأحمد الجابر الصباح، 
أمــــــس، ســلــطــنــة عــــمــــان. وعـــــزّى 
الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طـــــارق بــن 
تــيــمــور، ونــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 
بـــــن مـــحـــمـــود آل ســـعـــيـــد،  فـــهـــد 
وشـــهـــاب بـــن طـــــارق آل ســعــيــد، 
والأسرة المالكة، في قصر العلم 

بالعاصمة مسقط.
كما عبّر الملك حمد بن عيسى 
البحرين، أمس،  آل خليفة ملك 
عــــن خـــالـــص تـــعـــازيـــه وصـــــادق 
مـــواســـاتـــه لــســلــطــان عـــمـــان، في 
وفـــاة الــســلــطــان قـــابـــوس، خــلال 
زيارة إلى مسقط. وأشاد بمآثر 
ومناقب الفقيد ودوره وجهوده 
بــنــاء نهضة سلطنة عمان  فــي 
الــحــديــثــة وتــطــورهــا فــي جميع 
المــجــالات وخــدمــة شعبه وأمته 
العربية والإسلامية وإسهاماته 
فـــي تــأســيــس مــجــلــس الــتــعــاون 
العربية وتوطيد  الخليج  لدول 
أركـــان مــســيــرتــه، ســائــلاً الــلــه أن 
السلطان هيثم بن طارق  يوفق 
مـــســـيـــرة  آل ســــعــــيــــد «لإكـــــــمـــــــال 
التقدم والنماء لكل ما فيه خير 
السلطنة وشــعــبــهــا».  وازدهـــــار 
وأعرب السلطان هيثم بن طارق 
آل ســعــيــد عــــن خـــالـــص الــشــكــر 
عــلــى مشاعره  للملك  والــتــقــديــر 
الــــصــــادقــــة الــــتــــي تـــعـــكـــس عــمــق 

علاقات البلدين والشعبين.
إلى ذلك، قدّم الشيخ محمد 
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عــهــد 
أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد الأعــلــى 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الإمــــاراتــــيــــة، 

أمس، العزاء في وفاة السلطان 
السلطان هيثم بن  إلى  قابوس 
طارق بن تيمور آل سعيد، ونقل 
تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الإمارات لأسرة آل 

بوسعيد والشعب العماني.
وأكد الشيخ محمد بن زايد 
«تـــوحـــد مــشــاعــر الــشــعــبــين في 
هـــذه الــلــحــظــات الــتــي يــســودهــا 
الـــــحـــــزن والأســــــــى عـــلـــى رحـــيـــل 
قــائــد خليجي وعــربــي وعــالمــي 
كـــبـــيـــر لـــــه بـــصـــمـــاتـــه الـــخـــالـــدة 
فـــي تـــاريـــخ المــنــطــقــة والــعــالــم». 
وأشـــــــــــاد بــــمــــنــــاقــــب الـــســـلـــطـــان 
عُمان  فــي بناء  قــابــوس ودوره 
الــــحــــديــــثــــة وصـــــنـــــع نــهــضــتــهــا 
الــحــضــاريــة وتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الإمــــــاراتــــــيــــــة الــــعــــمــــانــــيــــة، إلــــى 
جـــانـــب دعــــم الــعــمــل الــخــلــيــجــي 
والــعــربــي المــشــتــرك والــعــمــل من 
أجـــل الــســلام والاســتــقــرار على 
المستويين الإقليمي والعالمي. 
قـــابـــوس  وقــــــال إن «الـــســـلـــطـــان 
كــــــان رمـــــــزاً لـــلـــحـــكـــمـــة والـــــــرؤى 
الــــســــديــــدة، وعـــمـــل مــــع الــشــيــخ 
زايـــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان - 
رحــمــهــمــا الــلــه - مـــن أجـــل خير 
الشعبين الإماراتي والعماني، 
الخليجية والعربية  والشعوب 
التنمية  كافة، ومصلحتها في 
والـــرخـــاء والـــســـلام، وتـــرك إرثــاً 
ثــريــاً مــن الإنـــجـــازات والمــواقــف 
والسياسات التي تمثل مصدر 

إلهام للأجيال القادمة».
بـــين  الــــــعــــــلاقــــــات  أن  وأكــــــــــد 
الإمارات وعمان «كانت ولا تزال 
قــيــادتــيــهــمــا،  وســـتـــظـــل، وإرادة 
مـــا يجمع  قــويــة وراســــخــــة، لأن 
شـــعـــبـــي الــــبــــلــــديــــن مـــــن روابـــــــط 
أخـــــويـــــة يــــضــــرب بـــــجـــــذوره فــي 
أعــــــمــــــاق الــــــتــــــاريــــــخ، ويـــســـتـــنـــد 
إلــــى أســــس مــتــيــنــة مـــن الـــجـــوار 
الـــجـــغـــرافـــي والـــقـــيـــم والــــعــــادات 
والــتــقــالــيــد المــشــتــركــة وعــلاقــات 
الـــقـــربـــى والمــــصــــاهــــرة والـــعـــمـــق 

الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــعـــوامـــل الــتــي تــكــســب عــلاقــات 
الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــن خـــــصـــــوصـــــيـــــتـــــهـــــا 

وتميزها».
وتــمــنــى الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــد للسلطان هيثم بن طارق 
آل ســعــيــد الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
فــــي قــــيــــادة بــــــلاده نـــحـــو مــزيــد 
الــرفــعــة والتنمية والــتــقــدم،  مــن 
الشقيقة دوام  ولسلطنة عمان 
الاســــتــــقــــرار والمــــنــــعــــة، فــــي ظــل 
قـــيـــادتـــهـــا الـــــجـــــديـــــدة. وأعــــــرب 
الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بـــن طـــــارق آل 
سعيد عن جزيل شكره وتقديره 
لما أبــداه ولي عهد أبوظبي من 
مـــشـــاعـــر أخـــــويـــــة طـــيـــبـــة تـــجـــاه 
عـــمـــان وشـــعـــبـــهـــا فــــي فــقــيــدهــم 
الــكــبــيــر الــســلــطــان قـــابـــوس بــن 
العلاقات  سعيد، مؤكداً متانة 
الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة المــتــجــذرة 
بين الإمارات وعمان وشعبيهما 
وحـــــــــــرص قــــيــــادتــــيــــهــــمــــا عـــلـــى 
لمــا فيه خير  مواصلة توثيقها 
البلدين، متمنياً للإمارات مزيداً 
من التقدم والتنمية والرفعة في 

ظل قيادتها الحكيمة.
وبــــعــــث الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــس، 
بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــــى الــســلــطــان 
بـــــن طــــــــارق آل ســـعـــيـــد،  هـــيـــثـــم 
بمناسبة توليه الحكم. وأعرب 
بــاســمــه واســـم شــعــب وحكومة 
البرقية عــن «أطيب  فــي  مــصــر، 
التمنيات بالتوفيق للسلطان 
آل ســعــيــد  طـــــــــارق  بــــــن  هــــيــــثــــم 
فــــي اســـتـــكـــمـــال جـــهـــود الـــبـــنـــاء 
التي حققها  التنمية  ومسيرة 
المــغــفــور لـــه الــســلــطــان قــابــوس 
بن سعيد». وقال السفير بسام 
راضي، المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، إن «الرئيس 
الـــســـيـــســـي أكـــــد مـــتـــانـــة أواصـــــر 
الممتدة بين  العلاقات الأخــويــة 
الـــبـــلـــديـــن والـــتـــطـــلـــع لمــــزيــــد مــن 
القائم بينهما  المُثمر  التعاون 

لـــصـــالـــح الـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين 
ولخدمة قضايا الأمة العربية»، 
متمنياً لسلطنة عمان وشعبها 

كل تقدم وسلام وازدهار.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
المصري مصطفى مدبولي، قدم 
أمـــــس واجــــــب الــــعــــزاء فــــي وفــــاة 
ســلــطــان عــمــان الـــراحـــل. وأعـــرب 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء عـــــن خـــالـــص 
عـــــــــزاء مــــصــــر شـــعـــبـــاً ورئـــيـــســـاً 
وحـــكـــومـــة إلـــــى شـــعـــب وقـــيـــادة 
وحكومة سلطنة عمان في فقيد 
العربي، كما  السلطنة والعالم 
الراحل  السلطان  أشاد بمناقب 
ومواقفه المشرفة تجاه قضايا 
الأمـــتـــين الــعــربــيــة والإســلامــيــة، 
وكــذا مواقفه التي لا تُنسى في 
مـــســـانـــدة مــصــر وحـــرصـــه عــلــى 
الماضية  الخمسة  العقود  مــدار 
على تعزيز كل أواصر التعاون 
بين مصر وسلطنة عمان. ونقل 
عن السلطان هيثم بن طارق آل 
ســعــيــد شـــكـــره وشـــكـــر الــشــعــب 
الــــعــــمــــانــــي لــــلــــشــــعــــب المــــصــــري 
الــشــقــيــق ولــلــرئــيــس الــســيــســي، 
مـــعـــربـــاً عـــن تـــقـــديـــره لــلــعــلاقــات 
المــــصــــريــــة الـــعـــمـــانـــيـــة وأواصـــــــر 
الأخوة التي تربط شعبي مصر 

وعمان.
إلى ذلك، استقبل السلطان 
هيثم بن طارق بن تيمور جموع 
المــــعــــزيــــن فـــــي وفــــــــاة الـــســـلـــطـــان 
قـــــابـــــوس، وهــــــم أفــــــــراد الأســــــرة 
المالكة والـــوزراء والمستشارون 
وقـــــــــــــادة الأســــــلــــــحــــــة وأعــــــضــــــاء 
مجلس الدولة وأعضاء مجلس 
الـــــشـــــورى، وأعـــــضـــــاء الــســلــكــين 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي والــــقــــنــــصــــلــــي 
لــدى سلطنة عمان،  المعتمدون 
والـــــشـــــيـــــوخ والأعـــــــيـــــــان وكــــبــــار 
المسؤولين في الدولة من مدنيين 
وعسكريين، والمــواطــنــون، فيما 
اســتــقــبــل حــكــام الـــولايـــات أمــس 
جـــمـــوع المـــواطـــنـــين المـــعـــزيـــن في 

وفاة السلطان قابوس.

توقيع ١٦ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الإمارات وإندونيسيا
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث ولي عهد أبوظبي نائب 
لــلــقــوات المسلحة  الــقــائــد الأعـــلـــى 
فــي دولــة الإمـــارات الشيخ محمد 
بـــــن زايــــــــد آل نـــهـــيـــان والـــرئـــيـــس 
الإنــــدونــــيــــســــي جــــوكــــو ويـــــــدودو 
عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون بــــين الــبــلــديــن 
وإمــــــكــــــانــــــات وفـــــــــرص تــنــمــيــتــهــا 
ودعــمــهــا فــي المــجــالات كــافــة، بما 
يحقق المصالح المتبادلة للبلدين 
وشعبيهما، إضافة إلى القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
وشـــهـــد الـــطـــرفـــان تـــبـــادل ١٦ 
اتفاقية ومــذكــرة تفاهم بــين عدد 
مـــــن الــــجــــهــــات والمـــــؤســـــســـــات فــي 
الإمـــــــــارات وإنـــدونـــيـــســـيـــا شــمــلــت 
مجالات التعليم والصحة والطاقة 
البيئة والزراعة  والموانئ بجانب 
والــشــؤون الإســلامــيــة والأوقــــاف، 
وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون 

وتعزيزه في مختلف الجوانب.
وقـــال ولـــي عــهــد أبــوظــبــي إن 
العلاقات التي تجمع بين الإمارات 
وإنــدونــيــســيــا تــتــمــيــز بــالــتــطــور. 
وأضــــــاف: «لمـــســـت خــــلال زيـــارتـــي 
بلدكم الصديق في يوليو (تموز) 
المــاضــي حــرص فخامتكم الكبير 
عــلــى تــطــويــر الــعــلاقــات مــع دولــة 
الإمــارات ودفعها إلى الإمــام على 

مختلف المستويات».
وأكـــــد «أهـــمـــيـــة الــعــمــل خــلال 
الفترة المقبلة على دفع العلاقات 
إلــــى الأمـــــام فـــي المـــجـــالات كــافــة». 
وقـــال إن «الإمــــارات وإندونيسيا 
تــــــقــــــدمــــــان لـــــلـــــعـــــالـــــم نــــمــــوذجــــين 
الــتــعــدديــة  فـــي إدارة  حـــضـــاريـــين 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــديـــنـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة 
مـــن خــــلال الــتــســامــح والــوســطــيــة 
والــتــعــايــش وقــبــول الآخـــــر... هــذا 
أحــــد الـــجـــوانـــب الــرئــيــســيــة الــتــي 
تــجــمــع بــيــنــنــا وتــخــلــق مــســاحــات 
فيما  والتنسيق  للتعاون  مهمة 

بـــــين بـــلـــديـــنـــا مـــــن أجــــــل تــجــســيــد 
الــــوجــــه الــــحــــضــــاري والإنـــســـانـــي 
لديننا الإسلامي الحنيف وتقديم 
صورة حقيقية عن المسلمين على 
الساحة الدولية، بعد أن شوهتها 
مـــمـــارســـات قـــــوى الإرهــــــــاب الــتــي 

تدعي الحديث باسم الإسلام».
وشدد على أنه «في ظل التوتر 
الـــــذي تــشــهــده مــنــطــقــتــا الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي والــــشــــرق الأوســـــــط، فــإن 
الإمارات تدعم السلام والاستقرار 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الاحـــــتـــــرام وعــــدم 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، 
الــتــعــاون مــع بلدكم  إلــى  وتتطلع 
الصديق في العمل من أجــل دعم 

السلم الإقليمي».
وأشار إلى أن إندونيسيا هي 
أكبر دولة إسلامية من حيث عدد 
السكان، «ولها دورها المهم ضمن 
مـــنـــظـــومـــة الـــعـــمـــل الإســـــلامـــــي مــن 
خلال منظمة التعاون الإسلامي، 
وأن الإمـــــــــــــــارات حــــريــــصــــة عــلــى 

الــتــعــاون الإســلامــي  دعـــم منظمة 
وصيانة وحدتها وتعزيز دورها 
فــــي الــــعــــالــــم، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي تــواجــه 
العالم الإسلامي وتحتاج إلى رؤى 
موحدة ومتسقة في التعامل معها 

لمصلحة الشعوب الإسلامية».
وأعــــــرب رئـــيـــس إنــدونــيــســيــا 
عـــن ســـعـــادتـــه بــــزيــــارة الإمـــــــارات، 
الــبــلــديــن العديد  ورحـــب بتوقيع 
من مذكرات التفاهم والاتفاقيات 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تـــوســـيـــع آفــــاق 
التعاون وتنمية مجالاته. وأشاد 
بــمــســتــوى الــتــقــدم الـــــذي تــشــهــده 
علاقات البلدين، متطلعاً إلى «أن 
تواصل نموها وتطورها إلى آفاق 
أرحـــب». وقــال إن «دولــة الإمــارات 
تعد أحد أهم شركاء إندونيسيا 
فــــــــي المــــــــــجــــــــــالات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«صندوق إندونيسيا السيادي» 

الذي تبحث بلاده تأسيسه.



باريس ولندن وبرلين تطالب طهران
 بالعودة إلى «احترام كامل» للاتفاق النووي

لندن: «الشرق الأوسط»

دعت كل من فرنسا والمملكة 
المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا مـــــرة أخــــرى 
إيران إلى العودة «إلى الامتثال 
الــكــامــل» لالــتــزامــاتــهــا بموجب 

الاتفاق حول النووي الإيراني.
ووجّـــــــــــــهـــــــــــــت الــــــــعــــــــواصــــــــم 
الأوروبــــــــــيــــــــــة الـــــــثـــــــلاث رســـــالـــــة 
واضــحــة فــي سياق التوتر بين 
طــهــران وواشــنــطــن، وقــالــت في 
بــيــان أمـــس: «مــا زلــنــا ملتزمين 
بــــالاتــــفــــاق الـــــنـــــووي والـــحـــفـــاظ 
إيـــران على إلغاء  عليه. نحض 
جــمــيــع الــتــدابــيــر الــتــي تناقض 

الاتفاق».
وحـــــضـــــت الـــــــــــدول الــــثــــلاث 
طـــهـــران عــلــى الامـــتـــنـــاع عـــن أي 
أعـــمـــال عــنــف جــــديــــدة، «ونــظــل 

مستعدين للدخول في حوار مع 
إيران على هذا الأساس من أجل 
الحفاظ على استقرار المنطقة».

وفـــــــرنـــــــســـــــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 
وألمــانــيــا هــي الــــدول الأوروبـــيـــة 
الــثــلاث الــتــي وقــعــت عـــام ٢٠١٥ 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
وروســـــيـــــا، الاتـــــفـــــاق مــــع إيـــــران 
حول برنامجها النووي، والذي 
انسحب منه دونــالــد ترمب في 

.٢٠١٨
ودعــــــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
أخيراً الأوروبيين إلى الانسحاب 
بــــدورهــــم مـــن الاتــــفــــاق وتــعــزيــز 
حضورهم العسكري في الشرق 

الأوسط.
وقــالــت فرنسا وبريطانيا 
وألمــانــيــا، فــي بــيــانــهــا: «أعــربــنــا 
عن قلقنا البالغ حيال ما قامت 

به إيران من انتهاك لالتزاماتها 
منذ يوليو (تموز) ٢٠١٩. يجب 

التخلي عن هذه الأفعال».
وأعـــــلـــــنـــــت طـــــــهـــــــران فـــــــي ٥ 
الــثــانــي) أنها لم  يناير (كــانــون 
تــعــد مــلــتــزمــة بــــأي قـــيـــود على 
عــــــدد أجـــــهـــــزة الـــــطـــــرد المــــركــــزي 
المـــســـتـــخـــدمـــة لإنـــــتـــــاج الــــوقــــود 
الــنــووي. جــاء ذلــك بعد يومين 
من اغتيال واشنطن قائد «فيلق 
الــــقــــدس»، مـــســـؤول الــعــمــلــيــات 
الخارجية في «الحرس الثوري» 

قاسم سليماني في بغداد.
وأكـــــــــــدت لـــــنـــــدن وبـــــاريـــــس 
وبـــرلـــين «اســـتـــعـــدادهـــا» للعمل 
«مــــــن أجــــــل خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
و(ضـــــــــمـــــــــان) الاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــي 
المـــــنـــــطـــــقـــــة»، مــــــكــــــررة ضــــــــرورة 
«الـــرد، عبر الدبلوماسية وفي 

شــــكــــل مــــلــــحــــوظ، عــــلــــى الـــقـــلـــق 
المشترك المتصل بأنشطة إيران 
الإقليمية المزعزعة للاستقرار، 
وبينها تلك المرتبطة ببرامجها 
الصاروخية». وأضافت: «علينا 
أيضاً أن نحدد إطاراً بعيد المدى 

لبرنامج إيران النووي».
وأشارت إلى دور «الحرس 
الــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي» و«فـــيـــلـــق 
الـــــقـــــدس» المـــكـــلـــف بــالــعــمــلــيــات 
الخارجية لطهران في «الأحداث 
الأخــيــرة الــتــي أكـــدت دور إيــران 
المزعزع للاستقرار في المنطقة».

كذلك، أعلنت برلين وباريس 
ولندن أنها «أخذت علماً بإعلان 
إيــــــــــران فـــيـــمـــا خـــــص إســـــقـــــاط» 
الـــطـــائـــرة المـــدنـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة، 
الأربــعــاء، عن طريق الخطأ، ما 

أسفر عن مقتل ركابها الـ١٧٦.
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وزير الدفاع الأميركي قال إن ترمب ما زال مستعداً لمحاورة إيران «من دون شروط مسبقة»

ترمب للنظام الإيراني: لا تقتلوا المحتجين
واشنطن: أمير نبيل

 لندن: «الشرق الأوسط»

حذر الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مـــجـــدداً 
أمـــس الأحـــد مــن قــتــل المتظاهرين 
المحتجين عــلــى إســقــاط «الــحــرس 
التابعة  الــثــوري»، لطائرة الركاب 
للخطوط الأوكرانية، في حين أكد 
وزير الدفاع في إدارته أن الرئيس 

ما زال مستعداً لمحاورة إيران.
وكــــتــــب تــــرمــــب فـــــي تـــغـــريـــدة 
«أقـــــــول لــــقــــادة إيــــــــران: لا تــقــتــلــوا 

متظاهريكم»، وذلك غداة تحذيره 
طهران من ارتكاب «مجزرة جديدة 
بــحــق المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين». 
وأضــاف «آلاف الأشــخــاص قتلوا 
أو ســجــنــوا أصـــلاً مــن جــانــبــكــم»، 
مــنــبــهــا إلـــــى أن الـــعـــالـــم «والأهــــــم 

الولايات المتحدة تراقبكم».
ويشير ترمب إلى المظاهرات 
انــدلــعــت منتصف نوفمبر  الــتــي 
(تــشــريــن الــثــانــي) فــي إيــــران بعد 
إعلان السلطات زيــادة كبيرة في 
أسعار البنزين، وقتل فيها ١٥٠٠ 
بحسب ثلاثة مسؤولين تحدثوا 

لوكالة «رويترز».
ورغــــــم الـــتـــوتـــر، أعـــلـــن وزيــــر 
الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد 
أن الرئيس ترمب ما زال مستعداً 
لمــحــاورة إيـــران «مــن دون شــروط 
مسبقة». وقال إسبر لقناة «سي 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  بــــي إس» إن 
مــســتــعــدة لمــــحــــاورة الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة حـــول «مـــســـار جــديــد، 
وسلسلة تدابير تجعل من إيران 

بلداً طبيعياً أكثر».
الإدارة  إن  إســــــبــــــر  وقــــــــــــال 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــؤيــــد حـــــق الــشــعــب 

الإيراني في التطلع نحو الحرية 
والــرخــاء ضــد «نــظــام فــاســد» في 
طـــهـــران، لــكــنــه، رغـــم ذلــــك، أكـــد أن 
الــعــرض الأمــيــركــي مــا زال قائما 
بــاســتــعــداد واشــنــطــن لــلــتــفــاوض 
مـــع طـــهـــران دون شــــروط مسبقة 
كخطوة أولى ليصبح هذا النظام 
طبيعيا. وأضاف الوزير الأميركي 
«سي  في تصريحات تلفزيونية لـ
إن إن» و«ســي بــي إس»، أنــه كان 
مــــن الــــصــــواب أن تـــعـــتـــرف إيـــــران 
بــخــطــئــهــا فـــــي حــــــــادث الـــطـــائـــرة 
الأوكرانية، كما يجب على طهران 

أن تسمح للمحققين بأن يقوموا 
بمسؤولياتهم.

وتابع إسبر «لقد فزعت من 
رد الفعل الأولــي من جانب إيران 
وإلـــقـــائـــهـــا الــــلــــوم عـــلـــى الـــدعـــايـــة 
كـــان  الـــــحـــــادث  الأمــــيــــركــــيــــة، وأن 
نتيجة عــطــل فــنــي»، مــشــيــرا إلــى 
أن «مــــن أهــــم مـــا شـــهـــدنـــاه خــلال 
اليومين الماضيين خــروج الآلاف 
من الإيرانيين في شــوارع طهران 
ومـــــا عــــداهــــا مــــن مــخــتــلــف المــــدن 
الإيرانية وهم يهتفون بشعارات 
ضد المرشد الأعلى خامنئي تقول: 

الموت للمرشد وإن أميركا ليست 
عدونا»، مؤكدا أن الشعب الإيراني 
يــريــد الــحــريــة والـــرخـــاء ولا يريد 
نــظــامــا «فـــاســـدا» ويــنــشــر فــســاده 
أنــحــاء المنطقة وينفق أمــوالا  فــي 
طــائــلــة كـــان يــنــبــغــي اســتــثــمــارهــا 

لصالح الشعب الإيراني.
وأفــــــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة بـــــــــأن الــــكــــثــــيــــر مـــن 
المسؤولين في إدارة ترمب كرروا 
أمس أن المعلومات التي جمعتها 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة تــبــرر 

القرار بتصفية سليماني.

وقال مستشار الأمن القومي 
فـــــــي الـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض روبـــــــــرت 
أوبــــرايــــن لــشــبــكــة إن بـــي ســـي إن 
هـــــــذه المــــعــــلــــومــــات «أظــــــهــــــرت أن 
(الإيـــرانـــيـــين) مــهــتــمــون بمنشآت 
أمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة ويـــريـــدون 
إيــــــقــــــاع ضــــحــــايــــا بــــــين الــــجــــنــــود 
والـــــبـــــحـــــارة والــــــقــــــوات الـــجـــويـــة، 
إضافة إلى دبلوماسيين». واعتبر 

أن «الخطر كان وشيكا».
وفي السياق نفسه، قال إسبر 
عبر سي بي إس إن «هجوما واسع 
النطاق كان سيحصل خلال أيام 

في بلدان عدة، وفي شكل أكبر من 
الهجمات السابقة، ما يدفعنا إلى 

نزاع مفتوح مع إيران».
بـــــدوره، دافـــع وزيـــر الــخــزانــة 
الأمـــــيـــــركـــــي ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين 
الأحــد عن العقوبات الاقتصادية 
الجديدة التي فرضتها واشنطن 
الجمعة على الكثير من المسؤولين 
الإيرانيين ومجموعات التصنيع. 
وقال لقناة فوكس نيوز: «لا نريد 
استهداف الشعب الإيراني، نريد 
تــجــفــيــف الــــعــــائــــدات الـــتـــي تــمــول 

أفعالا ضارة».

توافق إيراني ـ قطري 
على وجوب «تخفيف التصعيد» في المنطقة
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قــــال الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحــانــي، إن بــلاده وقفت مــع قطر 
بعد «فرض الحصار» عليها، وإنها 
ستظل إلى جانبها، وذلك في رسالة 
ضمنية تطالب قطر بالوقوف مع 
إيران، في ظل العقوبات الاقتصادية 
الــتــي تــفــرضــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
على إيــران، بهدف تعديل سلوكها 

الإقليمي.
وقـــــــــال روحــــــانــــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مع أمير قطر الشيخ تميم 
بــن حمد، فــي طــهــران: «إيـــران قامت 
بواجبها، ووقفت مع قطر بعد فرض 
الحصار عليها من قبل بعض دول 

المنطقة، وستبقى إلى جانبها».
وأقام روحاني مراسم استقبال 
رسمية لأمير قطر في مجمع «سعد 

آبـــاد» الثقافي فــي طــهــران. ووصــل 
أمير قطر ظهراً إلــى طــهــران، حيث 
كـــــان فــــي اســتــقــبــالــه وزيــــــر الــطــاقــة 

الإيراني رضا أردكانيان.
تــأتــي الـــزيـــارة فــي ظـــرف حــرج 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة إثــــــر ضـــربـــة 
ـــتـــل فــيــهــا قـــائـــد «فــيــلــق 

ُ
أمـــيـــركـــيـــة ق

الـــــــقـــــــدس» فــــــي الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
الإيــرانــي قــاســم سليماني، ونائب 
رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي 

العراقي أبو مهدي المهندس.
ونقلت وكالة الأنــبــاء الألمانية 
الـــقـــول، إن الجانبين  عــن روحـــانـــي 
اتــــــخــــــذا خـــــــلال مــــبــــاحــــثــــات الــــيــــوم 
«قـــــــرارات مــهــمــة لــتــعــزيــز وتــوســيــع 

العلاقات بين البلدين».
كما أعرب الرئيس الإيراني عن 
تــقــديــره لـــزيـــارة أمــيــر قــطــر لــبــلاده، 

وتمنيه أن تشهد

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
علي خامنئي، قوله لدى استقباله 
أمــيــر قــطــر، أن الــوضــع فــي الخليج 
يتطلب «تعزيز العلاقات بين دول 
(المنطقة) أكثر من أي وقت مضى». 
وأضاف: «إيران واظبت على إعلان 
استعدادها لإقامة علاقات أكثر قوة 
مع دول المنطقة»، متهماً الولايات 
«نشر الفساد» في المنطقة.  المتحدة بـ
ونــــســــبــــت «رويــــــــتــــــــرز» لـــخـــامـــنـــئـــي 
قــولــه إن «الــوضــع فــي المنطقة غير 
مــلائــم بــســبــب... الــولايــات المتحدة 
وأصـــدقـــائـــهـــا، والـــســـبـــيـــل الــوحــيــد 
للتعامل معه يتمثل فــي الاعتماد 

على التعاون الإقليمي».
وعـــقـــب مـــبـــاحـــثـــات، قــــال أمــيــر 
قـــطـــر الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بـــــن حـــمـــد آل 
ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك 

مـــع روحــــانــــي، إن «الـــحـــل الــوحــيــد 
لــــخــــلافــــات المـــنـــطـــقـــة هـــــو الـــــحـــــوار 
وتخفيف التصعيد»، لافتاً إلى أن 
زيارته إلى طهران «تأتي في وقت 
حــســاس فــي المــنــطــقــة، واتــفــقــنــا مع 
الأشـــقـــاء الإيـــرانـــيـــين عــلــى أن الــحــل 
الــتــصــعــيــد»،  الــوحــيــد هــو تخفيف 
ومــــؤكــــداً أن الـــعـــلاقـــة بـــين الــبــلــديــن 
«تاريخية، وشهدت تطورات كبيرة، 
وكانت القنوات بين الجانبين دائماً 
مفتوحة». وأعلن الشيخ تميم أنه 
وجـــه دعـــوة إلـــى الــرئــيــس روحــانــي 

لزيارة قطر.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
الإيرانية «إرنا» عن أمير قطر قوله 
إن بــلاده لــن تنسى مــواقــف طهران 
ومساعداتها، ومــا قدمته للدوحة 
خــــــــلال الــــــحــــــصــــــار، ســــــــــواء بــفــتــح 

موانئها أو أجوائها.

في ثاني أيام الاحتجاجات بعد إقرار «الحرس الثوري» بإسقاط الطائرة الأوكرانية 

«الموت للديكتاتور»  المحتجون يطالبون بتنحي خامنئي ويهتفون بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تدفقت حشود المحتجين الإيرانيين 
أمس إلى شــوارع طهران وكبريات المدن 
للتنديد بالمرشد الإيراني علي خامنئي 
ونظام الحكم وكثفوا ضغوطا على قادة 
الــبــلاد أمـــس مطالبين بتنحي المــســؤول 
الأول فـــي الـــبـــلاد، بــعــدمــا أقــــر «الــحــرس 
الثوري» بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية 
بطريق الخطأ في وقت كان يخشى فيه 

وقوع ضربات أميركية.
شرت على 

ُ
وأظهرت مقاطع مصورة ن

«تــويــتــر» هــتــاف عــشــرات المحتجين أمــام 
جــامــعــة فــي طــهــران «يــكــذبــون ويــقــولــون 
إن عدونا أميركا، عدونا هنا». وأظهرت 
مقاطع أيضا تجمع عشرات المتظاهرين 
فــــي مــــــدن شــــيــــراز وأصــــفــــهــــان وكــــرمــــان 
وســـنـــنـــدج وســـمـــنـــان وبـــــروجـــــرد. وردد 
المـــتـــظـــاهـــرون هـــتـــافـــات تـــطـــالـــب بــرحــيــل 
المرشد الإيــرانــي علي خامنئي وإسقاط 

نظام الحكم و«الحرس الثوري».
وأطـــلـــقـــت شـــرطـــة مــكــافــحــة الــشــغــب 
الغاز المسيل للدموع على آلاف الإيرانيين 
في العاصمة طهران لليوم الثاني على 
التوالي، حيث ردد الكثيرون منهم شعار 
«المـــوت للديكتاتور» موجهين غضبهم 
إلى خامنئي. وانتشرت بعد ظهر الأحد 
أعـــداد كبير مــن وحـــدات شرطة مكافحة 
الشغب مجهّزين بخراطيم مياه وهراوات 
قرب ثلاث جامعات في وسط العاصمة 
طـــهـــران قــبــل أن تــنــتــقــل المـــواجـــهـــات بين 
حــشــود المــحــتــجــين وقـــــوات الــشــرطــة إلــى 
الــشــعــبــي  الـــــحـــــراك  ســـاحـــة آزادي، رمـــــز 

والثوري في إيران.
وأكدت وسائل إعلام رسمية السبت 
خروج احتجاجات بعد قليل من اعتذار 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي عــن إسقاط 
الـــطـــائـــرة الأوكـــرانـــيـــة عـــن طــريــق الــخــطــأ 
الأربعاء مما أودى بحياة جميع من كانوا 
على متنها وعددهم ١٧٦ شخصا. وبدأ 
الــســبــت بــوقــفــة تكريماً لضحايا  تجمع 
إلــى تظاهرة  الطائرة الأوكرانية، تحوّل 

غاضبة.
وفشل تعزيز قوات الشرطة وجودها 
في العاصمة، تصاعد الغضب في الشارع 
الإيــرانــي الــذي تفجر بعد نفي «الحرس 
الــثــوري» على مــدى أيــام مسؤوليته عن 
تحطم الطائرة، حتى بعدما قالت كندا 
والولايات المتحدة إن صاروخا أسقطها.
وتزيد الموجة الجديدة من الغضب 
مـــن الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الــســلــطــات 
الـــتـــي شـــنـــت حــمــلــة دامــــيــــة فــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) لإخــمــاد الاحتجاجات  (تشرين 
وسقط فيها ١٥٠٠ قتيل بحسب ما نقلت 
رويترز عن مصادر إيرانية مطلعة. كما 
تبذل القيادة جهودا كبيرة لمنع انهيار 
الاقتصاد الذي تكبله العقوبات الأميركية 

الصارمة.
وقــال «الحرس الثوري» إن الطائرة 
«طـــريـــق الــخــطــأ»  الأوكـــرانـــيـــة أســقــطــت بــــ
بعد دقــائــق مــن إقلاعها مــن طــهــران يوم 
الأربـــعـــاء، أثــنــاء حــالــة اســتــنــفــار للقوات 
الإيــــرانــــيــــة تــحــســبــا لـــــرد أمـــيـــركـــي عــلــى 

ضربات إيــران الانتقامية. وكــان من بين 
ركــاب الــطــائــرة عــدد كبير مــن الإيرانيين 
الذين يحملون جنسية مزدوجة، بينما 

يحمل ٥٧ منهم جوازات سفر كندية.
وقـــــال الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي إن 
إسقاط الطائرة «خطأ كارثي» واعتذر. 
لكن قــائــد الــوحــدة الجوية فــي «الــحــرس 
الــثــوري» أمير علي حاجي زاده قــال إنه 
أبـــلـــغ الـــســـلـــطـــات بـــــأن صــــاروخــــا أصــــاب 
الطائرة يوم تحطمها، مما زاد من حالة 
الغضب في البلاد. وتوجه قائد الحرس 
الــــثــــوري، حــســين ســـلامـــي، إلــــى الــبــرلمــان 
لحضور اجتماع خلف الأبــواب المغلقة. 
ونقلت عنه وسائل إعلام «نحن مستاؤون 
من الحادث أكثر من أي شخص»، وصرح 

أيضا: «ليتني كنت على متن الطائرة».
الـــجـــلـــســـة كــــانــــت مــغــلــقــة  ورغـــــــم أن 
لــكــن الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي بـــث تسجيلا 
مـــن خــطــاب ســـلامـــي. وشــــرح فـــي كلمته 
ملابسات إطلاق الصواريخ على الأراضي 
البداية كنا نخطط  العراقية. وقــال «فــي 
لاســتــهــداف قـــاعـــدة الــتــاجــي لــكــن غيرنا 

الهدف إلى عين الأسد».

بــإبــلاغ إيراني  وأقــر سلامي ضمنا 
للقوات الأميركية بشن الضربات وقــال 
«هــذه المــرة في انتقامنا كان هدفنا عدم 
إلــحــاق خــســائــر إنــســانــيــة». وفـــي إشـــارة 
إلى الخسائر بالمنشآت، قال «كان هدفنا 
أن نظهر قدرتنا على ضربنا أي نقطة 
نــــريــــدهــــا». وتــــابــــع أنـــــه «عـــنـــدمـــا تــكــون 
الصواريخ الباليستية مسيرة هذا يعني 
نهاية التكنولوجيا». وقلل سلامي من 
دور الأدلة والضغوط الدولية في إجبار 
إيـــران على الاعــتــراف بإسقاط الطائرة. 
وقـــال فــي مــحــاولــة لتبرير تــراجــع إيـــران 
«نــحــن مــن أثـــار فرضية إصــابــة الطائرة 
بصاروخ وخلاف ذلك لم يعلم أحد به». 
وتابع «ارتكبنا خطأ ولم نسمح لأحد أن 

يلحق ضررا بالناس».
في الثالث من يناير (كانون الثاني)، 
قتلت ضربة أميركية بطائرة مسيرة قائد 
فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني المسؤول عن بناء شبكة 
إيـــران المــؤلــفــة مــن قــوى إقليمية تحارب 
بــالــوكــالــة فـــي الـــعـــراق وخــــارجــــه. وردت 
طهران بضربات صاروخية على أهداف 

أميركية في العراق. ولم تسفر الضربات 
عن مقتل أي جندي أميركي، لكن سُمح 
في الساعات التالية التي سادها التوتر 
بإقلاع طائرة أوكرانية من طــراز بوينغ 
٧٣٧ من مطار طهران وأسقطها صاروخ 

طلق عن طريق الخطأ.
ُ
أ

وفــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــــدعـــــم المــــؤســــســــة 
الــحــاكــمــة، أشــــاد نــــواب إيــرانــيــون بــقــادة 
«شــجــاعــتــهــم فــي  «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» لـــ
أفـــادت وكالة  الإقـــرار بالخطأ»، حسبما 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  «فــــــارس» الــتــابــعــة لــــ
الــذي يمثل جيشا مــوازيــا أنشئ للدفاع 

عن نظام الحكم (ولاية الفقيه).
المــحــتــجــون تسجيلا يعود  وتــــداول 
إلى نهاية الثمانينات بعد إصابة طائرة 
ركــاب إيرانية ويــرد فيه المرشد الإيراني 
قــيــادي فــي الجيش  عــلــي خامنئي عــلــى 
الأمــيــركــي أعــلــن أن إصــابــة الــطــائــرة كان 
خطأ ويقول خامنئي حينذاك «خسئتم 

أن تقولوا ارتكبنا خطأ».
ورفـــــــع طـــــلاب لافــــتــــة تـــحـــمـــل صــــورا 
لــطــلاب مــن جــامــعــة طــهــران بــين ضحايا 
الــركــاب الأوكرانية وكتب عليها:  طائرة 

«خسئتم أخطأتم».
وكتب رضا بهلوي، ابن شاه إيران 
طــــيــــح بـــــه، عـــلـــى «تــــويــــتــــر» «هــــذا 

ُ
الــــــذي أ

لــيــس خــطــأ بـــشـــريـــا. إنـــهـــا جــريــمــة ضد 
الإنسانية». وأضـــاف «ينبغي أن يرحل 
خــامــنــئــي ونـــظـــامـــه». وردد مــتــظــاهــرون 
خـــــلال احـــتـــجـــاجـــات نـــوفـــمـــبـــر شـــعـــارات 
مؤيدة له. وتوفي والــده في الخارج في 

عام ١٩٨٠.
ونسبت رويترز إلى آخرين تحذيرات 
من إن «أعداء إيران»، وهو وصف يُستخدم 
إلــى واشنطن وحلفائها،  عــادة للإشارة 
يستغلون الحادث. ونقلت وسائل الإعلام 
لــدى «فيلق القدس»  عن ممثل خامنئي 
الذراع الخارجية في «الحرس الثوري»، 
عــلــي شـــيـــرازي، «يــرغــب أعــــداء إيــــران في 
الانتقام من الحرس على خطأ عسكري». 
إلــى وصف  وسعى مسؤولون إيرانيون 
الــطــائــرة بأنها ضربة ثانية لأمة  كــارثــة 
حزينة على مقتل سليماني في الهجوم 

الأميركي بطائرة مسيرة.
وأدى مقتل سليماني فــي الضربة 
الأمــيــركــيــة إلــــى خـــــروج حـــشـــود ضخمة 

إلى الشوارع، وهو ما وصفته السلطات 
بأنه يظهر الوحدة الوطنية. لكن سرعان 
مــا طغت الاحــتــجــاجــات على ذلــك ومــزق 
مـــحـــتـــجـــون أمــــــس صــــــــورا لــســلــيــمــانــي. 
وتــفــاقــم الغضب الشعبي مــن السلطات 
الإيـــرانـــيـــة مـــع تـــزايـــد الـــتـــســـاؤلات بــشــأن 
تحطم الــطــائــرة. فــقــد تــســاءل إيــرانــيــون 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عن 
سبب انشغال المسؤولين بدفع اتهامات 
إبــداء التعاطف مع عائلات  الخارج بدل 
الضحايا الحزينة. وتساءل آخــرون عن 
سبب السماح للطائرة بالإقلاع في وقت 

يشهد توترا شديدا.
وكـــرّمـــت الــصــحــف الإيـــرانـــيـــة الأحـــد 
ضـــحـــايـــا كــــارثــــة الــــطــــائــــرة الأوكــــرانــــيــــة. 
وعنونت صحيفة «اعــتــمــاد» المقربة من 
حكومة روحاني «اعــتــذروا، استقيلوا»، 
مضيفة أن «مطلب الشعب» هو استقالة 
المسؤولين عن سوء إدارة أزمة الطائرة. 
مـــن جــهــتــهــا، ركّــــــزت صــحــيــفــة «كــيــهــان» 
فـــي صــفــحــتــهــا الأولـــــى عــلــى الأمـــــر الـــذي 
وجّهه المرشد علي خامنئي إلى القوات 
ب 

ّ
لتجن «التقصير»  بمعالجة  المسلّحة 

عــــدم تـــكـــرار مــثــل هــــذا الــــحــــادث. وكــتــبــت 
صحيفة «جوان» منبر «الحرس الثوري» 
في الصحافة الورقية، «اعتذارات عميقة 
عن خطأ مؤلم». وكتبت صحيفة «إيران» 
الناطقة باسم الحكومة أن ما حــدث «لا 

يُغتفر» ونشرت أسماء كل الضحايا.
الـــســـلـــطـــات  بـــريـــطـــانـــيـــا إن  وقـــــالـــــت 
الإيــــــرانــــــيــــــة احــــتــــجــــزت ســـفـــيـــرهـــا روب 
مــاكــيــر لــفــتــرة وجــيــزة أمــــس، فــي خطوة 
قالت وسائل إعــلام إيرانية إنها بسبب 
تــحــريــضــه لــلــمــحــتــجــين. ونــقــلــت وســائــل 
الإعـــــــلام عــــن بـــعـــض الـــــنـــــواب قـــولـــهـــم إن 
عـــلـــيـــه الـــرحـــيـــل مــــن إيــــــــران قـــبـــل طــــــرده. 
ونفى السفير مشاركته في أي تظاهرة 
أفـــادت وسائل  مناهضة للسلطات كما 
إعـــلام إيــرانــيــة. وقــالــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية إن قــوات الأمــن اعتقلت ماكير 
لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة بـــعـــيـــد مــــغــــادرتــــه مــكــان 
أنــه وقفة تكريم  ــدم على 

ُ
ق الــذي  التجمع 

لضحايا الطائرة الأوكرانية.
الــخــارجــيــة البريطاني  ونـــدد وزيـــر 
بــــالاعــــتــــقــــال، وقـــــــال إن  دومـــيـــنـــيـــك راب 
بـــإمـــكـــان إيــــــران «مـــواصـــلـــة الــســيــر نحو 
وضع الدولة المنبوذة... أو اتخاذ خطوات 
الــتــوتــر وانــتــهــاج طريق  لــوقــف تصعيد 

دبلوماسي مستقبلا».
وكـــتـــب مـــاكـــيـــر عـــلـــى «تـــويـــتـــر» «لـــم 
أشارك في أي تظاهرة (...) غادرت مكان 
(الــــوقــــفــــة) بـــعـــد خـــمـــس دقــــائــــق مــــن بـــدء 
البعض بإطلاق هتافات» ضد السلطات. 
أعــــلــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
دومينيك راب مساء السبت أن «اعتقال 
سفيرنا في طهران بدون مبرّر أو تفسير 
هـــو انــتــهــاك صــــارخ لــلــقــانــون الـــدولـــي». 
وقال إن على إيران الاختيار بين «سيرها 
باتجاه وضع (دولة) منبوذة» أو «اتّخاذ 
خــطــوات لتهدئة الــتــوتّــر والانــخــراط في 

مسار دبلوماسي إلى الأمام».
مــــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــد وزيــــــر خــارجــيــة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي جـــــوزيـــــب بــــوريــــل 
طــــهــــران الأحـــــــد عـــلـــى خــلــفــيــة تــوقــيــفــهــا 
السفير البريطاني لفترة وجيزة داعياً 
إلــى «خــفــض التصعيد». وعــلّــقــت وزارة 
الخارجية الفرنسية على الأمر. وقالت في 
بيان إنها تنتظر «من السلطات الإيرانية 
أن تــحــتــرم كـــل الـــتـــزامـــاتـــهـــا المــنــصــوص 

عليها في القانون الدولي».
ولاحقاً، كتب نائب وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي على «تويتر» رداً 
على تغريدة بوريل أنه «لم يتم احتجازه 
وقــــف كــأجــنــبــي مــجــهــول في 

ُ
(الــســفــيــر). أ

طلق 
ُ
تجمع غير قانوني» مشيراً إلى أنه أ

سراحه بعد ربع ساعة من التعرّف عليه.
وقـــالـــت «رويـــــتـــــرز» إن أحــــد زعــمــاء 
«الــحــركــة الــخــضــراء» الإصــلاحــيــة مهدي 
كـــــروبـــــي، دعـــــا المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي، 
إلــــى الــتــنــحــي، بــســبــب إســـقـــاط الــطــائــرة 
الأوكرانية. وتساءل في بيان على موقع 
«سحام نيوز» على الإنترنت عن موعد 
الــطــائــرة، بعد  معرفة خامنئي بإسقاط 
إقلاعها من طهران، يوم الأربعاء، وسبب 
الــتــأخــيــر فـــي إبـــــلاغ الـــنـــاس بــالأســبــاب 

الفعلية للتحطم.

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع في ساحة آزادي ليلة أمس 

محتجون في شارع قرب ساحة آزادي وسط طهران

قوات الأمن الإيرانية تنتشر في ساحة وسط طهران أمس
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تدمير ممنهج للمستشفيات والمراكز والأجهزة الطبية وإقصاء وظيفي

الميليشيات الحوثية تحرم اليمنيين الرعاية الصحية وتحصرها على أتباعها
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر صـــحـــيـــة فــي 
بـــأن الميليشيات الحوثية  صــنــعــاء 
لا تــــــزال تـــتـــعـــمـــد، مـــنـــذ اجــتــيــاحــهــا 
صــــنــــعــــاء، قـــطـــع جـــمـــيـــع الـــخـــدمـــات 
الصحية سواء الخدمات الأساسية 
أو الثانوية، مكتفية بنهب مقدرات 
الدولة ومواردها وتسخيرها لخدمة 
المــجــهــود الــحــربــي وزيــــــادة أرصــــدة 

الجماعة وقياداتها.
المـــصـــادر أن شهية  وأوضـــحـــت 
الجماعة الحوثية اتسعت للهيمنة 
عـــلـــى الــــقــــطــــاع الـــطـــبـــي عـــــن طـــريـــق 
الــكــوادر والموظفين  تهميش وفصل 
ممن لا يؤمنون بأفكارها الخمينية 
وتعيين أتباعها من محافظة صعدة 
حـــيـــث مــعــقــلــهــا الـــرئـــيـــســـي لــتــتــفــرغ 
بــعــدهــا لــنــهــب مــمــتــلــكــات المــواطــنــين 
والتجار وفرض الإتاوات والضرائب 
وإقــفــال مشاريعهم وشركاتهم في 
حالة عدم التبرع للمجهود الحربي 

ورفد الجبهات.
وفـــــــي حــــــين لــــــم يـــــنـــــجُ الـــقـــطـــاع 
الــــصــــحــــي مـــــن عــــبــــث المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــقــلابــيــة عملت الجماعة -حسب 
المـــــصـــــادر- عـــلـــى انـــهـــيـــار المــنــظــومــة 
الــصــحــيــة والاعـــــتـــــداء المــســلــح على 
المــســتــشــفــيــات والـــتـــســـلـــط عـــلـــى كــل 
المساعدات الطبية والدوائية ومنع 
دخول المستلزمات الطبية والأدوية 
المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة خـــصـــوصـــاً لــــذوي 
الأمــــــــــراض المــــزمــــنــــة، مــــا أســــفــــر عــن 
حرمان ملايين المواطنين من الرعاية 
الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
والغذائية. وفي ظل مؤشرات انهيار 
«الــشــرق  الــنــظــام الــصــحــي كــشــفــت لـــ
الأوسط» مصادر في القطاع الصحي 
الــخــاضــع للميليشيات عــن أن عدد 
المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة الـــتـــي عــطــلــتــهــا 
جماعة الحوثي كلياً وجزئياً أكثر 
مــن ٦٠٠ مــنــشــأة، حــيــث استخدمت 
الجماعة كل أصناف الممارسات غير 
الإنسانية مــن أعــمــال نهب وابــتــزاز 

واقتحام وإغلاق ومصادرة.
واتــــــهــــــمــــــت المـــــــــصـــــــــادر قـــــيـــــادة 

الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــهــيــمــنــة على 
القطاع الطبي بأنهم منعوا إجراء أي 
صيانة للأجهزة والمــعــدات الطبية، 
متذرعين بأن ذلك ليس من أولويات 

المرحلة.
وكـــــــشـــــــف مـــــــصـــــــدر طــــــبــــــي فـــي 
مستشفى «الثورة العام» في صنعاء 
«الشرق الأوســط» عن أن الجماعة  لـ
حـــصـــرت أغـــلـــب الـــدعـــم الــطــبــي على 
جرحاها في الجبهات كما خصصت 
المعدات والأجهزة الطبية لأتباعها 
فـــقـــط أو مـــمـــن يـــوالـــونـــهـــا شــريــطــة 
أن تــكــون الأســـــرة قـــد ضــحّــت بــأحــد 

أفرادها في جبهات القتال.
ويــقــول مختصون فــي القطاع 
انـــهـــيـــار  فــــــي صــــنــــعــــاء إن  الــــطــــبــــي 
هــــذا الــقــطــاع جــــاء نــتــيــجــة طبيعية 
الــتــي حرمت  للممارسات الحوثية 
فـــي  مــــــوظــــــف  ألـــــــــف  مـــــــن ٤٨  أكــــــثــــــر 
القطاع الصحي من الحصول على 
مرتباتهم، كما تسببت في انقطاع 
الكثير من الأطباء والموظفين جراء 
الــنــزوح والــظــروف الاقتصادية إلى 
جانب توقف المنشآت والمستشفيات 
والمــرافــق الصحية عــن العمل جــراء 

الاقتحام أو النهب.
وتــشــيــر المـــصـــادر الــطــبــيــة إلــى 
وجـــود ٤٠ ألـــف مــريــض بــالــســرطــان 
لا يــلــقــون عــنــايــة طــبــيــة كــافــيــة في 
مناطق سيطرة الجماعة حيث يلقى 
٥٠٪ منهم حتفهم نتيجة تعطيل 
جــــهــــاز الإشـــــعـــــاع الـــــخـــــاص بـــعـــلاج 
الأورام، وعــدم توفر الأدويـــة بسبب 
مـــنـــع الـــجـــمـــاعـــة عــــــدداً مــــن الأدويــــــة 
ومــــصــــادرتــــهــــا لأغــــلــــب المــــســــاعــــدات 
ونــهــبــهــا أو حـــجـــزهـــا وبــيــعــهــا فــي 

السوق السوداء.
«الشرق الأوسط» طبيب  وأكد لـ
أمـــراض القلب ويعمل  مختص فــي 
فـــي مــســتــشــفــى حــكــومــي شــهــيــر في 
صـــنـــعـــاء، أن أعــــــداد مـــرضـــى الــقــلــب 
فــي تــزايــد فــي ظــل انــعــدام أي رعاية 
لهم، حيث يعانون من انعدام جهاز 
«الـــقـــســـطـــرة الـــقـــلـــبـــيـــة» بـــعـــد تــعــطــل 
الـــجـــهـــاز الـــوحـــيـــد لـــــدى مــســتــشــفــى 
«الثورة العام» الحكومي، إلى جانب 

عــــدم وجـــــود دعـــامـــات قــلــبــيــة لأكــثــر 
مـــن ٣٠ ألــــف مـــريـــض وعـــــدم وجـــود 

صمامات للعدد ذاته من المرضى.
وأوضـــــح الــطــبــيــب، الــــذي طلب 
عـــــــدم ذكـــــــر اســــــمــــــه، خـــشـــيـــة بــطــش 
الميليشيات، أن الجماعة قامت بنقل 
القلبية  أجــهــزة ومـــعـــدات الأمـــــراض 
الأخــــــــرى إلــــــى مــســتــشــفــى الـــشـــرطـــة 
والمــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري بــصــنــعــاء 
وحــصــرت تقديم الخدمة على أسر 

الجماعة ومقاتليها.
وتشير التقارير الطبية القادمة 
مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة إلــى 
استمرار تفشي الأوبــئــة والأمــراض 
بــين السكان؛ إذ بلغ عــدد المصابين 
بالكوليرا والإســهــالات المائية أكثر 
مــن مليونين ومــائــتــي ألــف شخص 
توفي منهم نحو ثلاثة آلاف و٧٥٠ 
شخصاً، يمثل الأطــفــال نسبة ٣٢٪ 
ألــفــاً و٥٢٠  مــنــهــم، فيما رصـــدت ٣٤ 
حالة إصابة بمرض الحصبة توفيت 
منها ٢٧٣ حالة ٦٥٪ منها أطفال. 

وأوردت التقارير أن عــدد المصابين 
بمرضى الدفتيريا بلغ أربعة آلاف 
تـــوفـــي مــنــهــم ٢٥٣،  و٥٠٠ مـــريـــض، 
ويمثل الأطفال دون الخامسة نحو 
يـــوجـــد ٢٫٩  فــــي حــــين  ١٦٪ مـــنـــهـــم، 
مليون طفل دون الخامسة مصاب 
بسوء التغذية من أصل ٥٫٤ ملايين 
ألـــف طــفــل مصاب  طــفــل، منهم ٤٠٠ 

بسوء التغذية الحاد الوخيم.
إلـــى ذلـــك أفـــــادت الــتــقــاريــر بــأن 
٨٦٪ من الأطفال دون سن الخامسة 
يــعــانــون مـــن أحــــد أنـــــواع فــقــر الــــدم، 
يــــعــــانــــون مــن  و٤٦٪ مــــن الأطـــــفـــــال 
الــتــقــزم، كما أن هــنــاك ٨٠ ألــف طفل 
مصاب باضطرابات نفسية فضلاً 
عــــن أن ســـتـــة مـــوالـــيـــد يـــمـــوتـــون كــل 
ســـاعـــتـــين بــســبــب تــــدهــــور خـــدمـــات 
الرعاية الصحية، بينما يموت ٦٥ 
طــفــلاً دون الخامسة مــن أصــل ألف 

طفل بسبب الأمراض.
قـــــرارات الميليشيات  وتــســبــبــت 
الـــحـــوثـــيـــة بـــمـــنـــع ١٠ أصـــــنـــــاف مــن 

الأدويـــة –حسب مــصــادر طبية- من 
الاستيراد، كما أقدمت على مصادرة 
أصناف أخــرى وإغــلاق الصيدليات 
وسحب تراخيص عــدد من وكــالات 
الأدويــــــة ومـــنـــح تــصــاريــح لـــوكـــالات 

تابعة لقيادات بارزة في الجماعة.
وتمارس الميليشيات إجــراءات 
تعسفية بــحــق مــالــكــي الصيدليات 
والمصانع الدوائية والقطاع الطبي 
الــخــاص، حيث تعرضت مــا يقارب 
٢٠٠ شــــــركــــــة ومـــــؤســـــســـــة خــــاصــــة 
بــالــجــانــب الــــدوائــــي والمــســتــلــزمــات 
الصحية للمضايقات من الحوثيين، 
نــــــحــــــو ٥٠٪ مـــن  فــــــقــــــد  فــــــــي حــــــــين 
الصيادلة وظائفهم وتوقف النشاط 
الاســتــثــمــاري خــصــوصــاً فـــي مــجــال 

التصنيع والاستيراد الدوائي.
وأدى قرار الميليشيات الحوثية 
منع تداول العملة الوطنية المطبوعة 
خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 
خلق أزمة سيولة خانقة في القطاع 
الــــطــــبــــي، وأُصــــــيــــــب نـــــشـــــاط مـــئـــات 

المــســتــورديــن لـــلأدويـــة بــالاضــطــراب 
لــــعــــدم تــــوفــــر الـــعـــمـــلـــة الـــقـــديـــمـــة فــي 
الأسواق واستعصاء الحصول على 

العملة الصعبة.
ويشكو موظفون في المستشفى 
الــجــمــهــوري التعليمي فــي صنعاء 
الــــخــــاضــــع لـــســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
مــــن قـــيـــام رئـــيـــســـه الـــحـــوثـــي بــنــهــب 
مستحقاتهم ومــنــع صــرف الأدويـــة 
لـــلـــمـــرضـــى الـــــفـــــقـــــراء والمـــحـــتـــاجـــين 
وحرمانهم من الأدوية رغم توافرها 
كمساعدات وهبات إلا أن الجماعة 
تقوم ببيعها وتجبر المــرضــى على 

شرائها من الصيدليات الخارجية.
ويـــقـــول نــاشــطــون فـــي الــقــطــاع 
الــصــحــي إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مسؤولة عن تعثر نقل أكثر من ٣٠٠ 
صنف من الأدوية، ومصادرة بعض 
الـــلازمـــة للصناعات  الــطــبــيــة  المــــواد 
الــدوائــيــة وعــرقــلــة وصـــول شحنات 
الأدوية والمستلزمات الطبية بحجة 
عـــــدم حــصــولــهــا عـــلـــى المـــوافـــقـــة مــن 

الجهات التابعة للميليشيات، إلى 
جانب فــرض إتـــاوات وجــمــارك على 
الــنــاقــلات الــتــي تقل الأدويــــة، فضلاً 
عن احتجازها لفترات طويلة كنوع 
من الابتزاز مما يتسبب في إتلافها.
وتـــــعـــــيـــــق الـــــجـــــمـــــاعـــــة –حــــســــب 
المــــصــــادر- عــمــل المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والمـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل فــــي الــيــمــن 
المــســاعــدات الطبية، حيث  ووصـــول 
تمارس عليها كل أصناف الابتزاز 
وبشكل مخلّ للقوانين والاتفاقيات 

الدولية وتحت مبررات واهية.
واشـــــــتـــــــرطـــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة فـــي 
إلـــى منسقة  أحـــدث رســالــة بعثتها 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن ليز 
غراندي، ضــرورة أن تكون الأجهزة 
والمــــســــتــــلــــزمــــات الــــطــــبــــيــــة المـــقـــدمـــة 
كمساعدات من مصادر موثوقة ولها 

ضمانات صيانة.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر طــــبــــيــــة أن 
الــجــمــاعــة قــامــت بــمــصــادرة أجــهــزة 
المــغــنــاطــيــســي التشخيصي  الـــرنـــين 
وهو (جهاز إشعاعي خاص بمرضى 
المــواد المستخدمة  الأورام) وتحويل 
فيه لأغراض عسكرية، حيث يحتوي 
هذا الجهاز على غاز الهيليوم، وهو 
الأمر الذي أغضب المنظمات الدولية 
وجــعــلــهــا تــتــجــاهــل طــلــبــات حوثية 

لتوفير مثل هذه الأجهزة.
كانت المنظمات الدولية ومنها 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة قــد رفــدت 
القطاع الصحي القابع تحت سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات، بــالاحــتــيــاجــات فيما 
يتعلق بمرضى الفشل الكلوي، حيث 
رفدتها بـ٤٨ جهازاً خاصاً بالغسيل 
الــــكــــلــــوي فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــمــنــع 
المــيــلــيــشــيــات الــكــهــربــاء والمــشــتــقــات 
النفطية لتشغيل هذه الأجهزة وهو 
ما يعرّض المرضى للموت، إذ تزيد 
أعــــــداد المـــرضـــى المـــصـــابـــين بــالــفــشــل 

الكلوي على ٢٠ ألف مريض.
كانت منظمة الصحة العالمية 
قــد قــدمــت أكــثــر مــن ٥٠٠ طــن أدويـــة 
ومـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات طــــبــــيــــة أســــاســــيــــة 
كمساعدات، وتحوي هذه الشحنات 
أدويـــــــة مــــضــــادة لـــلـــســـرطـــان مــنــقــذة 

نـــحـــو ٥٠٪ مــن  لــتــغــطــيــة  لـــلـــحـــيـــاة 
الاحـــتـــيـــاج المُـــلـــح لمــرضــى الــســرطــان 
لمـــــدة عــــــام. كـــمـــا تـــحـــوي الــشــحــنــات 
لــــــــــوازم عــــلاج  مـــــن  ١٠٠ مـــجـــمـــوعـــة 
 إلــــى أنــــواع 

ً
ســــوء الــتــغــذيــة إضــــافــــة

مــــخــــتــــلــــفــــة مـــــــن أجـــــــهـــــــزة الـــفـــحـــص 
السريع والمحاليل المخبرية لتغطية 
الاحتياجات العاجلة وأدويــة علاج 
الأمـــراض المزمنة ومــعــدات جراحية 
ومـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات عـــــــــلاج الـــــــطـــــــوارئ 

ومحاليل وريدية.
لكن الدعم المقدم من المنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي بــــدأ 
بــالــتــراجــع جـــــراء المــضــايــقــات الــتــي 
تــمــارســهــا جــمــاعــة الــحــوثــي، حيث 
يــعــد ابـــتـــزاز أنــشــطــة تــلــك المنظمات 
من أبرز الممارسات الحوثية، والتي 
تتسبب في توقف الأنشطة الإغاثية 
والإنـــســـانـــيـــة وتــــعــــرّض المــــئــــات مــن 
الأطــــنــــان لــلــتــلــف بــســبــب الــتــخــزيــن 

لفترات زمنية طويلة.
كـــانـــت الـــجـــمـــاعـــة قــــد اســتــولــت 
على ست من كبريات المستشفيات 
الأهــــلــــيــــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
وهـــي: مستشفى الأم، والمستشفى 
الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، 
والمـــســـتـــشـــفـــى الألمــــــانــــــي الــــحــــديــــث، 
ومستشفى سيبلاس، والمستشفى 
المغربي وقامت بالحجز التحفظي 
عــــلــــى جـــمـــيـــع أمـــــــــــوال ومـــمـــتـــلـــكـــات 
المستشفيات وتعيين حارس قضائي 

مزعوم عليها.
ولم تتوانَ الميليشيات الحوثية 
الإرهــابــيــة عــن قــصــف المستشفيات 
المــــيــــدانــــيــــة حــــيــــث قـــصـــفـــت مــــؤخــــراً 
وبـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي المــســتــشــفــيــات 
التحيتا جنوب  الميدانية بمديرية 
الــحــديــدة ومــســتــشــفــيــات أخــــرى في 
محافظتي تعز والبيضاء. وتشهد 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة فـــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة غـــــــلاءً فــاحــشــاً 
بــســبــب الإتــــــاوات والــجــبــايــات الــتــي 
تفرضها الجماعة بدءاً من الجمارك 
مروراً بإتاوات موظفي الجماعة في 
مكاتب الصحة وابتزاز موظفيها في 

الضرائب وكبار مشرفيها.

جانب من أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

 منذ انطلاق المشروع حتى ٩ يناير الحالي

«مسام»: نزع ١٢٣ ألف لغم حوثي
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــــفــــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــة الــــعــــامــــلــــة ضــمــن 
مشروع نزع الألغام «مسام»، الذي 
المــلــك سلمان للإغاثة  ينفذه مــركــز 
والأعمال الإنسانية في اليمن، نزع 
لــغــمــاً وذخــــيــــرة خــــلال شهر   ٢٨٥٥

يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقـــــــــــال مــــــديــــــر عـــــــــام مـــــشـــــروع 
«مـــــســـــام»، أســــامــــة الـــقـــصـــيـــبـــي، إن 
«الفرق الهندسية التابعة للمشروع 
نــزعــت خــــلال شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٨٥٥ لغماً وذخــيــرة غير 

متفجرة وعبوة ناسفة».
وأضـــــــاف، وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــه عنه 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــلــمــشــروع، أن 
«الفرق الهندسية التابعة للمشروع 
نــزعــت خـــلال الأســـبـــوع الــثــانــي من 
شهر يناير ١١٨٧ لغماً وذخيرة غير 
مــتــفــجــرة، ونـــزعـــت خـــلال الأســبــوع 
الماضي ٧٨٦ ذخيرة غير متفجرة و 
١٧ عبوة ناسفة». وذكــر أن «الفرق 
الهندسية نزعت في الأسبوع ذاته 
لــلــدبــابــات، و١٧  ٣٦٧ لغماً مــضــاداً 
لغماً مضاداً للأفراد»، وأن «مجموع 
ما نزعته فرق (مسام) منذ انطلاق 
المشروع حتى يوم ٩ يناير (كانون 
الثاني) من الشهر الحالي بلغ ١٢٣ 
ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير 

متفجرة».
ومـــيـــدانـــيـــاً، قــتــل وأصـــيـــب ٤٤ 
انـــقـــلابـــيـــاً فــــي مــــعــــارك مــــع الـــقـــوات 
المشتركة من الجيش الوطني خلال 
اليومين الماضيين، بمناطق متفرقة 
جنوب محافظة الحديدة الساحلية، 

غرباً.
وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي، 
مــــــســــــاء الـــــســـــبـــــت، تـــــحـــــريـــــر قـــــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي مــنــاطــق جــديــدة 
فــــي مـــديـــريـــة قــعــطــبــة مــــن ســيــطــرة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة. 
وذكـــــــر عـــبـــر مـــوقـــعـــه الإلـــكـــتـــرونـــي 
الرسمي «سبتمبر.نت» أن «قــوات 
الجيش تمكنت من تحرير منطقة 
حــبــيــل الــعــبــدي، وعــــدد مــن المــواقــع 
المـــحـــيـــطـــة، شـــمـــال مـــديـــنـــة الــفــاخــر 
بــمــديــريــة قعطبة، عــقــب مــواجــهــات 
مع ميليشيات الحوثي التي لاذت 
بـــالـــفـــرار»، مـــؤكـــداً أن «المـــواجـــهـــات 
أســفــرت عــن سقوط قتلى وجرحى 
المــتــمــردة،  فــي صــفــوف الميليشيات 

بينهم قيادات ميدانية».
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
«اشــتــداد  الأوســـــط»، أفـــاد مــصــدر بـــ
المـــــــعـــــــارك بــــــين الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
والانـــــقـــــلابـــــين فـــــي الـــــفـــــاخـــــر، الـــتـــي 
الـــطـــرفـــان مختلف  اســتــخــدم فــيــهــا 
امــتــدت المواجهات  الأسلحة، حيث 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن جــبــهــة بـــالـــقـــرب مــن 

مــــنــــطــــقــــة حــــــمــــــك، غـــــــــرب قـــعـــطـــبـــة، 
وســـط تــقــدم الـــقـــوات المــشــتــركــة من 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، واقـــتـــرابـــهـــا من 
المـــنـــاطـــق المــتــاخــمــة لمــحــافــظــتــي إب 
وتــعــز، فــي ظــل تكبيد الانــقــلابــيــين 
الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، 
واســتــمــاتــة الانــقــلابــيــين فــي التقدم 
إلـــــى مــــواقــــع الـــــقـــــوات، واســـتـــعـــادة 
مواقع تم دحرهم منها». وبالعودة 
إلــى الــحــديــدة، قــال المــركــز الإعلامي 
ألــويــة العمالقة الحكومية،  لــقــوات 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي، 
إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية 
تكبدت خسائر فادحة خلال عملية 
الــقــوات المشتركة لهجمات  تصدي 
شــنــتــهــا المــيــلــيــشــيــات عــلــى مناطق 
متفرقة جنوب الحديدة في اليومين 

الماضيين».
وأكد المركز «سقوط ما يقارب 
٤٤ مسلحاً حوثياً بين قتيل وجريح، 
خـــــلال تــــصــــدي الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
للهجمات التي شنتها الميليشيات 
على مديرية حيس، ومناطق أخرى 
بــالــحــديــدة»، موضحة أن «الــقــوات 
المــشــتــركــة تـــصـــدت خــــلال الــيــومــين 
الماضيين لهجمات واسعة شنتها 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى مــنــاطــق متفرقة 
جنوب محافظة الحديدة، وكبدت 
الــحــوثــيــين الــخــســائــر الــكــبــيــرة في 

الأرواح والعتاد».
الــفــرق الهندسية من  وأعــلــنــت 
القوات المشتركة تفكيك حقل ألغام 
وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيات 
الــــحــــوثــــي فـــــي حـــــي مــــنــــظــــر، شــــرق 
مــطــار الـــحـــديـــدة. وقــــال مــصــدر في 
الـــفـــرق الــهــنــدســيــة، وفـــقـــاً لمـــا نقلت 
عنه «العمالقة»، إن «الــفــرق عثرت 
على حقل ألغام زرعته الميليشيات، 
شرق المطار، بعد أن جرفته الرياح 

والأمطار التي غطت الحقل».
وأكــد أن «ميليشيات الحوثي 
زرعـــت الألــغــام والــعــبــوات الناسفة 
من مختلف الأشكال والأحجام في 
حقول منتظمة، وأخـــرى عشوائية 

بمناطق متفرقة من الحديدة».
وتواصل الفرق الهندسية نزع 
وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة 
التي زرعتها ميليشيات الحوثي في 
الحديدة، والتي تسببت في سقوط 
آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء 

بين قتيل وجريح.
وفكك فريق نزع الألغام التابع 
للقوات اليمنية المشتركة «قنبلة تزن 
٨٠ كــيــلــوغــرامــاً، زرعــتــهــا ميليشيا 

الحوثي شرق مدينة الحديدة».
وكشف مصدر، وفقاً لما أورده 
الموقع الإلكتروني لمشروع «مسام» 
عن «عثور الفريق الهندسي لنزع 
الألغام التابع للقوات المشتركة على 
القنبلة، خلال عملية مسح ميداني 

شرق الحديدة. وقد نجح الفريق في 
تفكيك القنبلة بنجاح ونقلها إلى 

مكان آمن».
إلــــى ذلـــــك، جــــدد وزيـــــر الـــدفـــاع 
الفريق الركن محمد المقدشي «التزام 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بــواجــبــاتــهــا 
الدستورية والقانونية في استكمال 
تحرير مــا تبقى مــن تـــراب الــوطــن، 
ودحر الميليشيا الحوثية المتمردة، 
ومـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
المــــتــــطــــرفــــة». وحــــــث عـــلـــى ضــــــرورة 
«مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود الـــتـــدريـــبـــيـــة 
والـــتـــأهـــيـــلـــيـــة، وتـــكـــثـــيـــف الـــبـــرامـــج 
والأنــــشــــطــــة لـــلـــمُـــنـــضـــمـــين الــــجــــدد، 
استعداداً لالتحاقهم لأداء مهامهم 
وواجـــبـــاتـــهـــم فـــي مــخــتــلــف المـــواقـــع 
والميادين، والاستفادة من المعارف 
والـــخـــبـــرات الـــتـــي يــتــلــقــونــهــا»، في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي ثــــمــــن فــــيــــه «جــــهــــود 
ومـــــــواقـــــــف الأشـــــــقـــــــاء فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية، ومــا يقدمونه 
من دعــم ومساندة للشعب اليمني 
وقــــواتــــه المـــســـلـــحـــة». وأشــــــاد وزيـــر 
«الــروح المعنوية العالية،  بـــ الــدفــاع 
والمستوى التدريبي المتطور الذي 
الــقــوات المسلحة التي  وصلت إليه 
تــخــوض مــعــركــة اســتــعــادة الــوطــن، 
ومـــــعـــــركـــــة إعــــــــــــادة بـــــنـــــاء الـــجـــيـــش 
ومـــؤســـســـاتـــه، وتــــشــــارك فـــي حفظ 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــاطـــق 

المحررة».
جاء ذلك خلال زيارته، السبت، 
معسكر الاستقبال ومعسكر النصر 
الــتــدريــبــي بمحافظة مــــأرب، حيث 
شــــدد خــــلال الــــزيــــارة عــلــى «أهــمــيــة 
تـــجـــســـيـــد الــــتــــقــــالــــيــــد الـــعـــســـكـــريـــة 
والــــضــــبــــط والــــــربــــــط، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
المقياس الحقيقي لبناء الجيوش، 
خــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي هـــــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة 
الاستثنائية التي يمر بها الوطن، 
والتي تفرض على الجميع أن يكون 
أكــثــر صــلابــة وعــزيــمــة فــي مواجهة 

التحديات».
ووفقاً لوكالة الأنــبــاء اليمنية 
الــرســمــيــة (ســـبـــأ)، أكـــد المــقــدشــي أن 
«العام التدريبي ٢٠٢٠ سيشهد قفزة 
نوعية في مجال التدريب والتأهيل، 
والإعـــــــــــــــداد الــــقــــتــــالــــي والمـــــعـــــنـــــوي، 
والتركيز على الجوانب النوعية في 

المناهج والبرامج المختلفة».
وقــال إن «الــقــوات المسلحة في 
مختلف الهيئات والدوائر والمناطق 
والمــحــاور والــوحــدات دشــنــت العام 
الــتــدريــبــي الــجــديــد بــهــمــة ونــشــاط 
عاليين، وفق الخطط المرسومة التي 
تــهــدف إلـــى رفـــع الــكــفــاءة القتالية، 
وإكــــــــســــــــاب مـــنـــتـــســـبـــي المــــؤســــســــة 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــــزيـــــداً مـــــن المـــــهـــــارات 
والــخــبــرات الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة في 

مختلف التخصصات».

عبد الملك: الاتفاق يستوعب المصالح المشروعة لكل الأطراف

وفد أوروبي في عدن لدعم الجهود اليمنية لتنفيذ «اتفاق الرياض»
عدن: «الشرق الأوسط»

فــــي ســـيـــاق الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
الــــــداعــــــمــــــة لــــلــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
فــــي الـــيـــمـــن، اســتــقــبــلــت الــعــاصــمــة 
المـــؤقـــتـــة عــــدن أمــــس (الأحـــــــد) عـــدداً 
مــن ســفــراء الاتــحــاد الأوروبــــي لدى 
اليمن، بحسب ما أوردتــه المصادر 

الرسمية.
وأفــــــادت المـــصـــادر بــــأن رئــيــس 
الحكومة معين عبد الملك استقبل 
فـــي الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن، وفــد 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وســــفــــراء دول 
أوروبية واستعرض معهم عدداً من 
مستجدات الأوضـــاع على الساحة 
الـــوطـــنـــيـــة، وفــــــي مـــقـــدمـــهـــا جــهــود 
الحكومة لتنفيذ «اتفاق الرياض» 
إضافة إلى «خطورة استمرار دعم 
إيران لميليشيات الحوثي الانقلابية 
واســـتـــخـــدامـــهـــا كــــإحــــدى أذرعـــتـــهـــا 
الإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة فـــي ضــوء 

التطورات العالمية الأخيرة».
وأوضــحــت المــصــادر أن الــوفــد 
يضم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي 
لــــــدى الـــيـــمـــن هــــانــــز جـــرانـــدبـــيـــرج، 
وســفــيــر فــرنــســا كــريــســتــيــان تستو 
وسفير السويد نيكولاس تروفي، 
ونـــائـــب رئـــيـــس الــبــعــثــة الأوروبـــيـــة 

ريكاردو فيلا.
وبـــحـــســـب مــــا أوردتـــــــــه وكـــالـــة 
«ســبــأ» تــنــاول الــلــقــاء مــع الــســفــراء 
مــا أنجزته الحكومة منذ عودتها 
إلــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة المــــــؤقــــــتــــــة عـــــدن 
بـــمـــوجـــب «اتــــفــــاق الـــــريـــــاض» عــلــى 
صعيد تطبيع الأوضـــاع وتحسين 
الخدمات، وكذا التصعيد المستمر 
مـــــــن قـــــبـــــل مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــتــــمــــرد 
الــحــوثــيــة ومـــواصـــلـــة حــربــهــا ضد 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، وآخـــــرهـــــا مــنــع 
ومـــــصـــــادرة الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
مناطق سيطرتها والآثار الكارثية 
الناجمة عن ذلك، والموقف المطلوب 
من الاتحاد والدول الأوروبية لردع 
هــــذه المــيــلــيــشــيــات والمــســاهــمــة في 

وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.
كما ناقش اللقاء الذي حضره 
وزيــر التخطيط والتعاون الدولي 
في الحكومة اليمنية نجيب العوج، 
الأوضـــــــاع الإنــســانــيــة والــتــضــيــيــق 
المستمر من قبل ميليشيات الحوثي 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة ونـــهـــب 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
استمرار عرقلة الجسر الجوي لنقل 
المرضى من العاصمة صنعاء بناء 
على مبادرة تحالف دعم الشرعية 
بقيادة السعودية، ومنع الخبراء 
الأمــمــيــين مــن صيانة خـــزان صافر 
الــذي ينذر بحدوث كارثة  النفطي 
وشيكة تــهــدد البيئة البحرية في 

المنطقة.

في غضون ذلك، اعتبر رئيس 
الحكومة اليمنية أن زيارة السفراء 
إلــى العاصمة المؤقتة  الأوروبـــيـــين 
عـــدن تــقــدم دعــمــاً كــبــيــراً للحكومة 
وتؤكد وقوف المجتمع الدولي إلى 
جانبها في تنفيذ «اتفاق الرياض» 
وجهودها مع التحالف لاستكمال 
إنهاء الانقلاب ووضــع حد لمعاناة 
الــحــرب التي  الشعب اليمني جــراء 
أشـــعـــلـــتـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 

الانقلابية بدعم من إيران.
واســـتـــعـــرض رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــيــمــنــي الإجــــــــراءات الـــتـــي نــفــذتــهــا 
الــحــكــومــة مــنــذ عــودتــهــا إلــــى عــدن 
لــتــطــبــيــق مــــا يــخــصــهــا فــــي اتـــفـــاق 
الرياض، الذي وصفه بأنه «يشكل 
مـــصـــلـــحـــة لـــلـــجـــمـــيـــع ويـــســـتـــوعـــب 

المصالح المشروعة لكل الأطراف».
وأشار - وفق المصادر الرسمية 
- إلـــــى الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا 
حـــكـــومـــتـــه رغـــــــم كـــــل الـــصـــعـــوبـــات 
والــتــحــديــات وإلــــى جـــوانـــب الــدعــم 
المطلوبة من شركاء اليمن في الدول 
الشقيقة والصديقة لاستمرار ذلك.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن 
حــكــومــتــه اتــخــذت إجـــــراءات كثيرة 
أيـــضـــاً لــتــنــفــيــذ إصــــلاحــــات كــبــيــرة 
لمحاربة الفساد، وتفعيل المنظومة 
الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، 
إلــى إعــادة تشكيل وتفعيل  إضافة 
الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة غــســل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
الــرســمــيــة  المــــصــــادر  وأوردت 

الــريــاض مثل  عنه قوله إن «اتــفــاق 
لحظة فارقة أعادت لليمنيين آمالهم 
بـــالـــســـلام والاســــتــــقــــرار، ويـــؤســـس 
لحكومة فاعلة، إضافة إلى تصحيح 
الوضع الأمني والعسكري وتوحيد 
الـــجـــهـــود بـــاتـــجـــاه إنـــهـــاء المـــشـــروع 
الإيراني في اليمن عبر وكلائها من 

ميليشيات الحوثي الانقلابية».
وأكد رئيس الحكومة اليمنية 
الــــذي وضــعــت المملكة  أن الاتـــفـــاق 
العربية السعودية ثقلها السياسي 
خــلــفــه لإنــجــاحــه وضـــمـــان تــنــفــيــذه 
سيتيح أيضاً بناء شراكات فاعلة 

لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وفــي شــأن التصعيد الحوثي 
المـــــســـــتـــــمـــــر ورفـــــــــــــــض الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
جـــهـــود الـــســـلام والــتــنــصــل عـــن كل 
الاتفاقيات الموقعة معها وآخرها 
اتــفــاق اســتــوكــهــولــم الـــذي مــر أكثر 
من عــام على إبرامه دون أن تلتزم 
الميليشيات بتنفيذ أي من بنوده، 
قـــال رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إن 
«الــحــوثــيــين يــثــبــتــون يــومــيــاً أنــهــم 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي،  مـــجـــرد أدوات 
الذي يتحدى العالم بنشر الإرهاب 
وتقويض الأمن الإقليمي والعالمي، 
مـــا يــتــطــلــب مــوقــفــاً دولـــيـــاً مــوحــداً 
لوضع حد لعبث طهران وأدواتها 
في المنطقة والتخلي عن أوهامها 

التوسعية والتدميرية».
الـــوزراء اليمني  وحــذر رئيس 
مـــن خـــطـــورة الإجـــــــراءات الــحــوثــيــة 
بــمــنــع تـــــــداول ومـــــصـــــادرة الــعــمــلــة 

الـــوطـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة فــــي مــنــاطــق 
سيطرتها، لما لذلك من آثار كارثية 
على استقرار سعر العملة، وتعميق 

الكارثة الإنسانية.
وشـــــدد عــلــى أن الــحــكــومــة لن 
تــتــهــاون مـــع المــــحــــاولات الــحــوثــيــة 
المستمرة للدفع بالاقتصاد الوطني 
نـــحـــو الانــــهــــيــــار، دون أي اعــتــبــار 
للمعاناة الإنسانية الكارثية التي 
تسببت بــهــا حــربــهــا ضــد الشعب 
منذ انقلابها على السلطة الشرعية، 
وســتــقــوم بواجبها ومسؤوليتها 

في هذا الجانب.
وعـــبـــر عــبــد المـــلـــك عـــن تــقــديــره 
لمــــــا يــــبــــديــــه الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
والــــــدول الأوروبــــيــــة الــصــديــقــة من 
دعـــم للحكومة والــشــعــب اليمني، 
وموقفهم الثابت في دعم الشرعية 
والــــحــــرص عــلــى اســتــكــمــال إنــهــاء 
الانـــــــقـــــــلاب، ووضــــــــع حـــــد لـــلـــحـــرب 
وتخفيف المعاناة الإنسانية، وقال 
إنــــه يــتــطــلــع إلــــى «تـــعـــزيـــز جــوانــب 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون المــشــتــرك في 
مختلف الجوانب، بما في ذلك دعم 
خطط الحكومة لتطبيع الأوضــاع 
وتـــــحـــــســـــين الــــــخــــــدمــــــات وإعــــــــــــادة 

الإعمار».
ونـــســـبـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الــيــمــنــيــة لـــرئـــيـــس بــعــثــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي وســــــفــــــيــــــري فــــرنــــســــا 
والـــــســـــويـــــد، أنــــهــــم أوضـــــحـــــوا «أن 
زيارتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن 
تأتي في إطار دعم جهود الحكومة 

لــتــطــبــيــع الأوضـــــــــاع والإجــــــــــراءات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــصــحــيــحــيــة الــتــي 
اتــخــذتــهــا خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ونقل رســالــة بــأن المجتمع الدولي 
يراقب الأوضاع عن قرب، وحريص 
على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض 
كـــخـــطـــوة أســـاســـيـــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
الاســـتـــقـــرار والــــســــلام الـــشـــامـــل في 

اليمن».
وجــــــدد الـــســـفـــراء الأوروبــــيــــين 
التأكيد على «دعم جهود المبعوث 
الــســلام المــســتــدام  الأمــمــي لتحقيق 
في اليمن بما يضع حداً للمعاناة 
الإنسانية، وضرورة تطبيق اتفاق 
اســتــوكــهــولــم كــمــقــدمــة نــحــو الــحــل 
السياسي، معبرين عن قلقهم من 
حــمــلات التضييق على المنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة والــــتــــحــــريــــض الـــعـــلـــنـــي 
الــــــذي تـــمـــارســـه جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
ضـــد الــعــامــلــين فـــي مــجــال الإغــاثــة 

الإنسانية».
وتـــــتـــــزامـــــن زيــــــــــــارة الــــســــفــــراء 
الأوروبــــــــيــــــــين إلـــــــى عـــــــدن مـــــع بــــدء 
خـــطـــوات أعــلــنــت عــنــهــا الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة والمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي لتنفيذ «اتفاق الرياض» 
تــتــضــمــن تــــبــــادل المــــوقــــوفــــين لـــدى 
الــــطــــرفــــين عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــصــــدام 
المسلح في أغسطس (آب) الماضي، 
إلـــى جــانــب إعــــادة انــتــشــار الــقــوات 
وتعيين محافظين ومديري أمن في 
المحافظات الجنوبية وفق خريطة 

زمنية تم التوافق عليها.

رئيس الوزراء اليمني لدى لقائه الوفد الأوروبي بقصر المعاشيق في عدن أمس (سبأ)
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عشرات الجرحى في محافظة واسط وحرق بوابة جامعتها الرئيسية

موجة احتجاجات عراقية واسعة بمشاركة طلاب الجامعات والمدارس
بغداد: فاضل النشمي

شـــهـــدت بـــغـــداد ومــحــافــظــات 
وسط وجنوب البلاد أمس، موجة 
جديدة وكبيرة من الاحتجاجات، 
ل طلاب الجامعات والمــدارس  شكَّ
رأس الحربة فيها. وكان لمحافظة 
واســــــط (١٨٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 
الـــعـــاصـــمـــة)، الــحــصــة الأكـــبـــر من 

حيث حدة التوتر.
المواجهات بين المحتجين من 
الطلبة وقـــوات مكافحة الشغب، 
تـــســـبـــبـــت بـــحـــســـب نـــاشـــطـــين فــي 
نــــحــــو ٦٠ شـــخـــصـــاً مــن  إصـــــابـــــة 
الطلاب وقــوات مكافحة الشعب، 
كــمــا تــســبــبــت فـــي حــــرق الــبــوابــة 
الرئيسية لجامعة واسط، وبعض 
عجلات قوات مكافحة الشغب، في 
حادثة هي الأولى من نوعها، منذ 
انـــطـــلاق الــتــظــاهــرات فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
وقــــــالــــــت مــــفــــوضــــيــــة حـــقـــوق 
أمـــــــــس، إن إجـــمـــالـــي  الإنـــــــســـــــان، 
الإصابات التي وقعت بين صفوف 
المــتــظــاهــريــن وعـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
ومكافحة الشغب في محافظتي 
كربلاء وواسط، بلغت ٥٢ إصابة.

وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى تــــــطــــــورات 
الأحداث في محافظة واسط، يقول 
الناشط والمحامي سجاد سالم، 
قــائــد  يـــتـــهـــمـــون  إن «الـــنـــاشـــطـــين 
الشرطة علي هليل المياحي بإثارة 

المــشــكــلــة، بــعــد قــيــامــه بــاســتــفــزاز 
المتظاهرين، وتحديهم في مسألة 
انـــتـــظـــام الــــــــدوام فــــي الــجــامــعــات 
والدوائر الحكومية التي يرفض 
المحتجون عودتها لحين تحقيق 

مطالبهم».
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول ســـــالـــــم لــــــ
الأوسط»، إن «الأوضاع في واسط 
أضـــحـــت أكـــثـــر تــعــقــيــداً، مـــع عــدم 
وجود محافظ ومجلس محافظة 
بعد إقالة المحافظ السابق وإلغاء 
الــــبــــرلمــــان لمـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات، 
وهــذا أمــر تــرك فــراغــاً واضــحــاً في 
الــقــرار».  اتــخــاذ  السلطة وعملية 
وعـــــن الأســـــبـــــاب المــــبــــاشــــرة الــتــي 
تقف وراء الصدامات بين الطلبة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وقـــــــــوات مــكــافــحــة 
الشغب، ذكــر أن «طلبة الجامعة 
أمــــام الجامعة  أقـــامـــوا اعــتــصــامــاً 
ــــــــدوام، فــتــدخــلــت عــنــاصــر  لمــنــع ال
مكافحة الشغب لفضهم، واعتدوا 
عــلــيــهــم بــــالــــهــــراوات، فــلــمــا سمع 
المحتجون فــي ســاحــات التظاهر 
بهذا، هرعوا إلى مساعدة الطلبة، 
وحدثت صدامات بين الجانبين».

ويــؤكــد ســالــم «إصـــابـــة مــا لا 
يقل عن ٦٠ شخصاً بين الطرفين؛ 
لكنها إصــابــات غير خطيرة في 
معظمها، لحسن الحظ». ويرجح 
بعض المتظاهرين - والكلام لسالم 
- قيام عناصر الشرطة ومكافحة 
الــشــغــب «بــحــرق بــوابــة الجامعة 

للحيلولة دون دخـــول المحتجين 
الغاضبين إلى الحرم الجامعي». 
وأكد أن «متظاهرين نظموا حملة 
لــتــنــظــيــف بـــوابـــة جــامــعــة واســـط 
بعد الظهر، للتأكيد على سلمية 
الــتــظــاهــرات، ورفــــض كـــل أشــكــال 
العنف، والحفاظ على الممتلكات 

العامة للبلد».

الــحــراك في  وكانت جماعات 
مــحــافــظــة واســــط، قــد أســســت في 
وقت مبكر من انطلاق التظاهرات، 
فــــرقــــاً خــــاصــــة لمــــنــــع الــــــــــــدوام فــي 
المدارس والجامعات والمؤسسات 
الرسمية، باستثناء دوائر الصحة 
والبلدية والمحاكم. كما أنها أول 
مــن نصب ســـرادق الاعــتــصــام في 

ساحة التظاهر.
ويــــشــــيــــر نــــاشــــطــــون إلـــــــى أن 
الأنــبــاء الــتــي تـــرددت عــن إمكانية 
إعــــــــادة تـــرشـــيـــح رئــــيــــس الــــــــوزراء 
المستقيل عادل عبد المهدي لشغل 
رئاسة الحكومة المؤقتة، أسهمت 
فــــــي تــــحــــريــــض المـــــواطـــــنـــــين عــلــى 
الـــخـــروج فـــي تــظــاهــرات حــاشــدة، 

رفضاً لهذا الترشيح المحتمل، كما 
أن التعليمات التي أطلقتها وزارة 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
بشأن عــودة طلبة الجامعات إلى 
مـــقـــاعـــد الــــــدراســــــة، ســـاهـــمـــت هــي 
أيضاً في تصاعد موجة التحدي 
بــين صــفــوف الــطــلاب، وخروجهم 
الــســاحــات والــشــوارع  إلــى  بكثافة 

لكسر تعليمات الوزارة.
وشــهــدت غــالــبــيــة الــجــامــعــات 
الــعــراقــيــة فــي بــغــداد ومــحــافــظــات 
وســـــــط وجـــــنـــــوب الــــــبــــــلاد، أمـــــس، 
إضــرابــاً شبه عــام، وخــرج الطلاب 
فــــي بــــغــــداد فــــي مـــســـيـــرة حـــاشـــدة 
انطلقت من وزارة التعليم العالي 
فـــي الـــبـــاب الـــشـــرقـــي وصــــــولاً إلــى 
ســاحــة الــتــحــريــر. كــمــا خـــرج آلاف 
الـــطـــلـــبـــة فـــــي مــــســــيــــرات حــــاشــــدة 
بـــمـــحـــافـــظـــات بــــابــــل والـــديـــوانـــيـــة 
وميسان والبصرة والنجف وذي 

قار.
وفي محافظة كربلاء، وبينما 
«الشرق الأوسط»  يؤكد ناشطون لـ
أن «قوات مكافحة الشغب هي من 
قامت مساء أول من أمس بإطلاق 
الرصاص الحي على المتظاهرين 
فــي ســاحــة زيـــد، وتسببت بمقتل 
اثنين وإصابة ٤ متظاهرين»، قال 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الــقــائــد 
العام للقوات المسلحة، عبد الكريم 
خلف، أمس، إن «مجموعة إجرامية 
في كربلاء استهدفت المتظاهرين، 
مــا تسبب فــي سقوط ٣ جرحى». 
وأمر القائد العام للقوات المسلحة 
عــادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة 
تحقيق في استهداف المتظاهرين 

في كربلاء.
مـــــــوضـــــــوع ذي صـــلـــة  وفـــــــــي 
بــاغــتــيــال الــصــحــافــي أحـــمـــد عبد 
الصمد، والمصور صفاء غالي، أول 

من أمس، قاطع صحافيو البصرة 
المــؤتــمــر الأمـــنـــي الــــذي نــظــمــه وفــد 
مــن وزارة الــداخــلــيــة حـــول حــادث 
الاغـــــتـــــيـــــال. وعــــــــزا الـــصـــحـــافـــيـــون 
مـــقـــاطـــعـــتـــهـــم إلـــــــى «عــــــــدم ثــقــتــهــم 
بــــالإجــــراءات الــحــكــومــيــة فـــي ردع 

الفاعلين».
ووجــه وزيــر الداخلية ياسين 
الياسري، أمس، بإرسال فريق عالي 
المستوى من الوزارة، للتحقيق في 
حادث قتل الصحافيين أحمد عبد 
الصمد وصفاء غالي في البصرة. 
وقالت الوزارة في بيان، إن «الوفد 
بـــرئـــاســـة وكـــيـــل الــــــــوزارة لــشــؤون 
الــــشــــرطــــة وعـــــــــدد مـــــن الــــضــــبــــاط، 
مــر 

ُ
للتحقيق فــي حـــادث القتل. وأ

الفريق بعدم العودة لحين اكتمال 
الــجــنــاة».  التحقيق والــكــشــف عــن 
وذكر أن «الوزير توعد القتلة بأشد 
العقاب، حتى يكونوا عبرة لكل من 
تسول له نفسه العبث بأمن العراق 

واستقراره».
وكــــــــــان الـــــــوزيـــــــر قــــــد أصــــــــدر، 
أول مـــن أمــــس، تــعــلــيــمــات خــاصــة 
بمنح المراسلين ومــديــري المكاتب 
والــفــضــائــيــات تــراخــيــص خــاصــة 
لـــــحـــــمـــــل الــــــــســــــــلاح لــــــلــــــدفــــــاع عـــن 
أنــفــســهــم، إن رغـــبـــوا فـــي ذلـــــك، ما 
عـــرضـــه إلــــى حــمــلــة انـــتـــقـــادات من 
يـــرون أن  الــذيــن  قــبــل الصحافيين 
حمايتهم تقع على عاتق الوزارة، 

وليست مسألة شخصية.

مظاهرة طلابية ضد الطبقة السياسية في النجف أمس (رويترز)

قصف صاروخي على قاعدة
 بلد الجوية شمال بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

أصيب أربعة أشخاص أمس في 
هجوم على قاعدة بلد الجوية إلى 
الشمال مــن بــغــداد التي تستضيف 

قوات أميركية.
وذكر الجيش العراقي في بيان 
أن ٨ صواريخ كاتيوشا أطلقت على 
الــقــاعــدة الــواقــعــة على بعد نحو ٨٠ 
كــيــلــومــتــراً شــمــال الــعــاصــمــة بــغــداد، 
المــــصــــابــــين الأربـــــعـــــة  بــــــين  مــــــن  وأن 
عسكريين اثنين. وقال البيان: «قاعدة 
بـــلـــد الـــجـــويـــة فــــي مــحــافــظــة صـــلاح 
إلــى قصف بثمانية  الدين تتعرض 
صـــواريـــخ كــاتــيــوشــا، مــمــا أدى إلــى 
إصـــابـــة أربـــعـــة مـــن مــنــتــســبــي الــقــوة 
الــعــراقــيــة بينهم ضــابــطــان  الــجــويــة 

اثنان».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــن 
مصادر عسكرية أن المصابين جنود 
قـــذائـــف  عــــراقــــيــــون. وأضــــافــــت أن ٧ 
مــورتــر أصــابــت مــدرج الــقــاعــدة. ولم 
ترد تقارير عن سقوط أي مصابين 
من أفــراد القوات الأميركية في هذه 
الـــقـــاعـــدة. ولــــم يـــذكـــر بـــيـــان الــجــيــش 
المـــســـؤول عــن هـــذا الــهــجــوم، كــمــا لم 
يشر إلى تزايد التوتر بين الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة وإيـــــــــــــــران الــــــتــــــي أطـــلـــقـــت 

صواريخ يوم الأربعاء على قاعدتين 
عـــســـكـــريـــتـــين تـــســـتـــضـــيـــفـــان قــــــوات 

أميركية في العراق.
من جهته، أعلن الخبير الأمني 
المـــتـــخـــصـــص هــــشــــام الـــهـــاشـــمـــي أن 
«قاعدة بلد المخصصة لطائرات إف 
١٦ الأميركية التي اشتراها العراق 
من الولايات المتحدة الأميركية تخلو 
من أي وجود أميركي فيها». وأضاف 
الهاشمي أن «القاعدة المذكورة ومنذ 
الرابع من هــذا الشهر خالية من أي 

وجود عسكري أميركي».
إلــــــى ذلــــــــك، أكــــــد وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الأميركي، مــارك إسبر، أن الولايات 
المتحدة تدعم عراقاً قوياً ومستقلاً. 
ونقلت محطة «سي إن إن» عن إسبر، 
قوله: «اليوم كررت القول إن الولايات 
المتحدة الأميركية لن تتسامح مع أي 
عدوان إضافي من إيران والميليشيات 
التابعة لها، ونحن مستعدون للرد 
ــــتــــهــــديــــدات، لـــكـــنـــنـــا نــســعــى  عـــلـــى ال
إيــــران سلوكها الخبيث  لأن تــوقــف 
المزعزع للاستقرار». وأضــاف إسبر 
أن «الـــرســـالـــة واضــــحــــة: نــحــن على 
استعداد للدفاع عن شعبنا وأمتنا 
ومــــصــــالــــحــــنــــا، وجــــيــــش الـــــولايـــــات 
المتحدة، كما أثبتت الأحداث الأخيرة، 

هو الأفضل في العالم».

تفاصيل جديدة عن العملية التي قتلت قائد الذراع الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني

«ليلة القبض على سليماني»... شبكة مخبرين وقاعدة العديد

واشنطن: إيلي يوسف

بــــعــــد مــــضــــي أســـــبـــــوع عــلــى 
مقتله، يتواصل كشف المزيد من 
الــتــفــاصــيــل عـــن عــمــلــيــة الــقــضــاء 
على قائد «فيلق القدس»، الذراع 
الخارجية في «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي قاسم سليماني، وكان 
آخــرهــا الكشف عــن وجـــود غرفة 
عمليات لإدارة الغارة الجوية في 

قطر.
ورغـــم مقتل سليماني قرب 
مــــطــــار بــــغــــداد فــــي غـــــــارة جــويــة 
أمــيــركــيــة يــــوم ٣ يــنــايــر (كـــانـــون 
فـــإن العملية قد  الــثــانــي) ٢٠١٩، 
انــطــلــقــت اســتــخــبــاريّــاً مـــن مــطــار 
دمشق، حيث كان هناك مخبرون 
تــابــعــون لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة (ســي آي إيـــه) أبلغوا 
قياداتهم بتوجه سليماني إلى 
بـــغـــداد، بــحــســب تــقــاريــر لشبكة 
«إن بـــي ســـي نـــيـــوز» وصــحــيــفــة 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» ومـــحـــطـــة 

«فوكس نيوز».
وبـــــمـــــجـــــرد هـــــبـــــوط طــــائــــرة 
«أجنحة الشام» من طراز  تابعة لـ
«إيـــربـــاص - إيـــه ٣٢٠» فــي مطار 
بــغــداد، أكــد المــخــبــرون فــي مطار 
بــغــداد المــعــلــومــات الــتــي تلقوها 
مــــن دمــــشــــق. بــــعــــدهــــا، انــطــلــقــت 
ثــلاث طــائــرات أميركية مــن دون 
إلــى وجهتها نحو المجال  طــيــار 
الـــــذي تسيطر  الـــعـــراقـــي  الـــجـــوي 
عليه الولايات المتحدة. وكانت كل 

طائرة مسلحة بأربعة صواريخ 
من طراز «هيل فاير»، بحسب «إن 

بي سي».
وبــــيــــنــــمــــا كـــــانـــــت تــتــحــضــر 
الـــطـــائـــرات لــتــنــفــيــذ الــــغــــارة، كــان 
المسؤولون الأميركيون يشاهدون 
عبر شاشات كبيرة، صعود أبو 
مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، نـــائـــب رئــيــس 
الــشــعــبــي لتحية  الــحــشــد  قـــــوات 
الـــذي كــان يترجل من  سليماني 
طائرته، وذلــك فــي تمام الساعة 
الـــــواحـــــدة مــــن مــنــتــصــف الــلــيــل، 
حــــيــــث كـــــانـــــت ألــــــــــــوان الــــشــــاشــــة 
تــعــمــل بــالأبــيــض والأســـــــود، ولا 
الــوجــوه بسبب  تظهر تفاصيل 

استخدام الأشعة فوق الحمراء.
على الناحية الأخرى، كانت 
مــــديــــرة «وكـــــالـــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــركــزيــة»، جينا هاسبل، تتابع 
العملية من مقرها بمدينة لانغلي 
بولاية فيرجينيا الأميركية، في 
حين كان يتابع وزير الدفاع مارك 
إســـبـــر مـــن مـــكـــان آخـــــر. كــمــا كــان 
هناك عــرض للعملية فــي البيت 
الــرئــيــس  الأبــــيــــض دون وجــــــود 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــذي 

كان في فلوريدا آنذاك.
وأظــــــــــــــهــــــــــــــرت الــــــــشــــــــاشــــــــات 
مسؤولين كبيرين يدخلان سيارة 
«ســـيـــدان» بــــدأت فــي الــســيــر، في 
حـــين صــعــد الــبــاقــون فـــي حافلة 
صـــغـــيـــرة أســــرعــــت لـــلـــحـــاق بــهــا. 
بــــدأت الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
تــتــبــع المـــركـــبـــات بــعــد انــطــلاقــهــا 
المــطــار، فيما سعى  نحو مــخــرج 
خبراء الإشــارة إلــى تأكيد هوية 
مـــن بــداخــلــهــا. وفــــي ذلــــك الــوقــت 

تــقــدمــت الــحــافــلــة الــصــغــيــرة أمــام 
السيارة التي كانت تقل سليماني 
وســط حركة مــرور خفيفة. ومع 
تــأكــيــدات المــصــادر عــلــى الأرض، 
تمكّن المشرفون على العملية من 
المــركــزيــة الأميركية  الــقــيــادة  مقر 
(سنتكوم) في العاصمة القطرية 
الــــدوحــــة، مـــن الــتــخــلــص مـــن أي 
شكوك حول هوية مَن كانوا في 
السيارات. وعقب التأكد النهائي 
تـــم إعـــطـــاء الأمــــر بـــإطـــلاق أربــعــة 
صــــواريــــخ عــلــى الــــســــيــــارات، في 

عملية لم ينجُ منها أحد.
وأوضــــــــــــــح مــــــســــــؤولــــــون أن 
الطائرات من دون طيار لم تكن 
صامتة، لكن في بيئة مثل بغداد 
يـــصـــعـــب تــمــيــيــز صـــوتـــهـــا، ولـــم 
يــكــن ركــــاب الــســيــارة عــلــى درايـــة 
بأنهم مستهدفون. من جهتها، 
كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز» فــي تقرير تحت عنوان 
«ســبــعــة أيـــــام مـــن يـــنـــايـــر: كيف 
دفع ترمب العلاقة مع إيران إلى 
حافة الحرب»، تطورت الأحداث 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران، 
فــي الأيـــام وحتى الشهور التي 
سبقت مقتل سليماني. ويروي 
التحقيق الساعات الأخيرة التي 
سبقت استهداف سليماني بعد 
خروجه من مطار بغداد قادماً 
من دمشق، وكيف كان من الممكن 
تــأجــيــل الــعــمــلــيــة لـــو لـــم يصعد 
ســلــيــمــانــي فــي طــائــرة «أجــنــحــة 

الشام».
وفي تحقيق خاص لشبكة 
«فوكس نيوز»، فإن فريقاً أمنياً 
وعـــســـكـــريـــاً أمـــيـــركـــيـــاً كـــــان عــلــى 

بــمــوكــب  المـــــطـــــار ولــــحــــق  أرض 
ســلــيــمــانــي بــعــد خـــروجـــه مــنــه، 
وبــــقــــي عـــلـــى مـــســـافـــة تـــقـــل عــن 
كــيــلــومــتــر واحـــــد وراءه، وصــل 
فــي أقـــل مــن دقــيــقــة أو دقيقتين 
بــــعــــد تـــنـــفـــيـــذ الـــــضـــــربـــــة، حــيــث 
التقط صـــوراً خــاصــة عرضتها 
الــشــبــكــة، حــيــث تــأكــد مــن هوية 
سليماني ومن أشيائه الخاصة، 
بينها مسدسه الخاص وهاتفه 

والخاتم في إصبعه.
وأوضــــح تــقــريــر «نــيــويــورك 
تايمز» أن عملية قتل سليماني 
دفـــعـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
حافة الحرب مع إيران، ووضعت 
الـــعـــالـــم تـــحـــت الإنــــــــــذار. لــكــنــهــا 
تؤكد أن التخطيط بشكل سرّي 
للعملية بدأ قبل أشهر، ما جعل 
الأيــــــــام الـــتـــي تـــلـــت قــــــرار تــرمــب 
الجريء بقتل سليماني، الفصل 

الأكثر خطورة في عهده.
ويـــؤكـــد الــتــقــريــر أن تــرمــب 
حـــافـــظ فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــلــى 
قناة خلفية عبر حلفاء واشنطن 
لإبــقــاء الأزمــــة تــحــت الــســيــطــرة، 
عـــبـــر وســـــطـــــاء كـــثـــيـــريـــن، عــلــى 
رأســــهــــم ســـويـــســـرا الـــتـــي لــعــبــت 
دوراً رئيسياً في تبادل الرسائل 
بـــــين الـــــطـــــرفـــــين. وتــــضــــيــــف أنــــه 
مقابل التوتر الذي عاشه العالم 
وغـــــضـــــب الــــحــــلــــفــــاء الـــغـــربـــيـــين 
بــــســــبــــب عــــــــدم تـــبـــلـــيـــغـــهـــم بــمــا 
لـــه، أمــــرت إدارة تــرمــب  تــخــطــط 
بــإرســال المــزيــد مــن الــقــوات إلــى 
المنطقة، وكانت تستعد لتنفيذ 
خـــطـــط لــــضــــرب ســفــيــنــة قـــيـــادة 
وســيــطــرة إيـــرانـــيـــة تــلــعــب دوراً 

كبيراً في قيادة هجمات الزوارق 
الإيــــرانــــيــــة الـــســـريـــعـــة، والـــقـــيـــام 
بهجوم إلكتروني لتعطيل قطاع 
النفط والــغــاز الإيــرانــي جزئياً، 
إيــــران بشكل «غير  إذا مــا ردت 

مدروس».
وجــــــاء الــــــرد مـــــحـــــدوداً، عــبــر 
إطــــــــلاق ١٦ صــــــاروخــــــاً أحــــدثــــت 
أضراراً بسيطة، لكن الأهم أنها لم 
تؤدّ إلى إصابات بشرية. ويقول 
التقرير إن المواجهة كان من الممكن 
أن تحصل في أي وقت، خصوصاً 
أن الصراع بين واشنطن وطهران 
بــــدأ بــعــيــد اجــتــيــاح الـــعـــراق عــام 
٢٠٠٣، ومحاولة إيران الاستئثار 
بالسلطة والــتــأثــيــر. فالهجمات 
ذت ضد القوات الأميركية 
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عـــلـــى يــــد مــيــلــيــشــيــات تــدعــمــهــا 
طهران في الأشهر الأخيرة، كان 
من الممكن أن تبقى من دون رد، 
لأنها كانت تثير التوتر أكثر من 
الأضرار، لو لم يقتل وليد حميد 
المـــتـــعـــاقـــد الأمــــيــــركــــي مـــــن أصـــل 

عراقي، وجرح آخرين.
لــــكــــن ذلــــــــك لــــــم يــــكــــن مـــهـــمّـــاً 
لترمب وفــريــقــه؛ فــمــوت المتعاقد 
وضع الرئيس الذي أوقف ضربة 
انـــتـــقـــامـــيـــة قـــبـــل ١٠ دقــــائــــق مــن 
تــنــفــيــذهــا فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، ليتجنب الاســتــفــزازات 
الإيرانية، في موقف صعب. في 
ذلك الوقت أبلغه مستشاروه بأن 
إيــران ربما تفسر تــردده ضعفاً، 
ولإعــــادة إرســـاء الــــردع، يجب أن 

يأذن برد صارم.
ومــن منتجعه فــي مــار لاغو 
بــــفــــلــــوريــــدا، وافــــــــق تــــرمــــب عــلــى 

ضــرب خمسة مــواقــع فــي العراق 
وســوريــا بعد يومين، مما أسفر 
عن مقتل ٢٥ عضواً على الأقل من 
كــتــائــب «حـــزب الــلــه»، وجـــرح ٥٠ 
آخــريــن. ورصـــدت الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة مــكــالمــات واتـــصـــالات 
لـــكـــتـــائـــب «حــــــزب الـــــلـــــه»، ســبــقــت 
ولــحــقــت الــهــجــوم عــلــى الــقــاعــدة 
«ك ١». وبعدما نفذت الطائرات 
الأميركية هجماتها على مواقع 
وقواعد تلك الميليشيات، رصدت 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات اتــصــالات 
إضــــافــــيــــة كــــانــــت تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
السفارة  سيستهدف  التصعيد 
في بغداد. وهــو ما جــرى في ٣١ 
من ديسمبر (كانون الأول)، حيث 
توجه أعضاء تلك الميليشيا إلى 
السفارة في محاولة لاقتحامها، 
مــا ذكّـــر بعملية الاســتــيــلاء على 
السفارة في إيــران عــام ١٩٧٩، أو 
هجوم ٢٠١٢ على القنصلية في 

بنغازي.
عـــلـــى مـــــــدار الـــثـــمـــانـــيـــة عــشــر 
شـــــهـــــراً المـــــاضـــــيـــــة كـــــانـــــت هـــنـــاك 
مناقشات حول ما إذا كان سيتم 
اســـتـــهـــداف ســلــيــمــانــي. وبــســبــب 
صعوبة تنفيذ ذلك في إيران، فكر 
المـــســـؤولـــون فـــي مــلاحــقــتــه خــلال 
إحدى زياراته المتكررة إلى سوريا 
أو العراق، وركزوا على زرع عملاء 
في سبعة كيانات مختلفة للإبلاغ 
عــن تــحــركــاتــه: الــجــيــش الــســوري 
و«قوة القدس» في دمشق و«حزب 
الله» في دمشق ومطاري دمشق 
وبغداد وقوات «حزب الله» وقوات 

التعبئة الشعبية في العراق.
ومع تصاعد التوتر مع إيران 

في شهر مايو (أيار) الماضي، طلب 
جــــون بـــولـــتـــون، مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي الـــســـابـــق، مـــن الـــوكـــالات 
العسكرية والاستخباراتية، وضع 
خيارات جديدة لردع إيران. وكان 
مــن بينها قتل سليماني وغيره 
مـــــن قــــــــادة «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري»، 
حـــــيـــــث تـــــــزايـــــــد الـــــعـــــمـــــل بـــعـــدهـــا 
لتعقب رحــلاتــه، وفقاً للصحيفة 

الأميركية.
وبحلول سبتمبر (أيلول)، تم 
انضمام القيادة المركزية للولايات 
المــــتــــحــــدة والــــــقــــــيــــــادة المـــشـــتـــركـــة 
للعمليات الخاصة إلى التخطيط 
لعملية محتملة ضد سليماني، 
حـــيـــث نـــوقـــشـــت أمـــكـــنـــة مــخــتــلــفــة 
بــعــضــهــا فــــي ســــوريــــا وبــعــضــهــا 
فـــي الــــعــــراق. لــكــن ســـوريـــا كــانــت 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً بــســبــب عــــدم تمتع 
الجيش الأميركي بحرية تحرك، 
ولأن ســلــيــمــانــي يــقــضــي مــعــظــم 
وقـــتـــه مـــع ضـــبـــاط «حـــــزب الـــلـــه»، 
ولــم يرغب المسؤولون في زجهم 
بهذه العملية والمجازفة بتصعيد 

جديد مع إسرائيل.
وينقل تقرير الصحيفة عن 
مسؤول قوله إن المخبرين الذين 
تم تجنيدهم في سوريا والعراق 
بالإبلاغ عن تحركات سليماني، 
كانوا يؤكدون كيفية استخدامه 
عدداً من شركات الطيران وشراء 
أكــــثــــر مـــــن بـــطـــاقـــة عـــلـــى رحـــــلات 
متعددة للتمويه، وصــعــوده في 
الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة قـــبـــل إقــــلاع 
الـــطـــائـــرة، وجـــلـــوســـه فـــي الــصــف 
الأمـــــامـــــي لــيــتــمــكــن مــــن الـــخـــروج 
ســـريـــعـــاً. انـــطـــلـــق ســلــيــمــانــي فــي 

رحلته الأخــيــرة ليلة رأس السنة 
الميلادية، متوجهاً إلى دمشق، ثم 
توجه بالسيارة إلى لبنان للقاء 
حسن نصر الله زعيم «حزب الله»، 
قــبــل الــعــودة إلـــى دمــشــق فــي ذلــك 
المساء. وقال نصر الله، في خطاب 
لاحق: «حذرت الجنرال سليماني 
مــن أن وســائــل الإعـــلام الأميركية 
تــــركــــز عـــلـــيـــه وتــــنــــشــــر صــــــــوره»، 
وأضــــــاف: «لـــقـــد كــــان هــــذا إعـــــداداً 

إعلامياً وسياسياً لاغتياله».
لــــكــــن كــــمــــا يـــــتـــــذكـــــر، ضــحــك 
الــواقــع  سليماني وقـــال إنـــه «فـــي 
كـــــان يـــأمـــل أن يـــمـــوت شـــهـــيـــداً»، 
وطــلــب مــن نصر الــلــه «أن يصلي 
لــذلــك». فــي الجهة الأخـــرى كانت 
مــديــرة «ســي آي إيـــه» تستعرض 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة تــشــيــر 
كــــان يستعد  إلــــى أن ســلــيــمــانــي 
لــلــعــودة مــن ســوريــا إلـــى الــعــراق. 
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة، 
كــان هناك تأكيدات أن سليماني 
يـــعـــمـــل عـــلـــى شــــن هــــجــــوم واســــع 
الــنــطــاق يــهــدف إلـــى طـــرد الــقــوات 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــشـــرق الأوســــط. 
وتــضــيــف «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أن 
كـــل المــعــلــومــات كــانــت تــشــيــر إلــى 
خطط مقلقة، وليس إلى تهديدات 
وشــــيــــكــــة، رغــــــم تــــأكــــيــــدات مـــايـــك 
ر لها سليماني في 

ّ
بومبيو، يحض

لبنان والــيــمــن والــعــراق لمهاجمة 
السفارات والقواعد الأميركية.

بــومــبــيــو أكــــد لاحــقــاً أن مثل 
هذا الهجوم قد يقتل المئات، إلا أن 
مسؤولين آخرين قالوا إنهم ليس 
لــديــهــم مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 

محددة تشير إلى ذلك.

زيارة عبد المهدي إلى إقليم كردستان تثير تكهنات بشأن إعادة تكليفه

الكتل العراقية تتجاوز صدمة سليماني... وتعاود البحث عن رئيس وزراء
بغداد: حمزة مصطفى

بعد نحو أكــثــر مــن أســبــوع حبست 
فيه أنفاسها بعد مقتل قاسم سليماني 
قرب مطار بغداد الدولي والــرد الإيراني 
بقصف قاعدة «عــين الأســد» التي توجد 
فــيــهــا قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة، تــنــفــســت الــكــتــل 
الــصــعــداء. فالمشهد  السياسية العراقية 
الــذي انفتح بعد مقتل الجنرال وقصف 
القاعدة على كل الاحتمالات في المقدمة 
مــنــهــا الـــحـــرب الــشــامــلــة أغــلــق عــلــى وقــع 
هدنة فرضها الأمر الواقع بين واشنطن 

وطهران.
وفـــيـــمـــا تــنــهــمــك الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
الــغــرف المغلقة بمحاولة  العراقية خلف 
الــبــحــث عــن مــرشــح مــنــاســب لــهــا لمنصب 
الــــوزراء بعد استقالة عـــادل عبد  رئــيــس 
المــــهــــدي الإجــــبــــاريــــة مــــن المـــنـــصـــب أعــلــن 
الشريف علي بن الحسين رغبته الترشح 
للمنصب. الــشــريــف عــلــي، وهــو آخــر من 
تبقى من العائلة الملكية في العراق التي 
الرابع  قضى عليها انقلاب عسكري في 
عــشــر مــن يــولــيــو (تــمــوز) عـــام ١٩٥٨ لأنــه 
وأسرته الذين كانوا خارج قصر الرحاب، 
لــه مساء أول من  أعلن فــي مقطع فيديو 
أمس أنه «تماشيا مع مطالب المتظاهرين 
الــشــبــان، وإكــرامــا للذين قــدمــوا دمــاءهــم 
قــــرابــــين لاســــتــــعــــادة الــــوطــــن وكـــرامـــتـــهـــم 

المـــهـــدورة ومـــا اشــتــرطــوه مــن مــواصــفــات 
محددة ومــا طرحته المرجعية الرشيدة، 
وما أكدته من ضــرورة اختيار شخصية 
غــيــر جــدلــيــة، ونـــــزولا لــرغــبــة الــكــثــيــريــن، 
أضع اسمي بين يديكم كمرشح لرئاسة 
الــوزراء». وأضــاف «لي الشرف أن أعاهد 
المــطــالــب التي  الــشــعــب والــشــبــاب بتلبية 
حـــددوهـــا، ولـــن نــدخــر جــهــدا فـــي سبيل 
تنفيذ مطالب المتظاهرين والسير بالبلد 

إلى بر الأمان».
ويــأتــي إعـــلان الــشــريــف عــلــي رغبته 
في تولي هذا المنصب بعد يوم من إعلان 
مـــرجـــع شــيــعــي عـــن إمــكــانــيــة أن يـــدرس 

ترشيحه للمنصب الشاغر.
في غضون ذلك أعلن رئيس تحالف 
الوطنية إياد علاوي عدم رغبته في تولي 
المنصب، معلنا في الوقت نفسه استقالته 
من عضوية البرلمان العراقي. وقال علاوي 
فــي تــغــريــدة لــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» إنــه 
« أوضحت استقالتي للبرلمان وأعلنتها 
لــلــرأي الــعــام بــصــراحــة»، مبينا «إنــنــي  لا 
الـــوزراء ولــن أتسابق مع  أسعى لرئاسة 
الطامعين بالحصول عليها». وأضــاف 
كــــــان أول رئــــيــــس وزراء  الـــــــذي  عـــــــلاوي 
انتقالي للعراق (٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٤) « لم أرشح 
نفسي سابقاً للمنصب - أجــمــع الإخــوة 
فــي مــجــلــس الــحــكــم عــلــى تــرشــيــحــي ولــن 
أرشـــح نفسي لــه الـــيـــوم»، مــشــيــرا إلـــى أن 

الـــشـــعـــب ولــيــس  مــــتــــروك لإرادة  «الأمــــــــر 
لرغبات الطامعين أو التدخلات الأجنبية 

والطائفية».
مــعــاودة البحث عــن رئــيــس الـــوزراء 
امـــتـــدت طــبــقــا لــلأخــبــار والــتــوقــعــات بين 
بغداد وأربيل والسليمانية، حيث زيارة 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي 
إلى إقليم كردستان، من جهة، ومن بغداد 
إلى قم في إيــران حيث الزيارة التي قيل 
حـــســـب المـــــصـــــادر الإعــــلامــــيــــة يــــقــــوم بــهــا 
زعيم تحالف الفتح هــادي العامري إلى 
هناك للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى 

الصدر، من جهة أخرى.
الهدف من زيارة عبد المهدي والعامري 
إلـــى كــردســتــان وقـــم هـــو، حــســب مــصــادر 
وتـــســـريـــبـــات إعـــلامـــيـــة، إمـــكـــانـــيـــة إعـــــادة 
المــهــدي. كردستانيا،  تكليف عـــادل عبد 
إلــى السليمانية  المــهــدي  فــإن زيـــارة عبد 
هي التي لفتت الأنــظــار لأن زيــارة أربيل 
طبيعية كــونــهــا عــاصــمــة الإقــلــيــم وفيها 
الــكــردي لكن  مــقــرات الحكومة والــبــرلمــان 
زيارة السليمانية تبدو حزبية في سياق 
الــبــحــث عــن دعـــم، خــصــوصــا أن الرئيس 
برهم صالح الذي لا يزال متمسكا بخيار 
المرشح المستقل ينتمي إلى حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني والسليمانية هي 

معقله الرئيسي.
مــن جهتهم ســـارع المــتــظــاهــرون إلى 

ضم عبد المهدي إلى قائمة المرفوضين من 
سلسلة طويلة من المرشحين الذين ما أن 
تــصــل أســمــاؤهــم إلـــى ســاحــات التظاهر 
حتى تنتشر صورة المرشح وعليها علامة 
لــم تتوضح بعد طبيعة  الــرفــض. وفيما 
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي أجــــراهــــا الـــعـــامـــري مع 
الصدر على صعيد إمكانية إعادة تكليف 
عبد المــهــدي فــإن البحث جــار بــين الكتل 
السياسية عن مرشح مقبول لا سيما أن 

المهلة طالت كثيرا.
وبــــين رغــبــة مــرجــع ديــنــي (آيــــة الــلــه 
قاسم الطائي) وسليل أسرة مالكة سابقة 
(الــشــريــف عــلــي بـــن الــحــســين) بــالــتــرشــح 
لــلــمــنــصــب ورفـــــض رئـــيـــس وزراء أســبــق 
(إياد علاوي) بهذا المنصب تبقى ملامح 

المشهد العراقي غير واضحة المعالم.
الــنــائــب كــاظــم الــشــمــري رئــيــس كتلة 
ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة الـــتـــي يــتــزعــمــهــا إيـــاد 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  عــــــلاوي يـــقـــول لـــــ
«مـــوقـــف الــكــتــلــة مـــن قــــرار الـــدكـــتـــور إيـــاد 
عـــلاوي حــيــال الانــتــخــابــات لــيــس جــديــدا 
لأن عــلاوي كــان أوضــح في اليوم التالي 
لــظــهــور نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي جــرت 
عـــام ٢٠١٨ أن هـــذه الانــتــخــابــات شابها 
الــتــزويــر، وإن مخرجاتها لن  الكثير مــن 
تصمد وهذا بالفعل ما حصل، حيث إن 
لــم تستمر  الــتــي نتجت عنها  الــحــكــومــة 
أكثر من سنة»، مبينا أن «الأمر لا يتعلق 

بأداء البرلمان، وإنما بشكل عام بدأ منذ 
خــرق الدستور من قبل الجميع وإحــلال 
الاتفاقات السياسية محل الدستور، وهو 
ما دفع الدكتور علاوي إلى الاستقالة بعد 

أن شعر بخيبة أمل حيال ما يجري».
وردا على سؤال بشأن اختيار رئيس 
وزراء جــديــد، يــقــول الــشــمــري إنــه «فيما 
يــتــعــلــق بــاخــتــيــار رئــيــس وزراء جــديــد، 
فإنه أمر مخجل، وقد وضعنا في وضع 
ا مـــن قــيــام رئــيــس  لا نــحــســد عــلــيــه، بــــدء
الجمهورية بخرق الدستور، فضلا عن 
أن القوى السياسية كلها اتفقت في بداية 
تشكيل الحكومة على خرق الدستور من 
خلال إهدار مبدأ الكتلة الأكبر وتفسيرها 
الـــعـــجـــيـــب الــــغــــريــــب مـــــن قــــبــــل المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة، وبــالــتــالــي تــشــكــلــت حكومة 
هــي هجينة فــي الــواقــع، ولــم تتمكن من 
الصمود»، مشيرا إلى أن «تأخير حسم 
ملف رئيس الــوزراء بات يشكل معضلة 
حقيقية، بينما لا توجد في الواقع أسباب 
حقيقية تــحــول دون ذلـــك، خصوصا أن 
المـــدة هــي أمــدهــا ســنــة، لأن مهمتها هي 
إجـــراء انتخابات مبكرة، وبالتالي فإن 
بعض القوى السياسية لا تزال تصر على 
أن تأتي بشخص قريب منها، فضلا عن 
تفاقم أزمة الثقة بين رئيس الجمهورية 
وبــعــض الــكــتــل الــســيــاســيــة والــتــي باتت 

أزمة كبيرة».



بيروت: علي زين الدين

شـــهـــدت المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة 
لــلــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي بــدايــة 
الـــتـــحـــولات الـــصـــادمـــة جـــــراء تــفــاقــم 
الأزمات الداخلية، وانضمت بيانات 
إلــى مسار التقهقر الحاد،  الــودائــع 
وســـــــط تـــــرقـــــب بـــحـــصـــيـــلـــة تــــراجــــع 
ســنــويــة تــتــجــاوز ١٥ مــلــيــار دولار، 
وربما تصل إلى ما يوازي نحو ١٠ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي كتلة ودائـــع 
القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، 
الــعــام الماضي  كما كانت فــي نهاية 
البالغ نحو ١٧٨ مليار دولار، وذلك 
بعد تقلص فعلي تجاوز عتبة ١١ 
مــلــيــار دولار حــتــى نــهــايــة نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
الأوســـــــــــــــاط  تــــــتــــــوجــــــس  وإذ 
المصرفية من تواصل الضغوط على 
بــنــد الـــودائـــع فــي الــســنــة الــجــديــدة، 
مقابل تفاقم الصعوبات التي تواجه 
التسليفات  أداء وتشغيل محفظة 
عــلــى خــلــفــيــة انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد، 
وتعطل حــركــة العمل والإنــتــاج في 
أغلب القطاعات، وانضمام عشرات 
آلاف العاملين فــي القطاع الخاص 
شـــهـــريـــاً إلــــــى الـــبـــطـــالـــة الــــتــــامــــة أو 
الجزئية، يتوقع أن تعمد المصارف 
إلــــى تــشــديــد إضـــافـــي فـــي الــتــدابــيــر 
المتخذة لتقييد السحوبات النقدية 
بـــالـــلـــيـــرة عـــبـــر فــــروعــــهــــا وأجــــهــــزة 
الـــصـــرف الآلـــــي، فــيــمــا بــلــغــت تلبية 
بــالــدولار حــدود الندرة  السحوبات 
عند مستويات تقل عن ٣٠٠ دولار 

نقدي أسبوعياً.
وبـــمـــعـــزل عــــن تـــأثـــيـــر الــفــجــوة 
الـــدولار الرسمي  الكبيرة بين سعر 
المــحــدد عــنــد ١٥١٠ لــيــرات لــلــدولار، 

والـــســـعـــر الــحــقــيــقــي المـــــتـــــداول عــنــد 
مستوى ٢٢٠٠ ليرة للدولار، والمعتمد 
فعليا في عمليات الاستهلاك، فقد 
أظهرت البيانات المصرفية المجمعة 
لدى البنك المركزي انحدار إجمالي 
ودائـــــع الـــزبـــائـــن (مــــن قــطــاع خــاص 
وقطاع عام) بنسبة ٦٫٢٧ في المائة، 
نـــحـــو ١١٫٢ مـــلـــيـــار دولار  تــــــــوازي 
لــغــايــة شهر  لـــيـــرة)  (١٦٨٦٧ مــلــيــار 
نوفمبر المــاضــي، لتصل بــذلــك إلى 
١٦٧٫٣٧ مليار دولار، مقابل ١٧٨٫٦ 

مليار دولار في بداية العام.
وبـــــــرز فــــي تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات 
المــجــمــعــة الـــتـــي رصـــدتـــهـــا «الـــشـــرق 
الأوســـط»، التراجع الشهري الحاد 
الــودائــع الإجمالية بنسبة  فــي بند 

٣٫٣٨ في المائة (٥٫٨٥ مليار دولار) 
في شهر نوفمبر وحده، وهو الشهر 
الــــــذي تــــلا عـــاصـــفـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فـــــي ١٧ 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وفرضت إقفالا تاما للمصارف على 
مدى أسبوعين متتاليين. مما أنتج 
موجات سحوبات عارمة بعد إعادة 
أبــواب المصارف، بالترافق مع  فتح 
ســــريــــان حــــالــــة هـــلـــع وخـــــــوف عــلــى 
المـــدخـــرات ســيــطــرت عــلــى تــحــركــات 

المودعين.
وكــان بند ودائـــع الــزبــائــن (من 
قــطــاع خـــاصّ وقــطــاع عــــامّ) يسجل 
بــنــســبــة ٢٫٩٩ في  تــراجــعــا مــعــتــدلا 
المـــائـــة لــغــايــة شــهــر أكــتــوبــر ٢٠١٩، 

ليبلغ الإجمالي نحو ١٧٣٫٢٣ مليار 
الــضــغــوط زادت حــدة  لــكــن  دولار، 
بــعــد اصـــطـــدام مـــحـــاولات التطمين 
الــتــي تــصــدر عــن مــرجــعــيــات نقدية 
ومـــصـــرفـــيـــة بـــوقـــائـــع مــخــتــلــفــة فــي 
ردهــــــــــات الـــــبـــــنـــــوك، حــــيــــث تــتــفــاقــم 
الــشــكــاوى مــن نـــدرة الـــدولار وقيود 
ســحــبــه وفـــوضـــى المـــعـــامـــلات، وفــي 
أوساط التجار والمستوردين الذين 
يــــعــــجــــزون عـــــن إتـــــمـــــام عــمــلــيــاتــهــم 
المــعــتــادة لــجــهــة الــتــســهــيــلات وفتح 
البيع  الاعــتــمــادات وتبديل مخزون 
بالليرة بالعملة الصعبة، علما بأن 
الاقتصاد المحلي يرتكز بشكل كبير 
على الـــدولار مــع مــســتــوردات تصل 

إلى ٢٠ مليار دولار سنويا.

وتـــعـــززت المـــخـــاوف مـــع زيــــادة 
حدة الاضطراب في الأسواق المالية 
والاســتــهــلاكــيــة، وتــواصــل تسجيل 
ارتفاعات صاروخية تراوح بين ٢٥ 
و٤٠ فــي المــائــة عــلــى مجمل أســعــار 
المواد الغذائية والاستهلاكية. وذلك 
رغم ما تعانيه الأسواق عموما من 
ركـــــود مــتــصــل بــحــصــر المــشــتــريــات 
بـــالـــضـــرورات الــحــيــاتــيــة. ويــرتــقــب 
وفــق معطيات وإحــصــاءات يجري 
تجميعها لدى مؤسسات وجمعيات 
تعنى بحماية المستهلك، أن يندفع 
مؤشر التضخم بنسبة ١٥ في المائة 
بــنــهــايــة الــشــهــر الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
المـــــاضـــــي، مـــراكـــمـــا بــــذلــــك حــصــيــلــة 
تقارب ٣٠ في المائة منذ بداية العام.

الــتــراجــع الحاد  وفــي تفاصيل 
لــبــنــد الــــودائــــع خــــلال الأشـــهـــر الـــــ١١ 
الأولـــــــــى، تــقــلــصــت ودائـــــــع الــقــطــاع 
بــنــســبــة ٥٫٢٢ فــي  المـــقـــيـــم  الــــخــــاص 
المائة، توازي نحو ٧ مليارات دولار، 
لتصل إلى نحو ١٢٩٫٤ مليار دولار. 
ــــي ودائـــــــع الــقــطــاع 

ّ
تــــوازيــــاً مــــع تــــدن

المــقــيــم بنسبة ١٢٫٠٧  الــخــاص غــيــر 
في المائة، تساوي نحو ٤٫٥٥ مليار 
دولار لتصل إلى ٣٣٫١٧ مليار دولار، 
وقابلتهما زيادة «نظرية» في ودائع 
القطاع العام بنسبة ١١٫٦١ في المائة 
إلــى ٤٫٧٧ مليار دولار. وقد  لتصل 
تــقــلّــصــت ودائــــــع الـــزبـــائـــن المـــحـــررة 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيّــة بــنــســبــة ١٧٫٢٢ 
في المائة، لتصل إلــى ما يــوازي ٤٦ 
الــودائــع  مــلــيــار دولار. وانــخــفــضــت 
المحررة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 
إلــــى ١٢١  لــتــصــل  المــــائــــة،  فـــي   ١٫٣٣
مليار دولار. بــذلــك، ارتفعت نسبة 
الدولرة (الودائع المحررة بالدولار) 
في ودائع القطاع الخاص إلى ٧٤٫٦٩ 
المــائــة مــع نهاية شهر نوفمبر،  فــي 
من ٧٠٫٦٢ في المائة في نهاية العام 
٢٠١٨ و٦٩٫٨٩ في المائة في نوفمبر 

من العام ٢٠١٨.
في المقابل، انكمشت تسليفات 
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيّــة إلــــى الــقــطــاع 
الــــــــخــــــــاصّ (مـــــــــن المــــقــــيــــمــــين وغــــيــــر 
المــائــة،  المقيمين) بنسبة ١١٫٦٢ فــي 
ما يوازي ٦٫٩ مليار دولار، مع نهاية 
الشهر الحادي عشر من العام ٢٠١٩ 
لتصل إلى نحو ٥٢٫٥ مليار دولار، 
مقابل ٥٩٫٤ مليار دولار فــي بداية 
العام، ليصل بذلك معدل القروض 
مــن ودائــــع الــزبــائــن إلـــى ٣١٫٣٦ في 
المـــائـــة، مــقــابــل ٣٣٫٢٦ فــي المــائــة في 

نهاية العام ٢٠١٨. 

 Issue العدد ١٥٠٢١ – Monday ٦الاثنين ٢٠٢٠/١/١٣

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
المـــركـــزي، ريــــاض ســـلامـــة، أنـــه طلب 
صلاحيات استثنائية من الحكومة 
لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــبـــلـــد عـــلـــى المـــودعـــين 
وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل 
عادل ومتساو على البنوك والعملاء. 
وفــرضــت المــصــارف التجارية قيوداً 
شـــديـــدة عــلــى الــســحــب مـــن الـــودائـــع 
ومنعت بعض التحويلات للخارج 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
مــن أجــل منع نــزوح رأس المـــال، لكن 
السلطات اللبنانية لم تفرض قيوداً 
رسمية على رأس المال لتنظيم هذه 

الإجراءات. 
وأكــد سلامة لوكالة «رويــتــرز» 

إرساله خطابا لوزير المالية اللبناني 
في التاسع من يناير (كانون الثاني) 
لــطــلــب «الــصــلاحــيــات الاســتــثــنــائــيــة 

الــــــلازمــــــة». وأضـــــــاف أنـــــه لا يــســعــى 
لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية 
في استحداث إجــراءات جديدة. ولم 

تصدر حكومة تصريف الأعمال أي 
بيان بشأن طلب سلامة في خطابه 
لـــوزيـــر المـــالـــيـــة المــــؤقــــت، عــلــي حسن 
خــلــيــل. وفـــي الــخــطــاب كــتــب ســلامــة 
أن قيود البنوك التجارية «أدت في 
مـــنـــاســـبـــات مـــتـــعـــددة إلـــــى إجـــحـــاف 
بــــحــــقــــوق بــــعــــض الـــــعـــــمـــــلاء، ســيــمــا 
لــجــهــة المـــقـــاربـــة غــيــر المــتــســاويــة مع 
عملاء آخرين». وحث سلامة الوزير 
عــلــى الــعــمــل مــع الــحــكــومــة «لاتــخــاذ 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة المــنــاســبــة... 
لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات 
الــلازمــة». وفــي تبريره  الاستثنائية 
لـــهـــذا المـــطـــلـــب قـــــال إنـــــه ثـــمـــة حــاجــة 
لهذه الإجـــراءات «تأميناً للمصلحة 
الـــعـــامـــة وحـــفـــاظـــاً عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 
النقدي والمصرفي وحماية للمصالح 

المشروعة للمودعين والعملاء».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

الخلاف بين باسيل ودياب بلغ مرحلة جديدة «أكثر تعقيداً»

المؤسسات تسعى إلى استئناف عملها وسط تعثر تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــســتــأنــف المـــؤســـســـات الــلــبــنــانــيــة 
عــمــلــهــا بـــــــدءاً مــــن مـــتـــابـــعـــة تــصــريــف 
الأعـــــمـــــال فــــي الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة، 
اللبناني في  الــنــواب  وانعقاد مجلس 
الأســـبـــوع الأخــيــر مــن الــشــهــر الــجــاري 
لإقـــرار مــوازنــة المالية لعام ٢٠٢٠، إثر 
دخــــول الــبــلاد فــي مــرحــلــة جــديــدة من 
الـــــتـــــأزّم الـــســـيـــاســـي الــــــذي أعــــــاد مــهــام 

تشكيل الحكومة إلى المربع الأول.
«الشرق  وقالت مصادر سياسية لـ
الأوســــــط» إن الـــتـــأزم الــســيــاســي على 
خلفية الصراعات بين القوى السياسية 
والــفــرقــاء المعنية بتشكيل الحكومة، 
وخصوصاً بين وزير الخارجية جبران 
باسيل والرئيس المكلف حسان دياب، 
بلغ مرحلة جــديــدة «أكــثــر تعقيداً من 
مرحلة مــا قبل تكليف ديـــاب بتأليف 
الــحــكــومــة»، لافــتــة إلـــى أن الاتــجــاهــات 
تسير نحو تصريف الأعمال الذي اتسم 
بــالــتــراجــع، خــلافــاً لــتــجــارب تصريف 
الأعمال في الحكومات السابقة، وإلى 

الاتجاه لإقرار موازنة المالية العامة.
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل دخـــول البلاد 
مــرحــلــة جــديــدة مــن الـــتـــأزم السياسي 
أكــثــر تــعــقــيــداً مـــن المـــــرات الــســابــقــة، ما 
إقـــرار الحكومة بــرئــاســة حسان  عــرقــل 
ديــــاب وأعـــــاد مــبــاحــثــاتــهــا إلــــى المــربــع 
الأول. وقالت مصادر مطلعة على مسار 
«الــشــرق الأوســـط» إن هناك  لـــ التأليف 
اشتباكاً مفتوحاً بين ديــاب وباسيل، 
إضــافــة إلـــى اشــتــبــاك غــيــر مــبــاشــر بين 
اللبناني ميشال عون  دياب والرئيس 
عبرت عنه تصريحات وبيانات وزير 
الــــدولــــة لـــشـــؤون رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
سليم جــريــصــاتــي حـــول الــصــلاحــيــات 
وغيرها، وهــو مــا تنظر إليه المصادر 
على أنه «يخوض معركة الرئيس عون 
إداريـــاً، بينما يخوض معركة باسيل 
سياسيا». إضافة إلى ذلك، هناك تباين 
يــجــري الــعــمــل عــلــى تــذلــيــلــه بــين ديــاب 
وبــري، فضلاً عن ممانعة رئيس تيار 
«المردة» سليمان فرنجية عن المشاركة، 

إذا كانت حصته أقل من وزيرين.
وأوضــحــت المــصــادر أن الاشتباك 
مع باسيل «يعود إلى أن التيار الوطني 
الحر يتحدث بمقاربات متضاربة حول 
الــحــكــومــة، بــيــنــمــا يــعــتــبــر فــرنــجــيــة أن 
باسيل يريد السيطرة على الحكومة 
بأسماء مقنعة»، لافتة إلى أن فرنجية 
وبــــري «يــتــصــديــان لمـــحـــاولات باسيل 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــحــــكــــومــــة». وقـــالـــت 

المــــصــــادر: «يـــحـــاول بــاســيــل الــتــصــرف 
على أن الحكومة هي حكومته برئاسة 
دياب، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف».

واســـتـــدلـــت المــــصــــادر إلـــــى مــوقــف 
ديـــــاب الـــــذي عـــبّـــر فــيــه عـــن رفـــضـــه لأن 
يكون مكسر عصا، وهو بذلك «يخاطب 
السنة بأنه ليس ضعيفاً أمــام شروط 
بــاســيــل، ويــحــافــظ عــلــى مــوقــع رئــاســة 
الــحــكــومــة وصـــلاحـــيـــات رئــيــســهــا ولا 
يتنازل ولا يخضع للابتزاز»، علما بأن 
اتصالاته بــدار الفتوى مقطوعة، ولم 
يُسجّل أي لقاء له مع مفتي الجمهورية 
عبد اللطيف دريــان، في وقت تتحدث 
معلومات عن جهود واتصالات تُبذل 

لتصحيح العلاقة بين الطرفين.
المـــــصـــــادر أن  المــــقــــابــــل، رأت  وفـــــي 
دياب يحاول تصحيح علاقته مع بري 
بــعــد تــصــعــيــد الأخـــيـــر لــجــهــة الــتــهــديــد 
بــالإحــجــام عــن المــشــاركــة فــي الحكومة 
تُــرفــع بوجهه، قائلة  كــردّ على شــروط 
إن تــصــريــحــات ديـــاب الأخــيــرة توحي 
الــعــلاقــة، علما  بــعــزمــه عــلــى تصحيح 
بــأن الاتــصــالات مقطوعة بين الطرفين 
ولم يُسجل أي لقاء بينهما بعد اللقاء 

الــنــواب إثر  البروتوكولي فــي مجلس 
تكليف دياب. وقالت المصادر إن دياب 
يحاول تصحيح علاقته مع بــري، في 
وقـــت يــعــمــل «حــــزب الــلــه» عــلــى تجنب 
اتخاذ موقف مواجهة مع أي طرف، مع 
أنــه مؤيد لبري وطروحاته. وأضافت 
بــــــري وفـــرنـــجـــيـــة  كــــــان  المـــــصـــــادر «إذا 
إلــى  الــلــه) سينضمون  وطــبــعــاً (حــــزب 
مــوقــف بـــري، ويــمــانــعــون المــشــاركــة في 
الــحــكــومــة، فــكــيــف ســتــتــشــكــل؟» وأمـــام 
هــــذه الــتــعــقــيــدات الــتــي تــنــســحــب على 
الـــوزراء  اختيار الأســمــاء، وخصوصاً 
السنة واسم وزير الخارجية المقبل، لم 
يتحقق أي خرق، وهو ما يدفع متابعة 
تصريف الأعمال بعد إجازة الحريري 

الخارجية، وإقرار الموازنة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات 
الــنــواب نبيه بري  بــين رئــيــس مجلس 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد 
الحريري قائمة، وأفضى ذلك التواصل 
إلى تعهد الحريري بالعودة إلى بيروت 
والمـــشـــاركـــة فـــي جــلــســة إقــــــرار مـــوازنـــة 
المالية لعام ٢٠٢٠ التي يُرجح انعقادها 
في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، 

بهدف منع الإنفاق في المال العام وفق 
الــقــاعــدة الاثــنــي عــشــريــة، الــتــي يُقصد 
بها الإنفاق خارج الموازنة العامة بناء 
المــوازنــة السابقة، ويسمح  أرقـــام  على 
القانون بالإنفاق وفق هذه القاعدة في 
الشهر الأول من السنة فقط، ريثما يقر 
البرلمان الموازنة الجديدة التي تحيلها 
إليه الحكومة، وذلك قبل نهاية الشهر 

الأول من السنة.
وكـــانـــت الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة قد 
إلــى البرلمان  المــوازنــة وأحالتها  أقـــرت 
الــذي درســت لجنة المــال والمــوازنــة فيه 
مــشــروع المــوازنــة تمهيداً لإرســـال ذلك 
إلــــى الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــنـــواب 
لإقرار الموازنة. وقالت المصادر إن إقرار 
المــوازنــة «يــعــد ضـــرورة بالغة فــي ظل 
هذه الظروف» بالنظر إلى أن موازنة 
٢٠٢٠ تتضمن عــصــراً كبيراً للنفقات 
وتــتــســم بــأنــهــا مـــوازنـــة تــقــشــف، وذلــك 
في ظل تراجع موارد الدولة ووارداتها 
إثـــر الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
والاحتجاجات في الشارع. وعليه، لا 
يمكن الاستمرار بالصرف وفق موازنة 
٢٠١٩، وقالت المصادر إن الإنفاق يجب 

أن يتقلص ويوضع سقف له، بحسب 
ما تقتضي موازنة ٢٠٢٠، وتلتزم البلاد 
بالإنفاق تحت سقف مــقــررات مؤتمر 
سيدر وتخفيض العجز المتنامي في 

ظل تراجع الواردات المالية للدولة.
مــــن جــهــتــه اعـــتـــبـــر رئـــيـــس لــجــنــة 
النائب جــورج عــدوان  الإدارة والــعــدل 
المـــكـــلـــف أو أي  الـــرئـــيـــس  أن «مـــعـــركـــة 
حكومة جديدة هي أن تنال ثقة الناس، 
الــســائــدة  فيما لا نستطيع بالعقلية 
وبـــنـــفـــس الأشـــــخـــــاص أن نـــصـــل إلـــى 
نتائج مختلفة»، مضيفاً أن «التأخير 
الــحــاصــل فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة غير 
مفهوم في ظل الظروف الحاصلة في 
الــــبــــلاد»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «يـــــدل على 
تخبط لــلــعــودة إلـــى الـــواقـــع الـــذي كنا 
عليه سابقاً». وقال عــدوان في حديث 
تــلــفــزيــونــي: «كــقــوات لبنانية لا نريد 
الــنــوايــا، وحكمنا على  أن نحكم على 
الــرئــيــس المــكــلــف ســيــكــون عــنــد إعـــلان 
إلـــى «أنــنــا  تشكيلة حــكــومــتــه»، لافــتــاً 
كنا نــحــاول قبل ١٧ تشرين أن نأخذ 
الآخرين إلى التوجه الصحيح لإنقاذ 

الوطن».

تفاقم المشكلات الحياتية
 أعاد اللبنانيين إلى الشارع

بيروت: سناء الجاك

عـــادت المــظــاهــرات بزخم 
بــــعــــد انـــــحـــــســـــار وتــــحــــركــــات 
مـــــــــحـــــــــدودة، إلـــــــــى عـــــــــدد مـــن 
المناطق اللبنانية، بالتزامن 
مع فشل تام لإجراءات الطبقة 
السياسية، إن لجهة تشكيل 
الــحــكــومــة أو لجهة مواجهة 
الأزمـــات المعيشية المتفاقمة. 
لـــكـــن أفـــــق الـــتـــحـــرك الــشــعــبــي 
ورؤيـــتـــه لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة لا 

تزال غير واضحة.
فالدينامية التي رافقت 
الأيـــــام الأولـــــى لــهــذا الــتــحــرك 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  مــــنــــذ ١٧ 
الأول) الماضي، أصيبت بأكثر 
من «نكسة»، ما يتطلب وفق 
أحد الناشطين «تنظيم جلسة 
محاسبة لتصويب المسارات، 
ووضع أسئلة محددة تتعلق 
بـــــالمـــــطـــــالـــــب، ســـــــــــواء لـــجـــهـــة 
المـــطـــالـــبـــة بــــالــــدولــــة المـــدنـــيـــة 
وتــغــيــيــر الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
والتحقيق في حــالات النهب 
المــمــنــهــج لــلــمــال الـــعـــام. وهــذا 
من شأنه أن يجدد التحركات 
الشعبية وتفعيلها لتحقيق 
مطالبها ووضـــع لبنان على 

خط مواجهة الانهيار بخطوات ثابتة».
يـــــقـــــول الـــــنـــــاشـــــط والأســــــــتــــــــاذ الـــجـــامـــعـــي 
«الــشــرق الأوســـط»  الــدكــتــور ولــيــد فخر الــديــن لـــ
المــظــاهــرات ليس مستغرباً، فالجو  إن «تــجــدد 
الــعــام فــي الــبــلــد لا يـــزال مستنفراً. طـــرد بعض 
إلــى ذلــك.  المسؤولين مــن الأمــاكــن العامة يشير 
كــذلــك التحركات باتجاه المــؤســســات الرسمية 
والمــــصــــارف». ويــضــيــف: «الــســبــب الأهــــم يبقى 
الوضع الاقتصادي المتدهور، مع أزمــات الغاز 
والمازوت والكهرباء، واشتداد قبضة المصارف 
عــلــى أمــــوال المــودعــين وتــفــشــي الــبــطــالــة، مقابل 
التلكؤ في تأليف الحكومة. فقد كانت المعلومات 
تشير إلى احتمال صدور التشكيلة الحكومية 
قبل أسبوع. لكن مع تأزم الوضع وعدم وجود 
ما يشير إلى حلحلة على هذا الصعيد، عادت 
الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة إلـــى الـــشـــارع مـــع ارتــفــاع 
بــقــدرة الطبقة السياسية  الــثــقــة  مــنــســوب عـــدم 
الحالية على حــل أي مــن الأزمـــات التي يعاني 

منها اللبنانيون».
ولا يــلــغــي فـــخـــر الــــديــــن تـــأثـــيـــر الـــتـــطـــورات 
الإقليمية، فيشير إلى أن «المظاهرات في بغداد 
ســـاعـــدت فـــي تــحــفــيــز المــتــظــاهــريــن الــلــبــنــانــيــين 
لاســتــعــادة بعض الــزخــم الـــذي كــان قــد غـــاب، إن 
بفعل الأعياد مع انتهاء العام، أو بفعل الشتاء 

والمطر». ويشير إلى أن «التحركات ستستمر مع 
عدم وجود أي انفراج في المشهد العام، ولكن بأي 

وتيرة. الأمر ليس واضحاً».
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  نـــاشـــط آخـــــر قـــــال لـــــ
«التحركات مستمرة ولم تتوقف منذ انطلاقتها، 
فنحن ندعو للتظاهر كل أسبوع ونجد من يلبي، 
وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه. وذلك لأن الشعب 
الــلــبــنــانــي يــأمــل خــيــراً مــن تكليف حــســان ديــاب 
الــذي رفضته شــرائــح معينة  تشكيل الحكومة، 
لأســـبـــاب طــائــفــيــة ولـــيـــس انــطــلاقــاً مـــن المــطــالــب 
اللبنانيين، ومعاييره لم تكن  الأساسية لثورة 
واضـــحـــة. لــــذا انــتــظــر الـــنـــاس تــألــيــف الــحــكــومــة 
للحكم عليها، مع رغبة بأن يحمل دياب فرصة 
لحل المشكلات الحياتية والاقتصادية فيتحسن 

الوضع».
لــكــن مـــع فــشــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وتــفــاقــم 
المـــشـــاكـــل وتـــضـــيـــيـــق المـــــصـــــارف عـــلـــى المـــودعـــين 
ووصــول الأزمــة إلى الــدواء والكهرباء والوقود، 
عاد اللبنانيون إلى الشارع، كأنهم أصبحوا على 
يقين بأن الشارع هو الحل الوحيد لمواجهة هذه 

السلطة.
وأضاف: «اليوم، نلاحظ أن هناك طبقة نزلت 
إلى الشارع بغضب أكبر، بعد أن خاب أملها من 
فترة السماح التي منحتها للطبقة السياسية». 
وتــوقــع الــنــاشــط أن «تــتــحــول الــحــركــة الشعبية 
رها الغضب بسبب تجاهل  إلى حركة عنف يسيِّ
السلطة الخطر المحدق بالمواطنين، وإصــرارهــا 
على المحاصصة وسلوكها غير المطمئن. ونحن 

نترقب هذه المرحلة».
وينفي الناشط أن «يكون غياب القيادة عن 
الحراك الشعبي سبب تراجع زخمها في الفترة 
الــســابــقــة»، مشيراً إلــى أن «المــطــالــب لــم تتحقق، 
ليس لأننا لا نعرف كيف نحققها، ولكن لأن القرار 
سياسي يحول دون تحقيقها وبــأســلــوب حكم 
يــراعــي مصالح السياسيين، ويلاقيه مناصرو 
الأحــزاب والمجموعات التي خفضت سقف هذه 
المــطــالــب فـــي مــحــاولــة لاســتــمــالــة جــمــهــور هــذه 
الأحـــزاب، ســواء عبر الابتعاد عن شتم الزعماء 
والـــتـــوقـــف عـــن قــطــع الـــطـــرق أو حــصــر المــطــالــب 
بــالــشــؤون الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، والاكــتــفــاء 

بالشق الإصلاحي على حساب الشق الثوري».
في المقابل لا تــزال المجموعات التي حركت 
الــبــدايــة متمسكة بسقف سياسي  الــشــارع منذ 
واضــح فــي سعيها إلــى تحقيق أهـــداف الــثــورة. 
وفي حين يصر الناشط على توصيف ما يحصل 
«الـــثـــورة»، يــوضــح أن «الــســلــطــة قــامــت بــثــورة  بــــ
مــضــادة عبر الإعـــلام وتــخــويــف الــنــاس والعمل 
اللبنانيين». وعــن المرحلة  على تحوير خــطــاب 
المقبلة يقول الناشط: «ليس هناك مشترك واضح 
بين مجموعات الحراك سوى الخطوط العريضة 
للمطالب التي لا نقاش بشأنها ويصر اللبنانيون 
عليها. والتجاوب الشعبي الذي ارتفعت وتيرته 

أمس، سيعود بزخم أكبر لأن لا حلّ في الأفق».

انتقادات لأداء حكومة تصريف الأعمال... وأنصار الحريري يطالبون بالتركيز على تأليف الوزارة
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انـــدلـــع ســجــال حــــول تــصــريــف 
الــحــكــومــة المستقيلة،  فــي  الأعـــمـــال 
بـــعـــد اتـــهـــامـــات وجـــهـــت لــرئــيــســهــا 
ســعــد الــحــريــري بــإهــمــال تصريف 
الأعــــــمــــــال، وهــــــو مــــا دفــــــع مـــصـــادر 
قــريــبــة مــنــه لــلــرد بــأنــه «ســيــواصــل 
العمل بما يجب عليه، وخطوطه 
مفتوحة مع الأمانة العامة لمجلس 

الوزراء لمتابعة تصريف الأعمال مع 
الوزارات المختصة».

وبـــعـــد انــــتــــقــــادات طـــالـــت هـــذا 
الجانب من قبل سياسيين، تساءل 
البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
أمـــس، فــي عــظــة الأحــــد: «هـــل تــدرك 
حكومة تصريف الأعمال التي تهمل 
واجبها، وهل يدرك معرقلو تشكيل 
الحكومة الجديدة وولادتها، وهل 
الــقــوى السياسية والأحـــزاب  تـــدرك 

والكتل النيابية المتباعدة والمعطلة 
لأي حــــــوار مــــــســــــؤول... هــــل يــــدرك 
هؤلاء جميعاً حجم الخسارة المالية 
والاقتصادية والتجارية والمعنوية 
التي يتكبدها لبنان، شعباً وكياناً 

ومؤسسات؟».
وأضـــــــــــــاف: «أهـــــــكـــــــذا تــــمــــارس 
السياسة كفن شريف لخدمة الخير 
الــعــام عــنــدنــا؟ هــل تعطيل شــؤون 
الــــدولــــة والـــشـــعـــب أضـــحـــى وســيــلــة 

للكيدية السياسية؟».
وأشــار الراعي إلى أنه «منذ ٣ 
اللبناني  أشهر وانتفاضة الشباب 
المــســؤولــين»، آملاً  تخاطب ضمائر 
في «أن يصغوا إليهم قبل أن تتحول 
ثـــورة هــدامــة، فلا  إلــى  انتفاضتهم 
بــد مــن مصارحة ومصالحة عامة 
لاســتــعــادة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بكل 
اللبناني، بحيث  مكونات المجتمع 

لا يشعر أحد بأنه مقصى».

وجــــــــاء انــــتــــقــــاد الــــــراعــــــي بــعــد 
عـــــدة انــــتــــقــــادات ســـيـــاســـيـــة دفــعــت 
أوســــــــاط «تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» لــلــرد 
قــائــلــة إن «الـــدعـــوات المــتــتــالــيــة إلــى 
تفعيل حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال، 
وتــــحــــمــــيــــلــــهــــا تـــــبـــــعـــــات المـــــرحـــــلـــــة 
الاقتصادية والسياسية، يفترض 
تـــألـــيـــف  تـــــركـــــز عــــلــــى وجــــــــــوب  أن 
الــحــكــومــة مـــن المــعــنــيــين بــتــألــيــفــهــا 

وإصدار مراسيم تشكيلها».

«مــســتــقــبــل  وقـــالـــت المــــصــــادر لـــ
التابع لتيار المستقبل: «إن  ويــب»، 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
سعد الحريري لم يتخلف عن تحمل 
مسؤولياته الدستورية والوطنية 
في أي لحظة، وقد غادر في إجازة 
الــحــكــومــة  بـــفـــرضـــيـــة أن  عـــائـــلـــيـــة، 
ستولد عشية رأس السنة، كما أعلن 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون بــعــد قـــداس 
المـــيـــلاد فـــي بــكــركــي، لــتــكــون هــديــة 

اللبنانيين في السنة الجديدة».
وأشـــــــــــارت الأوســـــــــــاط إلـــــــى أن 
الحريري عائد حتماً، وسيواصل 
العمل بما يجب عليه، وخطوطه 
مفتوحة مع الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء لمتابعة تصريف الأعمال مع 
الوزارات المختصة، مؤكدة أنه «ليس 
من الفائدة بمكان تسليط الأضواء 
بإهمال  الحكومة، واتهامها  على 
الــواجــب الوطني  واجــبــاتــهــا، فيما 

والدستوري يقتضي التركيز على 
تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة جــــديــــدة تــتــحــمــل 
مــســؤولــيــة الـــتـــصـــدي لــلانــهــيــارات 

الاقتصادية المتواصلة».
وعدت أن رمي الكرة في ملعب 
حكومة تصريف الأعــمــال «خطوة 
فــــي الاتـــــجـــــاه الـــخـــطـــأ، لأن المــلــعــب 
الـــحـــقـــيـــقـــي مــــوجــــود حـــيـــث يــتــقــرر 
الــعــتــيــدة، وليس  الــحــكــومــة  مصير 

في بيت الوسط».

اعتراض على تمديد عقود الشركتين 
المشغلتين لاتصالات الجوال

نصر الله: الرد على اغتيال
 سليماني لم ينتهِ

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب الله»  أعلن الأمين العام لـ
حسن نصر الله أن الرد على اغتيال 
قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» فــي «الــحــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي قــاســم سليماني 
«ليس عملية واحـــدة، بــل هــو مسار 
طــويــل يــجــب أن يفضي إلـــى إخـــراج 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي مــن 
منطقتنا»، معتبراً أن «الضربة في 

عين الأسد هي مجرد صفعة».
ولــفــت نــصــر الـــلـــه، فـــي احــتــفــال 
الــحــزب لتأبين سليماني في  أقــامــه 
ضـــاحـــيـــة بــــيــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة، إلـــى 
أن سليماني كــان شريكاً كــامــلاً في 
تــحــريــر جــنــوب لــبــنــان فــي ٢٥ مايو 
(أيار) عام ٢٠٠٠. مضيفاً أن سليماني 

«بـــــادر إلـــى المـــجـــيء إلـــى لــبــنــان فــور 
تــســلّــمــه مـــســـؤولـــيـــتـــه فــــي (الـــحـــرس 
الـــثـــوري) واســتــطــاع أن يــؤســس مع 
قــيــادة (حـــزب الــلــه) لــعــلاقــة مختلفة 
ومميزة ومتينة». وقال: «كان معنا 
(سليماني) في الفكرة نفسها، وهي 
أنــه بعد التحرير سيظل لبنان في 
دائرة الخطر الإسرائيلي، لذلك كانت 
إلــى تطوير قــدرات المقاومة  الحاجة 
لمنع أي اعتداء إسرائيلي على لبنان. 
الــقــدرات  وهنا بــدأت مرحلة تطوير 
الــصــاروخــيــة». وأشــــار إلـــى حضور 
سليماني شخصياً في المعارك التي 
خــاضــهــا الــحــزب فــي حــمــص، وســط 
ســــوريــــا، ومـــنـــاطـــق أخــــــرى، وجــــرود 
الــســلــســلــة الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى الـــحـــدود 

اللبنانية مع سوريا.

الصدمات تصيب الموارد المالية للجهاز الأقوى في الاقتصاد اللبناني

ودائع المصارف تقلصت ١١٫٥ مليار دولار في ١١ شهراً

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي (رويترز)

سلامة يطلب صلاحيات استثنائية لتنظيم إجراءات المصارف

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــنــــائــــب، شـــامـــل روكـــــز،  أدان 
تـــمـــديـــد عــــقــــدي شـــركـــتـــي الــــجــــوال 
المشغلتين للقطاع فــي لبنان، بعد 
عـــــدم تـــوقـــيـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مرسوم تمديد عقود الجوال، وبعد 
إصدار اللجنة النيابية توصياتها، 
بــالــتــزامــن مــع تــحــركــات أمـــام منزل 
وزيــــــــــر الاتــــــــصــــــــالات فــــــي حـــكـــومـــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال مـــحـــمـــد شــقــيــر 

اعتراضاً على تمديدها.
وقــــــــال روكــــــــــز، فـــــي تــــغــــريــــدات 
نشرها على حسابه في «تويتر»: 

«يــــمــــضــــي الـــــــوزيـــــــر كـــــــأن الـــــــــــوزارة 
إمــــارة خــاصــة بـــه، فــضــرب بعرض 
القانون والأصـــول». ورأى  الحائط 
أن «تمديد عقدي شركتي الجوال 
كــــأمــــر واقــــــــع بــــهــــذا الــــشــــكــــل مـــــــدانٌ 
ومــرفــوض، وتبرير الخطوة إدانــة 
إضافية للوزير، عبر التقصير قبلاً، 
بهدف منع استعادتها من الدولة 
لــلــوصــول تــعــســفــيــاً لـــهـــذا الــتــمــديــد 
المــخــالــف». وأكــد أنــه «على القضاء 
التحرك لوضع حد لهذه الممارسات، 
واســتــرداد حقوق الدولة المهدورة، 
ولــجــم الــتــســويــات، لــلــحــد مـــن هــدر 

أموال الدولة والشعب».

اللبنانيون يحتشدون في الشوارع مجدداً مطالبين بتشكيل الحكومة ويهتفون ضد الطبقة السياسية في بيروت (أ.ب)
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تصعيد أمني في درعا وهجوم مسلح على حواجز عسكرية

مقتل ضابط كبير من قوات النظام السوري في ظروف غامضة
دمشق: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر إعلامية سورية 
بــمــقــتــل ضــــابــــط كـــبـــيـــر فــــي قــــوات 
النظام السورية في مدينة جبلة، 
بــمــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة الــســاحــلــيــة، 
بظروف غامضة. وبحسب مصادر 
متقاطعة، فإن العميد علي حسن 
الـــنـــمـــر المـــنـــحـــدر مــــن بـــلـــدة الـــدانـــا 
الـــحـــدوديـــة، بــريــف إدلــــب، قــد لقي 
مصرعه بظروف لم يكشف عنها. 
ويــقــيــم الــعــمــيــد الــنــمــر فـــي مــديــنــة 
جبلة الساحلية في ريف اللاذقية.

وفـــــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، نـــعـــت 
صــفــحــات إخـــبـــاريـــة مــوالــيــة ٣ من 
الــنــظــام، هــم مهند المطيري  قـــوات 
وحــــســــن أحــــمــــد ضـــــروبـــــة وأيــــهــــم 
مــحــمــد ســـعـــده، الـــذيـــن قــتــلــوا في 
هجوم على مواقع حواجز عسكرية 

للنظام فــي ريــف درعـــا، مساء أول 
مــن أمــس (الــســبــت)، حيث تعرّض 
حاجز للمخابرات الجوية لهجوم 
بــــالأســــلــــحــــة الـــخـــفـــيـــفـــة مــــــن قــبــل 
بــلــدة الشيخ سعد،  مجهولين فــي 

بريف درعا الغربي.
وهاجم مسلحون عدة حواجز 
عــســكــريــة فـــي الــصــنــمــين وبـــلـــدات 
نــاحــتــة والـــكـــرك وإنــخــل والــغــاريــة 
الــشــرقــيــة وتــســيــل والــشــيــخ سعد، 
دون وقوع إصابات. كما تم احتجاز 
٦ عــنــاصــر مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام من 
حواجز في بلدتي الكرك وناحتة، 
بــريــف درعــــا الــشــرقــي، بــحــســب ما 
أكــــدتــــه مــــصــــادر مــحــلــيــة نـــفـــت أن 
يكون عدد العناصر المختطفين ٢٨ 
عسكرياً. وبعد فرض قوات النظام 
حصاراً على بلدة «ناحتة»، وبدء 
عمليات التفاوض، تم الإفــراج عن 

٦ من العسكريين، في حين بقي ٣ 
رهن الاختطاف.

وقـــــــــال قــــــيــــــادي فــــــي الـــجـــبـــهـــة 
الجنوبية التابعة للجيش السوري 
الحر التابع للمعارضة السورية، 
لوكالة الصحافة الألمانية: «احتجز 
أهالي بلدة ناحتة، في ريف درعا 
الشرقي، مساء السبت، ٢٠ عنصراً 
مــــن المــــخــــابــــرات الـــجـــويـــة الــتــابــعــة 
لقوات النظام السورية، ومصادرة 

أسلحتهم الفردية».
المـــــــصـــــــدر أن هـــــذا  وأضـــــــــــــاف 
الاحــتــجــاز يــأتــي رداً عــلــى اعــتــقــال 
شــخــص مـــن أهـــالـــي الــبــلــدة، أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، خــــــلال مـــــــــروره عــلــى 
حاجز تابع للقوات الحكومية في 
بلدة المسيفرة، وهو في طريقه إلى 
مشفى فــي مــديــنــة بــصــرى الــشــام، 

بريف درعا الشرقي.

وتــــابــــع المــــصــــدر، الــــــذي طــلــب 
عــدم ذكــر اســمــه، للوكالة: «عملية 
الاحتجاز هي للضغط على قوات 
الـــنـــظـــام لإطـــــلاق ســـــراح الــشــخــص 
المريض، إلا أن تلك القوات هددت 
بــاقــتــحــام الـــبـــلـــدة الـــتـــي تـــم إغـــلاق 
جــمــيــع مــداخــلــهــا، وســـط تصعيد 
كبير في عموم ريف درعا الشرقي».

وتــــشــــهــــد عـــــــدة بـــــلـــــدات شــــرق 
محافظة درعـــا، الخاضعة لاتفاق 
تسوية برعاية روســيــة، تصعيداً 
أمنياً خطيراً منذ يوم الجمعة، على 
خلفية هجوم مسلحين من أهالي 
بلدة ناحتة على عــدد من حواجز 
النظام، واختطاف عناصرها ليل 
الــســبــت، بــهــدف الــتــفــاوض عليهم 
لإطــلاق ســراح معتقلين من البلدة 

لدى النظام.
وبــحــســب مــصــادر محلية في 

درعا، فإن الجانب الروسي المشرف 
على اتفاق التسوية تدّخل لإطلاق 
سراح المختطفين من قوات النظام 
الـــتـــدخـــل أخــفــق  يــــوم أمـــــس، إلا أن 
فـــي تــهــدئــة الــتــوتــر، بــعــدمــا رفــض 
المسلحون من أهالي درعــا الإفــراج 
عن المختطفين قبل تلبية شروطهم 

بالإفراج عن المعتقلين.
وكشف المصدر أن أهالي بلدة 
الكرك، شرق مدينة درعا، سيطروا 
على ٣ حواجز، وأسروا أكثر من ١٣ 
عــنــصــراً، تضامناً مــع أهــالــي بلدة 
نــاحــتــة، وضــــد انــتــهــاكــات الــقــوات 
المــدنــيــين، مشيراً  الحكومية بــحــق 
إلـــــى أن «المـــحـــافـــظـــة ربــــمــــا تــشــهــد 
تـــصـــعـــيـــداً عـــلـــى مـــســـتـــوى جــمــيــع 
مناطقها، في حــال اقتحمت قوات 

النظام بلدة ناحتة».
وقـــــــال مــــوقــــع «تـــجـــمـــع أحـــــرار 

حـــــــــوران» المـــــعـــــارض إن عـــــــدداً مــن 
بــلــدات ريف  الشبان المسلحين مــن 
درعــــــا الـــشـــرقـــي اســــتــــولــــوا عـــلـــى ٣ 
حواجز متفرقة لقوات النظام في 
مــحــيــط بـــلـــدة الــــكــــرك، واحـــتـــجـــزوا 
عـــنـــاصـــر الــــحــــواجــــز وأســلــحــتــهــم 
ليل السبت «رداً على الانتهاكات 
المـــســـتـــمـــرة مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام بــحــق 

الأهالي».
وأشــــــــــار المـــــوقـــــع إلـــــــى وجـــــود 
مــفــاوضــات بــين المسلحين ومفرزة 
الأمــن التابعة للمخابرات الجوية 
فــــي بــــلــــدة الــــكــــرك عـــلـــى الــعــنــاصــر 
لـــلإفـــراج عــن معتقلي  المــحــتــجــزيــن 
الــبــلــدة، ومــســانــدة مــطــالــب أهــالــي 
بلدة ناحتة الذين سبق أن استولوا 
عــــلــــى حـــــاجـــــز لــــلــــنــــظــــام، وقـــــامـــــوا 
باحتجاز عناصره مع أسلحتهم، 
عــلــى خلفية اعــتــقــال أحـــد الأهــالــي 

يوم الجمعة، في أثناء توجهه إلى 
بصرى الشام.

وتــصــاعــدت حــدة الغضب في 
بــلــدات درعــــا، مــع تــوجــيــه الأهــالــي 
نــداءات للتضامن (فزعة) مع بلدة 
«نـــــاحـــــتـــــة»، واخـــــتـــــطـــــاف عـــنـــاصـــر 
الـــــحـــــواجـــــز المــــنــــتــــشــــرة فــــــي درعــــــا 
للمفاوضة عليهم، بــهــدف إخــراج 
مــعــتــقــلــي درعـــــــا لــــــدى الــــنــــظــــام، لا 
سيما أن كثيراً منهم لم يفصح عن 

مصيرهم.
يشار إلى أن النظام منذ فرض 
سيطرته على المحافظة في يوليو 
قـــام بــاعــتــقــال أكثر  (تـــمـــوز) ٢٠١٨، 
مــــن ٩٥٠ شـــخـــصـــاً. وشــــهــــدت عـــدة 
بلدات، منها تل شهاب والمزيريب 
ومـــعـــربـــة ونـــــوى والــــكــــرك الــشــرقــي 
وداعـــل والمليحة الغربية وطفس، 
تـــوتـــراً أمــنــيــاً واحــتــجــاجــات رفــعــت 

فيها لافــتــات تــم بــث صــورهــا عبر 
السوشيال ميديا، تطالب بالإفراج 
الــنــظــام من  عــن المعتقلين، وتــحــذر 
الــتــصــعــيــد، لأنـــــه ســـيـــحـــول بـــلـــدات 

محافظة درعا كافة إلى «ناحتة».
وتشهد مناطق محافظة درعا 
الـــتـــي اســـتـــعـــاد الـــنـــظـــام الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا فـــي شــهــري أغــســطــس (آب) 
وســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) مــن عـــام ٢٠١٨ 
عمليات شــبــه يــومــيــة ضــد الــقــوات 
الحكومية ولجان المصالحة التابعة 
لها، سقط خلالها عشرات القتلى 

والجرحى منهم.
إلـــى أن أحـــيـــاء مدينة  ويـــشـــار 
درعــا البلد مــا زالــت تحت سيطرة 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة، إضــــافــــة إلـــى 
سيطرة فصائل من المعارضة على 
مــنــاطــق فـــي ريــــف درعـــــا الــشــرقــي، 

بالتوافق مع القوات الروسية.

تحذير روسي من استمرار انتهاك الهدنة

موسكو: رائد جبر

حملت التصريحات الروسية 
حول افتتاح ثلاثة معابر «إنسانية» 
لخروج المدنيين من محافظة إدلب، 
بدءاً من اليوم، تأكيداً على تحميل 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة فــــي المــنــطــقــة 
ر الهدنة الهشة التي 

ُّ
مسؤولية تعث

تــم الإعــــلان عنها بــاتــفــاق روســـي - 
تركي قبل أيام. وبالتزامن مع إطلاق 
حملة دعائية واسعة لحث المدنيين 
عـــلـــى مــــغــــادرة المـــديـــنـــة، تــواصــلــت 
الــتــحــذيــرات الــروســيــة المــتــكــررة من 
«استمرار انتهاك الهدنة» من جانب 

متشددين.
الــدفــاع الروسية  ودعــت وزارة 
إلــى استغلال  المدنيين فــي المنطقة 
فــتــح المـــعـــابـــر الـــتـــي تـــبـــدأ نــشــاطــهــا 
منتصف نــهــار الــيــوم، وأفـــاد مدير 
مــــركــــز «حـــمـــيـــمـــيـــم» لــلــمــصــالــحــة، 
الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الــــدفــــاع الـــروســـيـــة، 
يوري بورينكوف، في بيان أصدره 
(الــــســــبــــت)،  أمــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
أن الــجــيــش الـــســـوري ســيــعــمــل مع 
القوات الروسية على تنظيم خروج 
المــدنــيــين إلـــى الأراضـــــي الــخــاضــعــة 
لسيطرة القوات الحكومية السورية 
اعتباراً مــن الساعة ١٢:٠٠ يــوم ١٣ 
يناير (كــانــون الثاني)، مضيفاً أن 
العابر التي تــم تجهيزها تقع في 

أبو الظهور والهبيط والحاضر.
وأوضح أن هذه المعابر تشمل 
على مراكز لتقديم الإسعافات والماء 
الــصــالــح للشرب والــغــذاء الساخن 
والأدويـــة والمستلزمات الأساسية، 

مضيفاً أنه سيتمّ تخصيص وسائل 
نقل لإخراج الراغبين في الانسحاب 

من مناطق سيطرة المسلحين.
ووفـــقـــاً لمــديــر مــركــز حميميم، 
الــســكــان المحليين  إبـــلاغ  فسيجري 
بـــنـــظـــام الــــــخــــــروج وعــــمــــل المـــعـــابـــر 
عــن طــريــق رســائــل نــصــيــة قصيرة 
ومـــنـــشـــورات وتـــقـــاريـــر تــلــفــزيــونــيــة 

وإذاعية.
وكـــــان بـــوريـــنـــكـــوف أعـــلـــن، في 
وقــــت ســـابـــق، عـــن بــــدء عــمــل نــظــام 
لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب 
شمال غربي سوريا، بموجب اتفاق 
تم التوصل إليه مع تركيا اعتباراً 
الــخــمــيــس  الـــســـاعـــة ١٤:٠٠ مـــن  مـــن 
المـــــــاضـــــــي. لــــكــــن إعـــــــــلان المـــــســـــؤول 
الــــعــــســــكــــري الــــــروســــــي تـــــزامـــــن مــع 
تــســارع وتــيــرة الــبــيــانــات الــروســيــة 
حول «انتهاكات واسعة» للهدنة من 
جانب الفصائل المعارضة السورية. 
الــدفــاع الروسية إلى  ولفتت وزارة 
تــلــقــي «بــــلاغــــات مـــتـــعـــددة مـــن قبل 
المـــواطـــنـــين الـــســـوريـــين مـــن مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة في 
مــنــطــقــة إدلـــــب لــخــفــض الــتــصــعــيــد، 
بطلب إعادتهم إلى بيوتهم الواقعة 
في الأراضــي التي تم تحريرها من 

المسلحين».
وأعلن مصدر عسكري، أمس، 
أن الــفــصــائــل المــســلــحــة اســتــهــدفــت 
مـــــحـــــيـــــط مـــــــطـــــــار حــــــلــــــب الـــــــدولـــــــي 
ومــطــار النيرب العسكري بقذائف 
صــاروخــيــة. ووفــقــاً لــلــمــصــدر، فــإن 
نقاط تمركز الــقــوات الــســوريــة، في 
مــحــيــط مـــطـــار الـــنـــيـــرب الــعــســكــري 

بــــريــــف حـــلـــب الــــشــــرقــــي، تــعــرضــت 
لـــــقـــــصـــــف بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام قــــــذائــــــف 

صاروخية من طراز «غراد».
الـــدفـــاع أشـــارت  وكــانــت وزارة 
الــقــوات الحكومية تصدّت،  إلــى أن 
صباح السبت، لهجوم شنه مئات 
المسلحين بالقرب من بلدة جرجناز 
بريف إدلب. وقال الناطق العسكري 
إن نــحــو ٢٠٠ مــســلــح شـــاركـــوا في 
الـــهـــجـــوم، مــســتــخــدمــين ٣٠ ســيــارة 
«بــيــك آب» مـــزودة بــمــدافــع رشاشة 
ذات أعــيــرة كــبــيــرة. وأشــــار إلـــى أن 
قـــــوات الــجــيــش تـــصـــدت لــلــهــجــوم، 
وأرغـــمـــت المــســلــحــين عــلــى الــتــراجــع 

إلى مواقعهم السابقة.
ووفقاً للبيان، فإن العسكريين 
الـــــروس رصـــــدوا ٣١ عــمــلــيــة قصف 
مـــن قــبــل الــفــصــائــل المــســلــحــة خــلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية، مع الإشارة 
إلى أن القوات الحكومية السورية 
القتالية في  «تــوقــفــت عــن الأعــمــال 
إدلــــب ولـــم يــتــم اســتــخــدام الــطــيــران 
الــحــربــي فـــي هـــذه المــنــطــقــة». وقـــال 
بــوريــنــكــوف: «عــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
فـــــــإن الـــتـــشـــكـــيـــلات المـــســـلـــحـــة غــيــر 
الــــشــــرعــــيــــة لـــــم تــــتــــخــــلّ عـــــن قــصــف 
مواقع القوات المسلحة للجمهورية 
العربية السورية والبلدات السكنية 
الــقــوة الحكومة  المــســالمــة، مستفزة 

لشن عمليات جوابية».
وتزامنت التحذيرات الروسية 
مـــن وقـــــوع اســـتـــفـــزازات قـــد تــعــرقــل 
عمل المعابر الإنسانية، مع تركيز 
وســائــل إعــــلام عــلــى حــمــلــة واســعــة 
الــقــوات الحكومية لإقناع  أطلقتها 

المدنيين بمغادرة إدلــب، ونقلت أن 
مروحيات الجيش السوري، ألقت، 
أمس، قصاصات ورقية فوق ريفي 
إدلب وحلب تحث المدنيين المقيمين 
فــي مناطق سيطرة تنظيم جبهة 
الــنــصــرة وحلفائه مــن التنظيمات 
الأخــرى، على التوجه نحو المعابر 
إلــى مناطق  «الانــتــقــال  لـــ الإنسانية 

سيطرة الدولة السورية».
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الـــــــــروســـــــــيـــــــــة أن  الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة 
الــــقــــصــــاصــــات الـــــورقـــــيـــــة حــمــلــت 
ــــــي المــــنــــاطــــق  رســــــائــــــل إلــــــــى أهــــــال
لــســيــطــرة التنظيمات  الــخــاضــعــة 
الإرهابية تناشدهم مغادرة هذه 
المناطق باتجاه المعابر الإنسانية 
التي جهزتها الدولة السورية في 
ريفي المحافظتين، والتي ستكون 
جـــــاهـــــزة لاســـتـــقـــبـــالـــهـــم اعــــتــــبــــاراً 
مــــن الاثــــنــــين بـــعـــد تـــوفـــيـــر جــمــيــع 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والــغــذائــيــة 
الـــلازمـــة لــضــمــان خــــروج المــدنــيــين 
مــن مــنــاطــق ســيــطــرة المــجــمــوعــات 
المسلحة باتجاه مناطق سيطرة 

الجيش السوري.
وأضـــاف المــراســل أن الجيش 
الــــــــســــــــوري أكـــــــــد لــــلــــمــــدنــــيــــين فـــي 
المـــنـــشـــورات «ســـعـــي الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــابـــيـــة إلـــى اتــخــاذهــم دروعـــاً 
بشرية لمنع تقدم الجيش السوري، 
المـــنـــطـــقـــة مــن  تـــطـــهـــيـــر  قــــــــرار  وأن 
خذ ولا رجعة  اتُّ القتلة  الإرهــابــين 
«مساعدة  فيه»، مطالباً المدنيين بـ
عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش الـــــســـــوري فــي 

تحقيق النصر على الإرهاب».

في أعقاب غارة طيران على بنش بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا السبت (أ.ف.ب)... 
وفي الإطار قصاصات ورقية فوق ريفي إدلب وحلب تحث المدنيين على الخروج (الشرق الاوسط)

أعق في

خروقات متكررة من قوات النظام لوقف إطلاق النار في إدلب
لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان بـــأن قـــوات الــنــظــام قامت 
بخروقات متكررة خلال الساعات 
الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب، 

الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا.
وذكــــــر المــــرصــــد أن حـــالـــة مــن 

الــحــذر تسود المنطقة في  الــهــدوء 
المجمل، إلا أن قوات النظام عمدت 
إلى خرق الهدوء عبر استهدافها 
بـــالـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة لمــديــنــة 
معرة النعمان وقرية معرشمشة 
وكفرباسين ومعرشورين وتقانة 
وتـــلـــمـــنـــس بــــريــــف إدلــــــــــب، وذلـــــك 
بشكل متقطع بعد منتصف الليل 

وصـــبـــاح أمـــس الأحـــــد. يــأتــي هــذا 
بعد إعـــلان قـــوات الــنــظــام تجهيز 
ثلاثة معابر لخروج المدنيين من 
إدلـــــب نــحــو مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
وتـــــوزعـــــت المـــــمـــــرات عـــلـــى مــديــنــة 
الهبيط جنوب إدلب، وأبو الظهور 
شـــرق إدلــــب، والــحــاضــر فــي ريــف 

حلب الجنوبي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
في وقت متأخر من مساء الجمعة 
الاتـــــفـــــاق مــــع روســــيــــا عـــلـــى وقـــف 
جــــديــــد لإطــــــــلاق الـــــنـــــار بــمــنــطــقــة 
خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد فــــــي إدلــــــــب، 
اعتبارا من منتصف ليل ١٢ يناير 
(كانون الثاني) بالتوقيت المحلي 

السوري.

بوتين: ترمب «سيقوّم سلوكه» إذا زار دمشق
موسكو: «الشرق الأوسط»

كشفت مقتطفات من حديث 
بـــــــين بــــــوتــــــين والأســـــــــــــــد، خـــــلال 
زيارتهما إلى الكنيسة المريمية 
الأرثـــوذوكـــســـيـــة فـــي الــعــاصــمــة 
الــــــســــــوريــــــة، اقــــــتــــــراح الـــرئـــيـــس 
الروسي، فلاديمير بوتين، خلال 
زيارته الأخيرة إلى سوريا، على 
رئيسها، بشار الأسد، أن يدعو 
إلى دمشق سيد البيت الأبيض، 

دونالد ترمب.
ونــــشــــرت قــــنــــاة «روســـــيـــــا - 
١»، أمــس الأحـــد، مقتطفات من 
حديث بين بوتين والأسد خلال 
زيارتهما إلى الكنيسة المريمية 
الأرثـــوذوكـــســـيـــة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــــســـــوريـــــة، حـــيـــث تـــحـــدثـــا عــن 
الـــــذي يعتبر  الــــرســــول،  بـــولـــس 
أنه اعتنق المسيحية عند بوابة 

دمشق.
وخــــــــــــــلال بــــحــــثــــهــــمــــا هــــــذه 

الأسطورة المسيحية، قال الأسد 
مــمــازحــاً: «إذا ســلــك تــرمــب هــذا 
الــطــريــق سيكون كــل شــيء معه 
أيــــضــــاً عـــلـــى مــــا يـــــــــرام»، حــســب 
وكــالــة «نوفوستي» التي نقلت 

الخبر.
من جانبه، اعتبر بوتين أن 
تــرمــب «ســيــقــوّم ســلــوكــه» حــال 
فــعــل ذلــــك، مــتــوجــهــاً إلـــى الأســد 

بمقترح: «ادعه، هو سيأتي».
ورد الأسد على هذا المقترح 

بــالإعــراب عن استعداده لدعوة 
ترمب إلى دمشق، ليقول بوتين: 

«سأنقل إليه هذا الكلام».
ووصـــــل الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
إلــــــــى ســـــــوريـــــــا، يــــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
الماضي، وزار مقر قيادة القوات 
الروسية، حيث أجرى محادثات 
ثنائية مع الرئيس السوري، كما 
قـــام بــجــولــة مــعــه إلـــى الكنيسة 
المــريــمــيــة والــجــامــع الأمــــوي في 

دمشق.

الليرة السورية تكسر حاجز الألف أمام الدولار
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــســـــرت الـــــلـــــيـــــرة الــــســــوريــــة 
حــاجــز الألــــف أمــــام الــــــدولار، بعد 
تــجــاوز سعر الـــدولار فــي سوريا 
١٠٠٠ لــيــرة ســوريــة، وهــو حاجز 
الليرة لأول مــرة وسط  تــتــجــاوزه 
ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار 

جميع السلع.
وذكـــر متعاملون وصفحات 

مــتــخــصــصــة أن الــلــيــرة الــســوريــة 
تــــجــــاوزت حـــاجـــز الألــــــف هــبــوطــاً 
أمــام الـــدولار، بعد فترة من حالة 
عدم استقرار كان شهدتها أسعار 
الـــصـــرف مــنــذ أن لامـــســـت الــلــيــرة 
حـــاجـــز الألـــــف، دون أن تــتــخــطــاه 
مطلع الشهر الماضي، حسب موقع 

«روسيا اليوم».
وقـــــــــــد حـــــقـــــقـــــت حـــــــالـــــــة عــــــدم 
الاســــتــــقــــرار مـــكـــاســـب مــتــســارعــة 

خلال أيام، وارتفعت الليرة بنحو 
الــــدولار، ترافقت  أمـــام  ٢٠٠ نقطة 
مــــع حــمــلــة واســــعــــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل لدعم الليرة السورية، إلا 
أن حالة الارتــفــاع لــم تــدم طويلاً، 
الــلــيــرة لتشهد تذبذبات  وعـــادت 
بــين ارتــفــاع وهــبــوط، لــكــن ضمن 
اتــجــاه عـــام هــابــط، لتصل أمــس، 

إلى حاجز الألف.
المـــركـــزي  المــــصــــرف  يـــذكـــر أن 

السوري ما زال يثبت سعر صرف 
الـــــدولار عــنــد ٤٣٦ لــيــرة، كــمــا أنــه 
أمــام حالة  مــا زال يلتزم الصمت 
الــتــي تــشــهــدهــا العملة  الــتــدهــور 
المحلية، وهي الحالة التي تركت 
آثــــارهــــا عـــلـــى جــمــيــع الـــســـلـــع فــي 
الـــبـــلاد، الـــتـــي شـــهـــدت ارتــفــاعــات 
كـــبـــيـــرة، خــصــوصــاً الــســلــع الــتــي 
تعتمد فــي مكوناتها على مــواد 

مستوردة.

السعودية وأميركا تبحثان جهود حل الأزمة السورية

الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــقـــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــرحــان بــن عبد الــلــه، بالرياض 
الــــــيــــــوم الأحـــــــــــد، اجــــتــــمــــاعــــاً مــع 
المبعوث الأميركي الخاص إلى 

سوريا جيمس جيفري.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــرســـمـــيـــة «واس»  الـــســـعـــوديـــة 
أن وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
وجـــيـــفـــري بـــحـــثـــا خـــــلال الـــلـــقـــاء 
«آخر مستجدات الأزمة السورية 
والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة حــيــالــهــا». 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 

الأمـــيـــركـــيـــة قـــد ذكـــــرت فـــي وقــت 
سابق أن جيفري سيناقش في 
الرياض الجهود المبذولة لتعزيز 
الاســتــقــرار والأمــــن فــي ســوريــا، 
بالإضافة إلى الحاجة لمواصلة 
دعم جهود الاستقرار في سوريا 

وضمان هزيمة تنظيم داعش.
كـــمـــا الـــتـــقـــى وزيـــــــر الــــدولــــة 
لـــــلـــــشـــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــضــو 
مجلس الــوزراء، عادل بن أحمد 
الـــجـــبـــيـــر، بــمــكــتــبــه بـــالـــريـــاض، 
المبعوث الأميركي والوفد المرافق 

له.
هـــــــذا وأفـــــــــــادت الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية، في بيانها، الأربعاء، 

بـــــأن جـــولـــة جـــيـــفـــري ســتــســتــمــر 
خلال الفترة من ٩ إلى ١٣ يناير 
(كــانــون الــثــانــي). وأوضــحــت أن 
المبعوث الأميركي سيلتقي في 
تركيا مسؤولين رفيعي المستوى 
وممثلين عن المعارضة السورية، 
لبحث «مسائل تحظى بأهمية 
مشتركة، بما في ذلك الأوضــاع 
الراهنة في شمال شرقي سوريا 
وتــطــبــيــق الـــقـــرار ٢٢٥٤ الــصــادر 
عن مجلس الأمن لتسوية النزاع 
الــــســــوري، والـــجـــهـــود المــســتــمــرة 
إلــى ضمان  للتحالف والــرامــيــة 
الــتــامــة لتنظيم داعــش  الهزيمة 

في سوريا والعراق».

وجــــــــــــاءت زيــــــــــــارة جــيــمــس 
جيفري إلى المملكة، أمس، ضمن 
جولة له في المنطقة زار خلالها 
تــــركــــيــــا، الــــتــــي غـــــادرهـــــا مـــســـاء 

السبت.
وترددت تقارير مفادها بأن 
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى ســوريــا 
عــقــد فـــي تــركــيــا اجــتــمــاعــات مع 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فـــي أنــقــرة 
وإســـطـــنـــبـــول لمــنــاقــشــة الـــوضـــع 
في شمال شرقي سوريا، وقرار 
مجلس الأمــن الدولي رقم ٢٢٥٤ 
وجـــــهـــــود الـــتـــحـــالـــف المـــنـــاهـــض 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش فــــــي ســــوريــــا 

والعراق.

اجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله أمس مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري (واس)

وفد تركي رفيع المستوى يتوجه اليوم إلى موسكو لبحث الملف السوري

أنقرة تؤكد التزام وقف إطلاق النار في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا أن وقـــف إطــلاق 
الــــنــــار فــــي إدلــــــب الــــــذي دخـــــل حــيــز 
الــتــنــفــيــذ فـــي الــســاعــات الأولـــــى من 
يوم أمس (الأحــد) يسير على نحو 
جــيــد ولـــم يــتــم رصـــد خـــروقـــات من 
جانب النظام أو فصائل المعارضة 
الــــدفــــاع  المـــســـلـــحـــة. وقــــالــــت وزارة 
التركية، في بيان، إنه من الملاحظ 
التزام أطــراف الصراع في محافظة 
النار،  إدلب السورية بوقف إطلاق 
ويـــبـــدو الـــوضـــع هـــادئـــا بــاســتــثــنــاء 
حـــادث أو اثــنــين فــرديــين. وأضــافــت 
الوزارة أنها تتابع عن كثب تطبيق 
ـــــنـــــار الـــــــــذي أعـــلـــن  وقـــــــف إطـــــــــلاق ال

بالاتفاق مع روسيا.
وكان بيان مشترك صدر عقب 
مباحثات الرئيسين التركي رجب 
طيب إردوغان والروسي فلاديمير 
بــــوتــــين فـــــي إســـطـــنـــبـــول الأربـــــعـــــاء 
المــــاضــــي، دعـــــا إلـــــى ضـــــــرورة وقـــف 
الــنــار فــي إطـــار التفاهمات  إطـــلاق 

البلدين بــشــأن إدلـــب. وأعلنت  بــين 
وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، 
أن الجانبين التركي والروسي اتفقا 
على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فــــي إدلــــــب اعـــتـــبـــارا مــن 
الساعة ٠٠:٠١ مساء الأحد - الاثنين. 
بينما كانت وزارة الدفاع الروسية 
أعـــلـــنـــت بـــــدء ســــريــــان وقـــــف إطــــلاق 
النار اعتبارا من الساعة ١٤:٠٠ يوم 

الخميس الماضي.
وأجــرى الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان اتــصــالا هاتفيا مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
مساء أول مــن أمــس، ناقشا خلاله 
الـــــتـــــطـــــورات فـــــي إدلـــــــــب. ويـــتـــوجـــه 
الــيــوم (الاثـــنـــين) إلـــى مــوســكــو وفــد 
تركي رفيع المستوى، يضم وزيري 
الخارجية والدفاع مولود جاويش 
أوغــــلــــو وخـــلـــوصـــي أكــــــار ورئـــيـــس 
المـــخـــابـــرات هـــاكـــان فـــيـــدان لإجــــراء 
مـــبـــاحـــثـــات حــــــول المــــلــــف الــــســــوري 
وبشكل خاص الوضع في إدلب، إلى 

جانب التطورات في ليبيا.

وبحث المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين مع مستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي روبــــرت 
أوبــرايــن، في اتصال هاتفي مساء 
أول من أمس، قضايا الوضع الأمني 
في سوريا ووقف إطلاق النار الذي 
تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا.
كما ناقش المــســؤولان التركي 
والأمــيــركــي المستجدات فــي العراق 
وإيران، واتفقا على بذل الجهود من 

أجل الحد من التوتر.
وكــــــان كـــالـــين الـــتـــقـــى المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـــــى ســـوريـــا، 
جــيــمــس جـــيـــفـــري، فــــي إســطــنــبــول 
مساء السبت، وبحثا التطورات في 
سوريا والوضع في إدلــب والمسار 
الــســيــاســي لــحــل الأزمـــــة الــســوريــة. 
وقـــال جيفري فــي تصريحات قبل 
إنــه بحث مع  مــغــادرتــه إسطنبول، 
المــســؤولــين الأتـــــراك الـــتـــطـــورات في 
ســوريــا. مــعــربــا عــن دعـــم الــولايــات 
المتحدة للموقف العسكري التركي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وأضــــــــاف أن بــــلاده 

تـــتـــعـــاون بــشــكــل وثـــيـــق مـــع تــركــيــا 
حــول إدخــال المساعدات الإنسانية 

إلى سوريا.
وكان جيفري التقى، الجمعة، 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
ونـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 

سادات أونال في العاصمة أنقرة.
وقــــــال المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إن 
تزايد الهيمنة الإيرانية في الشرق 
الأوســط يشكل مصدر قلق لبلاده 
ولدول المنطقة، مضيفا: «لا شك أن 
أكــبــر تحد فــي الوقت  إيـــران تشكل 
الــراهــن، بجانب أنــنــا مــا زلــنــا نرى 
(تــنــظــيــم داعـــــش) الإرهــــابــــي خــطــرا 
كبيرا في سوريا والعراق». وأشار 
إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب 
تـــتـــخـــذ مـــوقـــفـــا قــــويــــا لــــدفــــع إيـــــران 
لـــلانـــســـحـــاب مــــن المـــنـــطـــقـــة، قـــائـــلا: 
«الــــعــــرب الـــســـنـــة يـــقـــولـــون إنـــهـــم لا 
يريدون رؤية الإيرانيين، ويقولون 
لا نــــريــــد رؤيــــــــة الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الإيراني، ونحن نخشى منهم أكثر 

من أي شيء».

افتتاح ثلاثة معابر إنسانية في إدلب 
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٤ ملوك وبوتين وبنس و٢٦ رئيساً 
يجتمعون في إسرائيل لإحياء ذكرى «أوشفتس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــد زعــــمــــاء ٤٦ دولـــــــة فــــي الـــعـــالـــم 
الــذي  الــدولــي  مشاركتهم فــي الاحــتــفــال 
ســـيـــقـــام فــــي مـــتـــحـــف ضـــحـــايـــا الـــنـــازيـــة 
«يـــد فــاشــيــم» فــي الــقــدس الــغــربــيــة، يــوم 
الــثــانــي والــعــشــريــن مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
وذلك لإحياء الذكرى السنوية الخامسة 
والسبعين لتحرير معسكر الإبادة النازي 
«أوشــفــتــس»، فــي بولندا. وسيغيب عن 
المــهــرجــان رئــيــس بــولــنــدا أنــدجــي دودا، 
الــــذي كـــان مـــقـــرراً حـــضـــوره، لــكــنــه ألــغــى 
زيارته إلى إسرائيل، عندما اكتشف أنه 

لن يعطى حق الكلام.
وقــالــت الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة إن 
هذا حدث غير مسبوق في تاريخ الدولة 
العبرية، إذ سيجتمع في آنٍ واحد ٤ ملوك، 
الإسباني فيليبي السادس، والهولندي 
فيليب،  ألــكــســانــدر، والبلجيكي  فيليم 
والدوق الأكبر في لوكسمبورغ أندرييه، 
الــروســي فلاديمير بوتين،  و٢٦ رئيساً، 
والألمــــانــــي فـــرانـــك وولـــتـــر شــتــايــنــمــايــر، 
والفرنسي إيمانويل ماكرون، والإيطالي 
سيرجو متريلا، والنمساوي إلكسندر 
فـــــان دربـــــــــلان، والـــيـــونـــانـــي فــركــوفــيــس 
بــــبــــلــــوبــــولــــوس، والــــقــــبــــرصــــي مــيــكــوس 
إنستسياديس، والبلغاري رومان رادب، 
والــكــرواتــي كوليندا جربر كيتروبتس، 
والألــبــانــي إيــلــيــر مــاطــيــه، والــســلــوفــانــي 
بــــــوروت فــــاخــــور، والـــســـلـــوفـــاكـــي زوزنــــا 
يــــانــــوش آدار،  تـــشـــبـــوتـــوفـــل، والمــــجــــري 
والــــــصــــــربــــــي إلـــــكـــــســـــنـــــدر ووتـــــشـــــيـــــش، 
والفنلندي ساولي ننيستل، والبرتغالي 
مــرســيــلــو ربـــلـــو دي ســــــوزا، والمـــقـــدونـــي 
ستفو فندروبسكي، والجورجي سلوما 
زورابـــيـــشـــفـــيـــلـــي، والمـــــولـــــدوفـــــي إيـــغـــور 
دودون، والــرومــانــي كلاوسيوهانيس، 
والأرمــــــــيــــــــنــــــــي إرمــــــــــــــــان ســــــركــــــيــــــزيــــــان، 
والآيــــســــلــــنــــدي جـــــودنـــــي يـــوهـــامـــســـون، 
والأوكـــــــرانـــــــي فـــلاديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، 
ورئــيــس البوسنة هيرسغوبينا، زلكو 
كــومــيــشــيــتــس، ومـــونـــتـــنـــيـــغـــرون مــيــلــو 
جوكانوبتش وليطا جيتناس ناسودا، 

ورئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي ديـــفـــيـــد 
ســـاســـولـــي، ونـــائـــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــايــك بــنــس، والأمــيــر ريــتــشــارد، إضافة 
إلى عدد من رؤساء الحكومات والأمراء 

ورؤساء البرلمانات.
وقد بادر إلى هذا المهرجان «المنتدى 
الـــعـــالمـــي لــــذكــــرى (الـــهـــولـــوكـــوســـت) فــي 
إســرائــيــل»، بالشراكة مــع ديـــوان رئيس 
الدولة ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامين 
الــخــارجــيــة. وتنظمه  نتنياهو، ووزارة 
إدارة متحف «يــاد فاشيم» فــي القدس. 
وهـــــذه هـــي الــســنــة الــخــامــســة الـــتـــي تتم 
إقامته فيها. لكن بسبب مــرور ٧٥ عاماً 
على تحرير «أوشفتس» قــرروا تحويله 
إلـــى مــظــاهــرة عــالمــيــة لمــنــاصــرة ضحايا 
الــــنــــازيــــة بــــهــــذا الـــحـــضـــور الـــضـــخـــم مــن 
الزعماء. وقال منظمو المنتدى إنهم على 
ضوء كثرة الطلبات من الزعماء الدوليين 
لــلــتــحــدث وإلــــقــــاء الـــكـــلـــمـــات، قـــــــرروا أن 
تقتصر الكلمات الخطابية على الزعماء 
الإسرائيليين وممثلي الدول العظمى في 
الحرب العالمية الثانية، ولذلك لم يحسب 
حساب رئيس بولندا بإلقاء كلمة. لكن 
هذه الحجة لم تقنع الرئيس البولندي، 
المــتــحــدثــين، إذ  الـــذي يعتبر نفسه أحـــق 
إن المعسكر يقوم على أرض بــلاده. كما 
غــضــب مـــن الــســمــاح لــلــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين بإلقاء كلمة، فهو غاضب 
مــن بوتين لأنــه صــرح مــؤخــراً أن بولندا 
تعاونت مع زعيم النازية أدولــف هتلر. 
بل إنه (الرئيس الروسي) سمعه ينعت 
سفير بولندا السابق لدى ألمانيا النازية، 
اقــتــرح نصب تمثال لهتلر لوعده  الــذي 
«الــســافــل  بــطــرد الــيــهــود إلـــى أفــريــقــيــا، بـــ
والخنزير المعادي للسامية». كما أشار 
أنــه أصيب بالذهول، عندما  إلــى  بوتين 
اطلع من خلال الوثائق الأرشيفية، على 
الــطــريــقــة الـــتـــي تـــم خــلالــهــا اقـــتـــراح حل 
«المــســألــة الــيــهــوديــة» فــي بــولــنــدا. فهذه 
التصرفات من بوتين، وبقدر ما تغضب 
تــفــرح الإســرائــيــلــيــين. لذلك  البولنديين، 
اخـــتـــاروا مــنــحــه مــكــانــة مــمــيــزة فــي هــذه 

الزيارة.

ليعزي في السلطان قابوس في رابع زيارة له إلى دولة في المنطقة

هنية في عُمان على رأس وفد من «حماس» تزامناً مع وصول عباس
رام الله: كفاح زبون

وصـــل رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى 
العاصمة العُمانية مسقط، على رأس 
وفــد مــن الحركة للتعزية بالسلطان 
قــــــابــــــوس بــــــن ســــعــــيــــد الــــــــــذي تـــوفـــي 
الجمعة، في وقت وصل فيه الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس كذلك.
وقــال بيان مقتضب لمكتب هنية 
إنــه وصــل على رأس وفــد قــيــادي من 
الــعــزاء، مؤكداً  الحركة لتقديم واجــب 
أنه سيلتقي بالسلطان الجديد هيثم 
بــــن طـــــــارق آل ســـعـــيـــد. ويــــضــــم وفـــد 
«حــمــاس»، إضــافــة إلــى هنية، رئيس 
مكتب العلاقات العربية والإسلامية 
عزت الرشق، ورئيس مكتب العلاقات 
الوطنية حسام بدران، وعضو المكتب 

السياسي نزار عوض الله.
وكــــــــان هـــنـــيـــة قـــــد أرســــــــل مــعــزيــاً 
بــــوفــــاة الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس، وهـــاتـــف 
وزيــــر الــخــارجــيــة يــوســف بــن عــلــوي. 
«حـــــيـــــاة ومـــســـيـــرة  وأشــــــــــاد هـــنـــيـــة بــــــ
السلطان قابوس، والنهضة الشاملة 
التي قــام بها في السلطنة، وقيادته 
السياسية الحكيمة عربياً وإسلامياً 
ودولياً، ودوره في الدفاع عن فلسطين 
وقــضــيــتــهــا الـــعـــادلـــة، والــــوقــــوف مع 
نضال الشعب الفلسطيني المشروع 
لانــــــتــــــزاع حــــقــــوقــــه وتــــحــــريــــر أرضـــــه 

وتحقيق استقلاله».
وعُــمــان رابــع دولــة تسمح لهنية 
بــزيــارتــهــا بعد تركيا وقــطــر وإيـــران. 
وســــمــــحــــت مــــصــــر لــــرئــــيــــس المـــكـــتـــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس بــجــولــة 
خارجية، غادر على أثرها قطاع غزة 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، فــي أول 
جــولــة إقليمية لــه مــنــذ انــتــخــابــه عــام 
٢٠١٧ لقيادة الحركة. ويستقر هنية 
فـــي قــطــر بــشــكــل مـــؤقـــت، ومــنــهــا يتم 

ترتيب زيارته للدول.
وســلــطــنــة عُـــمـــان هـــي واحـــــدة من 

الــتــي حافظت  الــقــلائــل  الــخــلــيــج  دول 
عـــلـــى عــــلاقــــات جـــيـــدة مــــع «حـــمـــاس» 
وباقي الأطراف، قبل أن تتوتر العلاقة 
انــتــقــادات «حــمــاس» لمحاولة  بسبب 
عُــمــان طمأنة إســرائــيــل على  سلطنة 

مستقبلها.
والعام الماضي، استهجنت حركة 
حماس تصريحات وزيــر الخارجية 
العُماني يوسف بن علوي، في المنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي الـــذي انعقد في 
بــالأردن، وطالب  منطقة البحر الميت 
«طــمــأنــة  خـــلالـــهـــا الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــ
إســرائــيــل عــلــى مــســتــقــبــلــهــا، وتــبــديــد 
مــخــاوفــهــا». وقـــالـــت «حـــمـــاس» إنــهــا 
تستهجن بشكل شــديــد تصريحات 

بن علوي التي «تجاوزت حد التطبيع 
المجاني مع العدو المحتل إلى التماس 

الأعذار والذرائع له».
ورغم التوترات التي طالت أيضاً 
الـــعـــلاقـــة مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــســابــق قــابــوس من  تمكن السلطان 
الحفاظ على حياد سلطنة عُمان في 
معظم الخلافات العربية، وحتى في 

العلاقة مع الفلسطينيين وإسرائيل.
وفـــي مــؤشــر عــلــى الــعــلاقــات بين 
حـــمـــاس والـــســـلـــطـــنـــة، قــــــدّم الـــقـــيـــادي 
فـــي «حـــمـــاس» أحـــمـــد بــحــر الــتــعــازي 
بوفاة قــابــوس، خــلال اتصال هاتفي 
العُماني  الــشــورى  مع رئيس مجلس 
الشيخ خالد المعولي. وذكر بيان عن 

مكتب بحر أنه تمنى التوفيق والسداد 
الـــبـــلاد لخليفته صــاحــب  «فـــي إدارة 

الجلالة السلطان هيثم بن طارق».
واســــتــــذكــــر بــــحــــر، وفــــــق الـــبـــيـــان 
«المواقف التاريخية للسلطان قابوس 
آل سعيد تجاه القضية الفلسطينية 
والـــــشـــــعـــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، مـــشـــيـــداً 
بــــدوره فــي خــدمــة الــقــضــايــا العربية 
والإسلامية». وذكر البيان أن «المعولي 
شــــكــــر لـــبـــحـــر مـــــبـــــادرتـــــه بــــالاتــــصــــال 
وتقديم التعازي، مؤكداً على مواقف 
الــداعــمــة للشعب والقضية  السلطنة 

الفلسطينية».
ولــــم تـــؤثـــر الــعــلاقــة بـــين سلطنة 
عُــمــان و«حــمــاس» على الــعــلاقــات مع 

الــســلــطــة أو إســرائــيــل. ووصــــل هنية 
لــعُــمــان فــي وقـــت وصـــل فــيــه الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس كــذلــك. 
وقـــدم عــبــاس واجـــب الــعــزاء لسلطان 
عُــمــان هيثم بــن طـــارق بــن تــيــمــور آل 
سعيد. وأكد عباس أن الأمتين العربية 
والإسلامية فقدتا قائداً وزعيماً من 
خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة 
وطنه وشعبه وقضايا أمتنا بحكمة 
واتـــزان، مشيداً بما حققته السلطنة 
الشقيقة في عهده من نهضة شاملة 

وتطور كبير في مختلف المجالات.
وأعــــــــرب بــــن طـــــــارق عــــن خــالــص 
شــكــره لــعــبــاس والـــوفـــد المـــرافـــق على 
تـــعـــازيـــهـــم الـــخـــالـــصـــة ومـــواســـاتـــهـــم 
الــــصــــادقــــة. وأعـــلـــنـــت دولــــــة فــلــســطــين 
الــــحــــداد الـــرســـمـــي وتــنــكــيــس الأعــــلام 
أيـــام على روح الفقيد الكبير.  ثــلاثــة 
كما عزى رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، في وفاة السلطان 
العُماني، مشيراً إلى دوره في «تعزير 

السلام والاستقرار في منطقتنا».
وغرد نتنياهو، عبر حسابه على 
«تــويــتــر»: «أتــقــدم بــالــتــعــازي للشعب 
العُماني، وأشــارك في حزنه العميق 
إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد، 
رحمه الله. وجه السلطان الراحل قبل 
عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة 
لــعُــمــان، عــرض  مهمة مــؤثــرة للغاية 
خــلالــهــا مــســاعــدتــه فـــي دفــــع الــســلام 

والاستقرار في المنطقة قدماً».
وأشار نتنياهو إلى أن السلطان 
قــــابــــوس «كــــــان زعـــيـــمـــاً عــظــيــمــاً عــمــل 
دون هـــــوادة مـــن أجـــل تــعــزيــز الــســلام 
والاســتــقــرار فــي منطقتنا. أصبحت 
ســلــطــنــة عُــــمــــان تـــحـــت قـــيـــادتـــه دولــــة 
مــركــزيــة مــتــقــدمــة». وهـــنـــأ الــســلــطــان 
الجديد قائلاً: «أهنئ السلطان الجديد 
هيثم بن طارق على تعيينه، وأرحب 
بتصريحاته التي أكدت على استمرار 
السياسة الخارجية العُمانية وعملها 
من أجل تحقيق السلام في المنطقة».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مسقط امس يقدم التعازي للسلطان هيثم بن قاسم  (رويترز) 

نتنياهو يؤخر بحث الحصانة أسبوعاً لعرقلة ملف الفساد
تل أبيب: نظير مجلي

رغـــــــــــم نـــــــجـــــــاح رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، في 
تأخير البحث في حصانته البرلمانية 
أسبوعاً آخر، أصدر المستشار القضائي 
لــلــكــنــيــســت (الــــبــــرلمــــان الإســــرائــــيــــلــــي)، 
المــــحــــامــــي إيــــــــال يـــــانـــــون، مــــســــاء أمـــس 
(الأحـــــــد)، بــيــانــاً أكــــد فــيــه إلــــــزام رئــيــس 
الكنيست، يــولــي إدلــشــتــايــن، بتشكيل 
لجنة برلمانية من أجل البحث في طلب 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى حــصــانــة 
برلمانية، قبيل الانتخابات. وهذا يعني 

أن بالإمكان توقع فتح محاكمة نتنياهو 
قريباً جداً، في ٣ لوائح اتهام بالفساد.

وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد تـــقـــدم بــطــلــب 
إلى الكنيست للحصول على حصانة، 
ولكنه وحزبه الليكود، عملا كل ما في 
وسعهما لئلا يبحث الكنيست الطلب. 
فقد امتنع رئيس الكنيست إدلشتاين، 
وهــــو أيــضــاً مـــن الــلــيــكــود، عـــن الــدعــوة 
إلـــى جــلــســة، مـــحـــاولاً الــتــهــرب. وتــوجــه 
الليكود ورئيس كتلة الحزب البرلمانية، 
ميكي زوهر، بدعوى إلى محكمة العدل 
العليا، أمــس، يطالبها بمنع مستشار 
الكنيست من تقديم يانون وجهة نظره 
القانونية في الموضوع، زاعماً أن هناك 

تناقض مصالح، حيث إن زوجة يانون، 
المــحــامــيــة عــامــيــت مــــرري، كــانــت ضمن 
الــطــاقــم الــــذي قـــرر تــقــديــم لائــحــة اتــهــام 
ضــــد نــتــنــيــاهــو فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي. وقـــررت المحكمة عقد 
جلستها للبت في الدعوى يوم الأربعاء 
المقبل، وبــهــذا كسب نتنياهو أسبوعاً 
آخــر بلا محاكمة. وطلبت المحكمة من 
جــمــيــع الأطــــــــراف أن يـــعـــرضـــوا وجــهــة 
نظرهم، لكنها رفضت تقييد المستشار 
الــقــضــائــي للكنيست، ومــنــحــتــه مطلق 
الحرية للتصرف فــي القضية وإعطاء 
وجـــهـــة الـــنـــظـــر المـــثـــالـــيـــة. وقــــــال يـــانـــون 
معقباً، إن هناك من يحاول عرقلة مسار 

القانون، والدخول في صدام مع منطق 
الــقــانــون. رئيس الحكومة تقدم بطلب 
للحصول على الحصانة. فهل يعقل أن 
يتم منع الكنيست من بحث طلبه. وأكد 
فــي وجــهــة النظر القانونية الرسمية، 
أمـــس، أن «إدلــشــتــايــن لا يستطيع منع 
تشكيل لجنة الكنيست لبحث مسألة 
حصانة نتنياهو». وعقب رئيس قائمة 
«كحول لفان»، بيني غانتس، على هذا 
القرار قائلاً إن رئيس اللجنة التنظيمية 
آفـــي نيسنكورن (وهـــو من  للكنيست، 
حزبه)، سيعقد جلسة للجنة التنظيمية 
في أقرب وقت ممكن لتقرر تشكيل لجنة 
النظام فــي الكنيست لمناقشة حصانة 

نتنياهو. وأضــاف غانتس: «نتنياهو 
طـــلـــب، نــتــنــيــاهــو ســـيُـــعـــطَـــى!». وتــوجــه 
نيسنكورن إلى رئيس الكنيست طالباً 
أن يتصرف في هذه القضية من موقع 
المسؤولية التي يفرضها منصبه وأن 
على  التنظيمية  اللجنة  بعقد  يسمح 
الفور. وأكــدت قائمة «كحول لفان»، أن 
المسارعة لتشكيل اللجنة وبحث طلب 
الحصانة خلال الكنيست الحالي، ودون 
الانتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد 
الانتخابات المقبلة، يعني أن نتنياهو 
سيمثل أمام القضاء قبيل الانتخابات، 
وهذا أمر صحي وسليم. وهي ترى أن 
هناك أكثرية ٦٥ نائباً (من مجموع ١٢٠) 

ســيــرفــضــون طــلــب نــتــنــيــاهــو مفضلين 
أن يــدخــل الانــتــخــابــات، وهــو فــي قفص 

الاتهام.
وتـــســـتـــعـــد الـــــقـــــوائـــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــجـــلـــســـة الـــكـــنـــيـــســـت، الـــتـــي 
ســتــحــســم أمــــر حــصــانــة نــتــنــيــاهــو، من 
خـــــــلال تـــجـــنـــيـــد كــــامــــل أعــــضــــائــــهــــا بــلا 
تــغــيــب، خـــوفـــاً مـــن نـــجـــاح الــخــصــم في 
أكــثــريــة. فقد طلب غانتس من  تجنيد 
رؤســاء الأحـــزاب المعارضة ضمان عدم 
الــوزراء  إلــى  التغيب. وتوجه نتنياهو 
فــي حكومته، بــأمــر أن يمتنعوا تماماً 
عن السفر إلى الخارج حتى يتم إجراء 
تصويت. وقال إن تعليماته موجهة إلى 

الــــوزراء مــن جميع الأحــــزاب في  جميع 
الحكومة، وليس وزراء الليكود فقط.

الــــجــــديــــر ذكــــــــره أن الانــــتــــخــــابــــات 
الــبــرلمــانــيــة فـــي إســـرائـــيـــل ســتــجــري في 
أيــام  المــقــبــل. وخــــلال ٤  ٢ مــــارس (آذار) 
ســيــغــلــق بـــاب الــتــرشــيــح لــهــا. ويسعى 
المـــتـــنـــافـــســـان عـــلـــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
نتنياهو مــن جــهــة وغــانــتــس مــن جهة 
ثــانــيــة، إلـــى تــوحــيــد الأحــــــزاب كـــل على 
طرفه، الليكود يسعى لتوحيد أحــزاب 
الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف وغــــانــــتــــس يــســعــى 
لتوحيد أحــزاب الوسط - يسار (العمل 
ومــيــرتــس). والــغــرض مــن ذلــك هــو منع 

ضياع أصوات هباء.

اتهامات متبادلة بتصعيد العنف في البلدة وانتهاك اتفاقات سابقة

توتر كبير ومتصاعد في العيساوية بالقدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــتــوتــر الكبير  تــقــاريــر إسرائيلية على  ركـــزت 
الموجود في قرية العيساوية في القدس منذ أشهر 
طويلة وتسبب في مواجهات عنيفة واعتقالات من 

دون أن تنجح الجهود في تخفيف حدة الاحتقان.
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن العيساوية 
تشهد غــلــيــانــاً مــنــذ بــدايــة الــعــام الـــدراســـي الحالي 
بسبب المواجهات بين طلاب المدارس والشرطة التي 

عادة ما تتوسع. 
واتـــــهـــــم مـــــديـــــرو مـــــــــدارس وقـــــــــادة وأفــــــــــراد فــي 
الـــعـــيـــســـاويـــة، الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــتــصــعــيــد 
أنــشــطــتــهــا بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــعـــقـــول فــــي الــعــيــســاويــة 
واستخدام القوة المفرطة ضد السكان، مما قوض 
ــد تنقل 

ّ
الاســتــقــرار وأذكـــى الــتــوتــرات فــي الحي وعــق

الــطــلاب. وقـــال محمد أبــو حــمــص، وهــو عضو في 
الــشــرطــة المكثفة في  لجنة أولــيــاء الأمــــور: عمليات 
الحي تعود إلــى مايو (أيـــار) ٢٠١٩. وأضـــاف: «في 
ذلك الوقت، بدأوا بالتسبب في الكثير من المشاكل. 
لذلك نظمنا احتجاجاً في ٢٧ يونيو (حزيران)، ثم 
النار على شخص لا  جــاءوا بعد ساعات وأطلقوا 
يمثل تهديداً لهم»، وتابع: «منذ ذلك اليوم، خرجوا 

عن السيطرة وأثاروا التوترات بلا داعٍ».
وقــال أبــو حمص إنــه منذ شهر مايو، داهمت 
الشرطة أكثر من ٥٠٠ منزل في العيساوية واعتقلت 
أكثر من ٦٠٠ شخص، تم تقديم لوائح اتهام ضد ٢٠ 
منهم فقط. وقال أيضاً إن ضباط الشرطة يقومون 
في أحيان كثيرة بوضع حواجز على الطرقات في 
الحي، ويوقفون السائقين للاستجواب. وأردف قائلاً 
إن «هـــذا التناقض بــين الاعــتــقــالات وتوجيه التهم 
يظهر أن الشرطة تجاوزت حــدودهــا»، مضيفاً أنه 
يعتقد أن السلطات زادت من أنشطتها في العيساوية 
«لفرض احتلالها علينا». وقال: «إنهم يدركون أننا 
لــذا فإنهم يحاولون الآن أن  نرفض الاحــتــلال هنا. 
يجعلونا نقبل به تدريجيا باعتباره الوضع الراهن، 
لكن هــذا لــن يــحــدث أبــــدا». ويــقــع حــي العيساوية، 
ألــف فلسطيني بين  أكــثــر مــن ١٨  الـــذي يعيش فيه 
الــقــدس ومستشفى «هداسا  الجامعة العبرية فــي 
هار هتسوفيم» والتلة الفرنسية والطريق ١، الطريق 

السريع الرئيسي الذي يربط القدس بغور الأردن.
وأظـــهـــرت أشـــرطـــة فــيــديــو اســتــخــدامــا مــفــرطــا 
لــلــقــوة مــن قــبــل الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة بــمــا فــي ذلــك 
الضرب المبرح لمعتقلين. وكتبت صحيفة «هآرتس» 
الإسرائيلية عن استخدام القوة، والاعتقالات الليلية، 
الــوالــديــن، والتخويف  والــتــحــقــيــقــات دون حــضــور 
والضرب كجزء من انتهاكات شرطة الاحتلال بحق 

الأطفال القاصرين الذين اعتقلتهم في العيساوية 
خلال الأشهر الأخيرة. ووثق تقرير نشرته صحيفة 
«هآرتس» الإسرائيلية، نقلاً عن منظمات حقوقية، 
عمليات الاعــتــقــال الليلية العنيفة والتحقيق مع 
القاصرين. وقال التقرير إنه منذ بدء شرطة الاحتلال 
باستهداف حي العيساوية في القدس، تم اعتقال 
أكثر من ٦٠٠ شخص في البلدة ثلثهم من القصر، 
وبعضهم أقل من ١٢ سنة. وبحسب التقرير فإن جل 
الاعــتــقــالات والتحقيقات تعتبر مخالفة للقانون، 
حيث تُظهر سجلات الاعتقالات والــشــهــادات كيف 
يتم اقتياد القاصرين، بعضهم دون السن القانونية، 
إلـــى مــركــز شــرطــة الاحــتــلال لــيــلاً بــاســتــخــدام الــقــوة 

واستجوابهم دون حضور والديهم.
وردت الشرطة على الاتهامات، مؤكدة على أن 
ارتباطا  العيساوية ترتبط  فــي  العمليات المكثفة 
مباشرا بما وصفته بزيادة العنف الصادر من الحي. 
ورفض المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد الجزء 
الأكبر من الانتقادات، وادعــى أن الشرطة لم تتخذ 
سوى إجراءات «رداً على أعمال العنف التي يرتكبها 
سكان العيساوية». وأضاف: «لقد تعاملنا مؤخرا 
الــحــوادث الخطيرة فــي العيساوية  مــع الكثير مــن 
بما في ذلك قيام سكان محليين بإلقاء قنابل حارقة 
النارية  على الطريق١ ومهاجمة الشرطة بالألعاب 
وزجاجات حارقة وحجارة»، وأضــاف أن سيارتين 
بـــدوريـــات منتظمة في  تابعتين للشرطة تــقــومــان 
الحي، بالتعاون مع شرطة حرس الحدود ووحدة 
الاســتــطــلاع «يـــســـام» الــلــتــين تــقــدمــان الـــدعـــم خــلال 
الاشتباكات. وعند سؤاله عن مقطع فيديو يظهر 
اعــتــداء على أحــد المعتقلين، بعث روزنفيلد ببيان 
جاء فيه أن الشرطة واجهت «اضطرابا كبيرا شمل 
هجوما وإلقاء قنابل حارقة وحجارة في ٩ نوفمبر 
أنــه تــم اعتقال اثنين  إلــى  الــثــانــي)، مشيراً  (تشرين 
مــن المشتبه بهم، وتــم نقل أحــد رجــال الشرطة إلى 
المستشفى بعد إصــابــتــه فــي رأســـه بحجر. ويقول 
أهالي العيساوية إن الشرطة أفشلت اتفاقاً سابقاً 
فــي أواخـــر شهر أغسطس (آب) على صيغة يمكن 
من خلالها للطلاب الانتقال من وإلــى المــدرســة من 
دون رؤيـــة عناصر الــشــرطــة. ونــص الاتــفــاق آنــذاك 
على ألا تدخل الشرطة المنطقة خلال الساعات التي 
المــدرســة. ونفت  يأتي فيها الطلاب ويخرجون من 
الشرطة الإسرائيلية لاحقاً أنها كانت توصلت إلى 
اتفاق مع سكان بلدة العيساوية في محيط القدس 
بشأن الحفاظ على النظام في البلدة، لكن صحيفة 
«هآرتس» العبرية أفادت في وقت سابق بأن لديها 
ما يثبت أن اتفاقاً كهذا بالفعل قائم بين الجانبين، 

غير أن عناصر الشرطة انتهكوه.

خلال جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

خبراء قانون يحذرون من اعتقال نتنياهو والجنرالات بأمر من {لاهاي}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــــــــذر مــــجــــمــــوعــــة مــــــن كـــبـــار 
خـــبـــراء الـــقـــانـــون الــــدولــــي فـــي تل 
أبـــيـــب، كـــلا مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، ووزرائه وكبار 
الجنرالات في الجيش، من احتمال 
الدولية  قــيــام المحكمة الجنائية 
في لاهاي، بإصدار أوامر اعتقال 
دولية «سرية» ضدهم، والسعي 
لاعــتــقــالــهــم بــشــكــل فــعــلــي بشبهة 
ارتــــكــــاب جـــرائـــم حـــــرب، فـــي حــال 
قــررت المحكمة فتح تحقيق ضد 
مــمــارســات الاحــتــلال الإسرائيلي 

بحق الفلسطينيين.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
الـــتـــحـــذيـــر ورد  مــطــلــعــة إن هــــــذا 
بـــشـــكـــل رســــمــــي خـــــــلال الــجــلــســة 
الــتــي عقدها نتنياهو للمجلس 
الـــــــــــوزاري الإســــرائــــيــــلــــي المــصــغــر 
للشؤون السياسية والأمنية في 
حكومته (الكابنيت)، التي التأمت 
فـــي يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، لكن 
الكشف عنها تم فقط أمس الأحد. 
وأضــافــت أن الكابنيت بحث في 
تبعات إعلان المدعية في محكمة 
لاهاي، فاتو بنسودا، عزمها فتح 
تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل 
جــرائــم حــرب ضــد الفلسطينيين، 
إلــى جانب التحقيق في عمليات 
نفذتها «حماس»، وبينها إطلاق 
صواريخ باتجاه مناطق مأهولة.

وقد تأكد هذا النبأ، أمس، في 
تقرير نشرته صحيفة «يسرائيل 
هيوم»، التي تعتبر ناطقة بلسان 
الـــخـــبـــراء  فـــقـــالـــت إن  نـــتـــنـــيـــاهـــو. 
الـــقـــانـــونـــيـــين اســـتـــعـــرضـــوا أمــــام 
وزراء الكابنيت تــاريــخ المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وقــــــدروا أنــه 
يوجد «احتمال كبير» أن يتبنى 
قـــضـــاة المــحــكــمــة الـــثـــلاثـــة مــوقــف 
بنسودا، ويقررون إجراء تحقيق 
ضـــــد مــــســــؤولــــين إســـرائـــيـــلـــيـــين. 
وأنــهــم شـــددوا على أن «المخاطر 
فورية»، لأن مجرد فتح التحقيق 
المــتــوقــع خــلال ٩٠ يــومــا، ستكون 

له تبعات خطيرة على إسرائيل، 
ويضمن ذلك إصدار أوامر اعتقال 
سرية ضد مشتبهين إسرائيليين 
بــــــارتــــــكــــــاب جـــــــرائـــــــم حـــــــــرب ضـــد 

الفلسطينيين.
وأكـــد الــخــبــراء المـــذكـــورون أن 
«أوامــــر الاعــتــقــال هـــذه، لــن تصدر 
فقط ضد المسؤولين الذين شاركوا 
بشكل فعلي في عمليات عسكرية 
أو أصـــدروا أوامـــر بشنها، وإنما 
الخطر محدق أيضا وبشكل كبير 
ضــــد جــمــيــع الــــذيــــن شــــاركــــوا فــي 
دفـــع أعــمــال بــنــاء اســتــيــطــانــي في 
القدس الشرقية والضفة الغربية 
وهضبة الجولان المحتلة». ونقلت 
الصحيفة عن الخبراء قولهم، إن 
قــــــرارات اعــتــقــال كـــهـــذه، تــعــنــي أن 
المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
يــزورون دولا أعضاء في المحكمة 
الــجــنــائــيــة، يــمــكــن أن يــتــعــرضــوا 
لــــلاعــــتــــقــــال مـــــن أجـــــــل تــســلــيــمــهــم 

للمحكمة، وذلــك مــن دون علمهم 
بـــصـــدور أوامــــــر اعـــتـــقـــال ضــدهــم. 
ويــــشــــمــــل ذلــــــــك قــــــــــادة إســــرائــــيــــل 
الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين الــذيــن 
شــاركــوا في الحرب الأخــيــرة على 
الـــــعـــــام ٢٠١٤، ومـــن  قــــطــــاع غــــــزة 
شاركوا في قمع مسيرات العودة 
عــــنــــد الــــســــيــــاج الأمـــــنـــــي المـــحـــيـــط 
بــالــقــطــاع، والــتــي تــم خــلالــهــا قتل 
مــئــات الفلسطينيين. وأوضــحــت 
الــعــالــم  فــــي  أن هـــنـــاك ١٢٣ دولــــــة 
وقعت على تأسيس هذه المحكمة 
وانتسبت لعضويتها، وباستثناء 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا، فــإن 
الأغلبية الساحقة من هذه الدول 
يــمــكــن أن تـــصـــدر أوامـــــــر اعــتــقــال 
بــــمــــبــــادرات مـــواطـــنـــين مــحــلــيــين، 
وبينها دول أوروبا الغربية وكندا 
وأســتــرالــيــا وجــمــيــع دول أمــيــركــا 

اللاتينية وأفريقيا.
ووفــقــا للمصادر السياسية، 

فــــــإن خــــبــــراء فــــي مــــجــــالات أخــــرى 
حــــــــذروا فــــي اجــــتــــمــــاع الــكــابــنــيــت 
المـــــذكـــــور، مــــن «المـــــســـــاس بـــصـــورة 
إســــرائــــيــــل وعــــلاقــــاتــــهــــا الـــدولـــيـــة 
ونــشــاطــهــا الاقــتــصــادي» فــي حــال 
قـــــــــررت المـــحـــكـــمـــة فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق. 
المـــــداولات فــي الكابنيت  وتــوقــعــت 
أن يطالب الفلسطينيون شركات 
ومــؤســســات اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة 
فـــي الــعــالــم بــالامــتــنــاع عـــن الــقــيــام 
بــأي أنشطة فــي إســرائــيــل، كونها 
«دولـــــة مشتبهة بــارتــكــاب جــرائــم 
حرب»، إضافة إلى مطالبة فنانين 
ومثقفين في العالم بالامتناع عن 

زيارة إسرائيل.
ووصــفــت صحيفة نتنياهو 
هـــــذا الــــوضــــع بـــأنـــه صـــعـــب جــــدا، 
خــصــوصــا أن «إســرائــيــل حــاولــت 
الــــقــــيــــام بـــحـــمـــلـــة، فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة، مــن أجـــل إقــنــاع المدعية 
فــــي مــحــكــمــة لاهـــــــاي بــــعــــدم فــتــح 

المـــحـــاولات  تــحــقــيــق، إلا أن هــــذه 
باءت بالفشل». وقالت الصحيفة، 
الممولة من أحد كبار رجال الأعمال 
الأمــيــركــيــين المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس 
دونــالــد تــرمــب، شــلــدون أليسون، 
إن المـــــــداولات تــطــرقــت أيــضــا إلــى 
الـــصـــراع بـــين المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــرئــيــس تــرمــب،  الــدولــيــة وإدارة 
بعد أن قررت المدعية في المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــتــحــقــيــق ضـــد جــنــود 
أمـــيـــركـــيـــين مــشــتــبــهــين بـــارتـــكـــاب 
جرائم في أفغانستان، وردت إدارة 
ترمب بسحب تأشيرات الدخول 
إلى الولايات المتحدة من العاملين 
فــــــي مـــحـــكـــمـــة لاهــــــــــــاي، وهــــــــددت 
بــعــقــوبــات أخـــــرى ضـــد المــحــكــمــة. 
وقالت إن إسرائيل تسعى حاليا 
إلى تجنيد دول في العالم من أجل 
مــمــارســة ضـــغـــوط عــلــى المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية كــي تمتنع عن 
فــتــح تــحــقــيــق. وقـــالـــت الصحيفة 
إن هــنــغــاريــا اســتــجــابــت لــلــدعــوة 
الإسرائيلية، وإن وزير الخارجية 
الهنغاري، بيتر سيجرتو، بعث 
برسالة إلــى نظيره الإسرائيلي، 
يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس، قـــــال فــيــهــا إن 
«المحكمة لا تملك صلاحية للنظر 
في الملف ضد إسرائيل. وهنغاريا 
تـــشـــارك إســـرائـــيـــل فـــي مــخــاوفــهــا 

بشأن تسييس المحكمة».
ونقلت الصحيفة عن مصادر 
من داخــل الكابنيت، قولها إنه تم 
الــتــوضــيــح لــــلــــوزراء أن «الــتــهــديــد 
ليس فــي الأمـــد البعيد وإنــمــا هو 
خـــطـــيـــر جــــــدا وداهــــــــــم، والمـــطـــلـــوب 
الــتــجــنــد بـــقـــوة بــالــغــة وخـــاصـــة». 
وأضــاف أحــد المــصــادر، أن «مجرد 
فتح تحقيق سيضعنا إلى جانب 
الدول الأكثر استبدادا في أفريقيا، 
التي جرى فيها تنفيذ جرائم حرب 
مـــروعـــة فــعــلا وقــتــل خــلالــهــا آلاف 
الأشــخــاص. وهـــذا أمــر لا يحتمل. 
وهذه المحكمة لا تنظر فيما يحدث 
في سوريا وإيران أو الصين، لكنها 
تستهدفنا. وهذا خطر يستوجب 

ردا سريعا وساحقا».

عائلة فلسطيني تبكي مقتله في مظاهرة قرب الحدود بين غزة وإسرائيل (رويترز)
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الجيش المصري ينفذ تدريباً ضخماً في المتوسط للمرة الثانية خلال أسبوع

برلمانا مصر وليبيا يلوّحان بدور «عسكري» للقاهرة ضد «الغزو التركي»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــي تلويح مباشر باللجوء 
لــــــدور «عــــســــكــــري» لـــلـــقـــاهـــرة فــي 
لــيــبــيــا لــــرد «الـــتـــدخـــل الأجــنــبــي» 
المــحــتــمــل، أطــلــق رئــيــس الــبــرلمــان 
المصري، علي عبد العال، ونظيره 
الــلــيــبــي عقيلة صــالــح، إشــارتــين 
متطابقتين، لإمكانية «اضطرار» 
الـــنـــواب الــلــيــبــي لــدعــوة «الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة المــــصــــريــــة» فـــــي إطـــــار 
«الــغــزو  صــد مــا وصــفــه صــالــح بـــ

التركي».
وخــــــــــلال الــــجــــلــــســــة الــــعــــامــــة 
للبرلمان المــصــري، أمـــس، تحدث 
رئــيــســه عــلــي عــبــد الـــعـــال، وكـــان 
إلــى جـــواره على منصة المجلس 
نظيره الليبي، أمام النواب، وقال 
تُـــقـــدم  الــــعــــال إن «مـــصـــر لا  عـــبـــد 
الحلول العسكرية على الحلول 
السياسية، لكن إذا تطورت الأمور 
للمساس بأمنها القومي فلمصر 

قوتها وذراعها الطويلة».
وتـــزامـــنـــت تــصــريــحــات عبد 
العال وصالح، مع إعلان المتحدث 
العسكري المصري، العقيد أركان 
حـــــــرب، تــــامــــر الــــرفــــاعــــي، تــنــفــيــذ 
«تــدريــب مــشــتــرك لــتــأمــين ساحل 
الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط لــــصــــد إبـــــــرار 
(إنزال) بحري معادي بالتنسيق 
مـــع الــــقــــوات الــبــحــريــة والــجــويــة 

وقــــوات حـــرس الــحــدود والــقــوات 
الــخــاصــة». والــنــشــاط الــتــدريــبــي 
الــــــــذي أعــــلــــن مــــتــــحــــدث الـــجـــيـــش 
المصري يأتي في إطار «فعاليات 
المناورة (قادر ٢٠٢٠) في المنطقة 
الشمالية العسكرية»، هو الثاني 
من نوعه خلال أسبوع تقريباً، إذ 
أعلن في الرابع من يناير (كانون 
الــجــاري، «تنفيذ عملية  الثاني) 
بــرمــائــيــة كــامــلــة بــإحــدى مناطق 
البحر المــتــوســط وذلـــك مــن خلال 
حــامــلــة المـــروحـــيـــات جـــمـــال عبد 
الــنــاصــر، ومجموعتها القتالية 
والتي شملت فرقاطتين ولنشات 

صواريخ».
وقـــــال عــقــيــلــة صـــالـــح أمـــس، 
إن «المجتمع الدولي ترك الشعب 
الـــلـــيـــبـــي فــــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق 
لسعيه لدولة مدنية ديمقراطية، 
وتــخــلــى عــنــه قــبــل أن يــقــف على 
قدميه، فوجد نفسه أمــام ضباع 
الإرهـــــــــاب، والـــتـــخـــويـــف والـــذبـــح 
لــم تــأت وحدها  الــتــي  والتنكيل، 
بــــــل نـــقـــلـــت عــــلــــى مــــــتن طـــــائـــــرات 
وسفن تحمل رايــات دولــة تدعي 
الإســــلام وأخــــلاق وقــيــم الإســـلام، 
وهـــي أبــعــد مــا تــكــون عــنــه، دولــة 
صاحبها تاريخ دمــوي أســود لا 
في ليبيا وحدها، بل حيث حضر 
جــنــودهــا وولاتـــهـــا وسلاطينها 
وفرماناتها، وفي أكثر من دولة 

عربية وأوروبية». وواصل صالح 
أن بلاده «لا تستجدي أحداً لكنها 
تــنــبــه لــلــخــطــر الــــداهــــم لــلــجــنــون 
العثماني التركي الجديد، وهي 
محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري 
فاش لم يرحم الأتــراك ولا العرب 
ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب 

دول البلقان». 

واعــتــبــر صــالــح أن «الاتــفــاق 
السياسي الموقع في الصخيرات، 
لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو 
جـــدوى على الأرض فــي ليبيا»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن «تــــوقــــيــــع (حـــكـــومـــة 
الــــوفــــاق) مـــذكـــرتـــي الــتــفــاهــم مع 
تركيا في مجال التعاون البحري 
والأمني، ودون مصادقة مجلس 

الــــنــــواب المــنــتــخــب مــنــح المــجــلــس 
الــرئــاســي غير الشرعي بموجب 
الاتــفــاقــيــة الــثــانــيــة مــوافــقــة على 
الــــتــــدخــــل الــــعــــســــكــــري، مــنــتــهــكــاً 

السيادة الليبية».
وبـــعـــدمـــا شــــدد صـــالـــح على 
أن «مـــن حــق الليبيين وجيشهم 
الوطني مكافحة الإرهاب والدفاع 

عـــن الـــوطـــن فـــي مـــواجـــهـــة الــغــزو 
الــتــركــي الـــذي لــن تــوقــفــه بيانات 
التنديد والشجب والتعبير عن 
الـــقـــلـــق والـــــرفـــــض، بــــل بـــالمـــواقـــف 
الأخوية الصلبة والدعم العلني 
لـــحـــق الــلــيــبــيــين فــــي الــــدفــــاع عــن 
أراضيهم»، وقال مخاطباً النواب 
المصريين: «أدعوكم أيها السادة 

إلى اتخاذ موقف شجاع، وإلا قد 
نضطر إلى دعوة القوات المسلحة 
المصرية للتدخل إذا حصل تدخل 

أجنبي في بلادنا».
وتضمنت تدريبات الجيش 
المصري، أمس، مشاركة «وحدة 
مـــــن قــــــــوات الــــصــــاعــــقــــة مــحــمــلــة 
عــلــى عـــربـــات هــامــر بــالــوســائــط 
المــروحــيــات  البحرية مــن حاملة 
وتكليفها بمهمة الاستيلاء على 
رأس شاطئ وتأمينه بالتعاون 
مــع الـــقـــوات الــبــحــريــة والــجــويــة، 
وكــذلــك الإنـــزال الــجــوي لعناصر 
من الوحدة (٩٩٩ قتال)، بواسطة 
عــــدد مـــن طــــائــــرات الــهــلــيــكــوبــتــر 
الـــــطـــــرازات، وتكليفها  مــخــتــلــفــة 
الــقــضــاء عــلــى العناصر  بمهمة 

المعادية».
بـــدوره، قــال رئيس البرلمان 
أمـــام الجلسة نفسها،  المــصــري، 
إن مــصــر «ســـبـــق وأن دعــــت كل 
الليبية بــمــا فيها فايز  الــقــيــادة 
الــــســــراج، وطـــرحـــت حــــلاً سليماً 
لــلــمــشــكــلــة، وكـــانـــت تــخــشــى من 
التدخلات الخارجية لأنها قائمة 
عــلــى المــصــالــح ولــيــســت لصالح 
أوطــانــنــا الــعــربــيــة، إلا أن بعض 
الــــقــــادة وعـــلـــى رأســــهــــم الـــســـراج 
تـــم اخــتــطــافــهــم مـــن الــجــمــاعــات 
الإرهابية في طرابلس، وهــو لا 
يزال أسيرا لهذه الجماعات، ثم 

لــجــأ إلــــى الـــطـــرف الــتــركــي الـــذي 
الــخــلافــات فــي المنطقة».  يشعل 
ونــــــوه عـــبـــد الــــعــــال بـــأنـــه حــضــر 
اجتماع «مجلس الأمن القومي» 
المصري، ولمس فيه متابعة بدقة 
لــلــمــوقــف، ولــكــل مــا يــتــم اتــخــاذه 
من إجراءات خاصة فيما يتعلق 
بالوضع في ليبيا، قائلا: «ليس 
هناك قلق على الإطـــلاق، كــل ما 
نــتــمــنــاه أن هــــذه الأزمـــــة تنتهي 
ويـــــعـــــود الـــجـــمـــيـــع إلـــــــى الـــعـــقـــل 
والــــرشــــد». وخـــاطـــب عــبــد الــعــال 
المــصــريــين بــقــولــه: «أنــتــم فــي أيد 
أمـــيـــنـــة، وهــــنــــاك قــــــوات مــســلــحــة 
ـــــــــدرع والــــســــيــــف لـــهـــذا  تـــشـــكـــل ال
الــوطــن، ولديها جاهزية تماماً 
تجاه أي استشعار لأي خطورة 

تمس الأمن القومي المصري».
فـــــي ســــيــــاق قـــــريـــــب، الــتــقــى 
الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، فـــي الـــقـــاهـــرة، أمـــس، 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــــــي، 
شــــــــــارل مـــــيـــــشـــــال، وقــــــــــال بـــيـــان 
رئــاســي مــصــري، إن «الاجــتــمــاع 
تـــطـــرق لـــتـــطـــورات الأوضــــــاع في 
الــتــوافــق بشأن  ليبيا، حــيــث تــم 
الــتــشــاور  أهــمــيــة تعظيم قــنــوات 
بـــين الــجــانــبــين فـــي هــــذا الــشــأن، 
وضــــرورة اســتــمــرار الــعــمــل على 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 

شاملة للقضية الليبية».

رئيس البرلمان المصري علي عبد العال (يمين) ونظيره الليبي عقيلة صالح أمام مجلس النواب المصري أمس (أ.ش.أ)

اتصالات مع روسيا وإيطاليا... والجزائر تدعو إلى «عودة سريعة» للحوار

محادثات بين إردوغان والسراج في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الجزائر: بوعلام غمراسة

التقى الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان 
في إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الليبية فائز السراج، أمــس، بعد ساعات  الوفاق 

من سريان وقف لإطلاق النار في ليبيا.
وأعلن كل من الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر والمجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق قبولهما وقف إطلاق النار الذي دعا إليه 
الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين خـــلال لــقــائــهــمــا فــي إسطنبول 
الأربـــــعـــــاء المـــــاضـــــي، ودخــــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ مــنــذ 

الساعات الأولى من يوم أمس.
وقــبــل وصـــولـــه إلـــى إســطــنــبــول أمــــس، أعــلــن 
الــــســــراج تــمــســك حــكــومــة الــــوفــــاق بــعــقــد مــؤتــمــر 
وطني جامع يفضي إلى انتخابات كحل للأزمة 
فــي ليبيا. وقــال الــســراج، خــلال مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مــع رئــيــس الــــــوزراء الإيــطــالــي جــوزيــبــي 
كونتي بالعاصمة الإيطالية روما، أول من أمس: 
«نرحب بالمبادرة الروسية - التركية وكل المبادرات 
التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وما 
زلــنــا نطالب بمؤتمر وطــنــي جــامــع يضم جميع 
الأطراف ويفضي إلى انتخابات»، لكنه أشار إلى 
أن حكومته «لم تعد تثق في حفتر بعد تجربتها 
السياسية معه». وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول 
بــبــرلــين، في  الليبي فــي مؤتمر  بــالــشــأن  المعنية 
إلــى حل سياسي للنزاع. ولم  محاولة للتوصل 
يحدد تاريخ انعقاد المؤتمر، إلا أن تقارير إعلامية 
تحدثت فــي وقــت ســابــق، أنــه سيعقد فــي يناير 
(كانون الثاني) الحالي، بعد أن تأجل أكثر من 
مـــرة بسبب خــلافــات بــين الــــدول الــعــشــر المــدعــوة 
لــه؛ وهــي مصر، والإمــــارات، والــولايــات المتحدة، 
وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، 

وإيطاليا وتركيا.
ودخــــل اتـــفـــاق وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي ليبيا 
المــعــارك عند  حيز التنفيذ أمــس، بعد أشهر مــن 
أبــواب طرابلس، إثر مبادرة من أنقرة وموسكو 
ومباحثات دبلوماسية مكثفة من أطراف كثيرة 
فــرضــتــهــا الــخــشــيــة مـــن تـــدويـــل إضـــافـــي لــلــنــزاع. 
ورحـــبـــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة بـــإعـــلان الــطــرفــين 
المــتــنــازعــين فــي ليبيا قــبــول وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
وحثت الأطراف على إفساح المجال أمام الجهود 
السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي 

- ليبي. كما رحبت الجامعة العربية بالاتفاق.
ولــم يتم الإعـــلان عــن أي آلــيــات لمراقبة وقف 
إطلاق النار، إلا أن وزارة الدفاع التركية قالت في 
بــيــان، أمــس، إنــه مــن المــلاحــظ، حتى الآن، التزام 
أطــــراف الـــصـــراع فــي ليبيا بــوقــف إطــــلاق الــنــار. 
وأضاف البيان أنه «من الملاحظ أن الأطراف تعمل 
على الالــتــزام بوقف إطــلاق النار منذ إعلانه في 
ليبيا، ويبدو الوضع هادئاً باستثناء حادث أو 

اثنين فرديين، والوزارة تتابع عن كثب».
وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الــروســي فلاديمير  الوضع في ليبيا مع نظيره 
بــوتــين، فــي اتــصــال هاتفي مساء أول مــن أمــس، 
فـــي حـــين يــتــوجــه وفـــد تــركــي مــؤلــف مـــن وزيـــري 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو 
وخلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان 
إلــى موسكو الــيــوم (الاثــنــين)، لإجـــراء مباحثات 
مــع المــســؤولــين فــي روســيــا حـــول الــتــطــورات في 
ليبيا وسوريا والوضع في العراق والتوتر بين 

الولايات المتحدة وإيران.
وجــاء لقاء إردوغــان والــســراج، بعد ساعات 
من لقاء الرئيس التركي رئيس البرلمان التونسي 
راشـــد الــغــنــوشــي فــي إســطــنــبــول، مــســاء أول من 
أمس، بشكل مفاجئ. وقالت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوســط» في أنقرة، إن إردوغــان بحث  لـ
الــوضــع السياسي فــي تونس في  مــع الغنوشي 
ظل رفــض أعضاء البرلمان التونسي منح الثقة 
للحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي، بعد ما 
يقارب الشهرين من تكليف الرئيس قيس سعيّد 
للجملي المقترح من طرف حركة النهضة الفائزة 
في الانتخابات التشريعية، بتشكيل الحكومة، 
إلــى جــانــب الــتــطــورات فــي ليبيا. وزار إردوغـــان 

تــونــس الأســبــوع قبل المــاضــي، والــتــقــى الرئيس 
التونسي وأعلنت الرئاسة التونسية عقب اللقاء، 
أن إردوغان لم يطلب من نظيره التونسي مساعدة 
تــركــيــا فـــي إرســـــال قــــوات إلـــى لــيــبــيــا واســتــخــدام 

أجوائها أو موانئها في هذا الأمر.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، بـــحـــث المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــرئــاســة التركية إبــراهــيــم كــالــين، مساء أول من 
أمس، مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت 
أوبراين، قضايا تتعلق بالوضع الأمني في ليبيا. 
وذكر بيان للرئاسة التركية أن كالين شدد خلال 
اتــصــال هــاتــفــي مــع أوبـــرايـــن عــلــى أهــمــيــة تقديم 
الرامية لتحقيق  واشنطن الدعم لمبادرات تركيا 
الهدنة في ليبيا. وتباحث وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، هاتفياً أمس، مع نظيره 
الإيطالي لويجي دي مايو، حول الوضع في ليبيا 
في ظل سريان وقف إطلاق النار، والخطوات التي 
يمكن اتخاذها مستقبلاً لتحقيق الحل السياسي 
للأزمة. وكان دي مايو قال، أول من أمس، إن تركيا 
وروســيــا وإيــطــالــيــا اتــفــقــت عــلــى الــجــلــوس حــول 
الطاولة والعمل مــن أجــل ليبيا. وأضـــاف: «قبل 
بضعة أيام، التقيت في إسطنبول وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو؛ حيث اتفقنا على 
جــلــوس كــل مــن إيــطــالــيــا وتــركــيــا وروســيــا حــول 
الطاولة والعمل من أجل ليبيا، وطالبنا بإشراك 
دول جوار ليبيا في مؤتمر برلين، ونحن سعداء 

لمشاركة الجزائر».
بـــدورهـــا، أعــلــنــت الــجــزائــر أمـــس «ترحيبها 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي لــيــبــيــا»، ودعـــت «جميع 
المكونات الليبية إلى الالتزام به والعودة سريعاً 
إلـــى مــســار الـــحـــوار الــوطــنــي الـــشـــامـــل». وذكـــرت 
الخارجية الجزائرية في بيان، أنها تشجع على 
«التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة 
الــشــقــيــق»، مضيفة أن  الــعــلــيــا لليبيا وشــعــبــهــا 
«الــجــزائــر تــذكــر بــمــوقــفــهــا الــثــابــت، الـــداعـــي إلــى 
إيجاد تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي - 
ليبي. كما جددت دعوتها جميع الأطراف لتغليب 
الحكمة ولغة الحوار، من أجل إخــراج هذا البلد 
الشقيق والــجــار مــن الأزمــــة الــتــي يــعــانــي منها، 
والتي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار 
البيان أن الجزائر  وفي المنطقة برمتها». وتابع 
«ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي 
الليبي وسيادته،  سلمي، يضمن وحدة الشعب 
فــي كنف الأمــن والاســتــقــرار بعيداً عــن أي تدخل 
أجنبي، والذي لم يزد الوضع إلا تأزماً، بل صعّب 

البحث عن فرص للتسوية عن طريق الحوار».
في غضون ذلك، تواترت أنباء عن وصول ٤٠ 
تركياً على متن رحلة مدنية مقبلة من إسطنبول 
الليبي فجر الجمعة. ونقلت  إلى مطار مصراتة 
تقارير صحافية عن مصدر استخباراتي ليبي أن 
الرحلة تابعة لطيران الأجنحة الذي يمتلكه القائد 
السابق للمجلس العسكري في طرابلس والمقيم 
في إسطنبول حالياً عبد الحكيم بلحاج، ووصلت 

مطار مصراتة قادمة من إسطنبول.
إلــى أن الرحلة كانت مجدولة  ولفت المصدر 
وغـــادرت فــي موعدها المــقــرر، إلا أنــه كانت هناك 
مخالفة فــي الحمولة التي يفترض أن تكون ١٢ 
لــم يكونوا  راكــبــاً ليبياً، لكن تــم إدراج ٤٠ تركياً 
على قائمة الرحلة، ولم تتم مشاهدتهم في صالة 
انــتــظــار المـــطـــار لــيــنــضــمــوا لــلــرحــلــة قــبــل إقــلاعــهــا 
بــدقــائــق. ورجـــح المــصــدر أن يــكــون هـــؤلاء الأتـــراك 
عسكريين تم تجهيزهم وإرسالهم في رحلة مدنية 
إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الميليشيات التي 

تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.
وكان إردوغان أعلن الأسبوع الماضي، إرسال 
٣٥ جندياً إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج، قائلاً 
إنــهــم لــن يــشــاركــوا فــي المـــعـــارك، وذكــــرت تــقــاريــر 
إعلامية أن ٣ جنود أتراك قتلوا وأصيب ٦ آخرون 

تم نقلهم بطائرة من مطار مصراتة إلى تركيا.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 
٦ عــنــاصــر مـــن الــفــصــائــل المــوالــيــة لــتــركــيــا الــذيــن 
أرسلت أنقرة بضع مئات منهم إلى ليبيا، بينهم 
٣ عناصر من «لواء المعتصم» و٣ عناصر من لواء 
«السلطان مراد»، في حين وصلت جثة مقاتل من 
فرقة المعتصم الموالية لتركيا إلى شمال سوريا، 
وتم دفنها في مدينة الباب بريف حلب الشمالي.

مباحثات أميركية في روما مع الجهات المتصارعة

«اتهامات متبادلة» تهدد الهدنة الهشة بين طرفي النزاع في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

دخلت الأزمة الليبية منعطفاً 
جديداً تمهيداً لعقد مؤتمر دولي 
بشأنها فــي بــرلــين، وذلـــك بعدما 
اســـتـــجـــاب المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
لمــطــالــب إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة بــإبــرام 
لــوقــف إطـــلاق النار  هــدنــة مؤقتة 
بين قواته و«الميليشيات» الموالية 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق الــــوطــــنــــي» 
بـــــرئـــــاســـــة فــــــائــــــز الـــــــــســـــــــراج، فـــي 

العاصمة طرابلس.
ومع ذلك لم يتوقف الطرفان 
عن تبادل الاتهامات، الأمــر الذي 
يــهــدد الــهــدنــة الــهــشــة الــتــي كانت 
قــــد اقـــتـــرحـــهـــا تـــركـــيـــا وروســــيــــا، 
حيث لم يتم الإعلان عن أي آليات 
لمراقبتها. وتــم تسجيل استمرار 
للقتال بشكل متقطع في محيط 

العاصمة أمس.
وأشــادت بعثة الأمــم المتحدة 
في ليبيا، أمس، مجدداً باستجابة 
لــدعــوة الكثير  مختلف الأطــــراف 
مـــن الــــــدول والمـــنـــظـــمـــات الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة لــوقــف إطــــلاق الــنــار، 
أنــه «يفتح  معتبرة فــي بيان لها 
الباب واسعاً أمام إنجاح المؤتمر 
الــــدولــــي المـــزمـــع عـــقـــده فـــي بــرلــين 
قريباً، وأمـــام حــوار ليبي - ليبي 
لمعالجة كل المسائل الخلافية عبر 
الــتــي أطلقتها  الــثــلاثــة  المـــســـارات 

البعثة خلال الأسبوع الماضي».
وقـــالـــت الــبــعــثــة إنـــهـــا تهيب 
بــالــجــمــيــع «احـــــتـــــرام وقـــــف الـــنـــار 
والـــــتـــــوجـــــه بـــنـــيـــة صــــافــــيــــة نــحــو 
التفاهم على صيغة تحمي أرواح 

الليبيين وسيادة بلادهم». وكانت 
البعثة قــد أعلنت مــســاء، أول من 
أمس، ترحيبها بالهدنة، وعبرت 
عــــن اســـتـــعـــدادهـــا الــــتــــام لمــــــؤازرة 
الليبيين وتسخير كل إمكانياتها 
لمساعدتهم في إيجاد حل سلمي 

ونهائي للأزمة الليبية. 
بـــــــــدورهـــــــــا، قــــــالــــــت حـــكـــومـــة 
السراج، إنها رصدت «إطلاق نار 
في منطقتي صلاح الدين ووادي 
الربيع بعد دقائق من موعد بدء 
وقــف إطـــلاق الــنــار بعد منتصف 
الليل مباشرة»، مشيرة إلى أنها 
رصدت «خروقات لهذا الاتفاق من 
قــبــل مــن وصــفــتــهــا بالميليشيات 
المــعــتــديــة» فـــي إشـــــارة إلـــى قـــوات 

الجيش الوطني.
وأعلنت أن مجلسها الرئاسي 
«يجدد التزامه بوقف إطلاق النار، 
ويشدد على ضــرورة التزام رعاة 
هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة 
لــيــبــيــا بتطبيقه على  فـــي  لــلــدعــم 
الــنــحــو الأمـــثـــل، وألا يستسهلوا 
الــخــروقــات،  أو يستهينوا بــهــذه 
ويـــمـــنـــعـــوا حــــدوثــــهــــا». وبـــعـــدمـــا 
الـــوحـــيـــد  اعـــتـــبـــرت أن «الـــســـبـــيـــل 
لإنـــجـــاح وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار هو 
انسحاب المعتدي من حيث أتى» 
قــــالــــت إنــــهــــا «لــــــن تـــقـــف مــكــتــوفــة 
الأيدي تجاه خروقات وقف إطلاق 
النار، وفي حال تكررها فإن الرد 

سيكون قاسياً وعنيفاً».
وكـــــان الـــســـراج أعـــلـــن، مــســاء 
أول مـــن أمــــس، بــعــد ســـاعـــات من 
قبول حفتر للهدنة، دعم حكومته 
«مؤتمر  عبر  السياسي  للمسار 
بــرلــين» مــن خـــلال مــؤتــمــر وطني 

ليبي يجمع الأطراف والتوجهات 
الــــســــيــــاســــيــــة. وبــــعــــدمــــا قـــــــال إن 
حــكــومــتــه «تــــدعــــو جــمــيــع الـــــدول 
المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي إلـــى دعــم 
هذا المسار إيجابياً»، أشار السراج 
إلى «حق الدفاع عن النفس بالرد 
عـــلـــى أي هــــجــــوم أو عـــــــــدوان قــد 
يــحــدث مـــن الـــطـــرف الآخــــــر». ولــم 
يــكــرر الـــســـراج فـــي بــيــانــه المطلب 
الذي اعتاد إعلانه بشأن ضرورة 
انسحاب قــوات الجيش الوطني، 
وعودتها إلى مواقعها التي كانت 
عليها قبل بدء هجومها لتحرير 
طــرابــلــس، عــلــمــاً بــأنــه اعــتــبــر في 
تـــصـــريـــحـــات لــــه عـــقـــب اجــتــمــاعــه 
بــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
جـــوزيـــبـــي كــونــتــي فـــي رومـــــا أنــه 
يشترط «انسحاب المهاجم الذي 
لا يبدو مستعداً لأن لديه طريقة 
عمل أخرى»، في إشارة إلى حفتر.

وكان اللواء المبروك الغزوي، 
آمــــر مــجــمــوعــة عــمــلــيــات المــنــطــقــة 
الـــغـــربـــيـــة، قـــد اتـــهـــم المــيــلــيــشــيــات 
بعد وقت قصير من إعلان الهدنة 
«خـــرقـــهـــا فــــي أكـــثـــر مــــن مــحــور  بــــ
بــكــل أنــــــواع الأســـلـــحـــة بــمــا فيها 
المدفعية»، لكنه أضاف: «نحن ما 
زلنا ملتزمين بالبلاغ الصادر لنا 
من القيادة العامة كغرفة المنطقة 
الــغــربــيــة ونــنــتــظــر أي تــعــلــيــمــات 

جديدة منها».
وأعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة الـــجـــيـــش 
الوطني وقف إطلاق النار اعتبارا 
من ليلة أول من أمس، وقالت في 
بيان مفاجئ أصــدرتــه فــي ساعة 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة إنــهــا تعلن 
وقف إطلاق النار بغرفة العمليات 

العسكرية بالمنطقة الغربية التي 
تــضــم الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، على 
أن «يــلــتــزم الـــطـــرف الآخــــر بــوقــف 
إطلاق النار بهذا التوقيت». لكن 
الجيش احتفظ لنفسه في البيان 
المصور الذي تلاه أحمد المسماري 
الــرد الذي  المتحدث باسمه بحق 
توعد بأنه «سيكون قاسيا على 

أي خرق».
من جانبها، كشفت السفارة 
الأميركية في طرابلس، عبر بيان 
أصـــدرتـــه فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مساء أول من أمس، عن مضمون 
«اجــتــمــاعــات ســريــة» عــقــدهــا يــوم 
الــخــمــيــس المــاضــي وفـــد مــن كبار 
المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين بــشــكــل 
منفصل مع المشير حفتر، وفتحي 
باش أغا وزير الداخلية بحكومة 
الــعــاصــمــة الإيطالية  الــســراج فــي 

روما.
الــــوفــــد  إلــــــــى أن   وأشـــــــــــــارت 
الأميركي الذي ضم نائب مستشار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي لــــشــــؤون الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا 
كــوتــس، والسفير الأمــيــركــي لدى 
ليبيا ريتشارد نــورلانــد، ونائب 
مساعد وزير الخارجية للشؤون 
المغاربية والمصرية هنري ووستر، 
الليبية  أكـــد لجميع الأطــــراف  قــد 
الأهــمــيــة الحاسمة للتوصّل إلى 
حـــــلّ ســـيـــاســـي دائـــــــم لــــلأزمــــة مــن 
شأنه الحدّ من الأعمال العسكرية 
ورسم مسار نحو مستقبل أفضل 
الليبيين. وطبقا للبيان فقد  لكل 
عبّر المــســؤولــون الأميركيون عن 
«قلق الإدارة الأميركية البالغ إزاء 
التدخل الأجنبي السام في النزاع، 

وأكدوا مجدداً دعم بلادهم الكامل 
لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها».
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون أن «نـــشـــر المــرتــزقــة 
الــــروس» الــذيــن قـــال الــبــيــان إنهم 
«يقاتلون نيابة عن قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي، والمــقــاتــلــين الــســوريــين 
المدعومين من تركيا المتحالفة مع 
حكومة السراج قد أدّى إلى تدهور 
الأمــــن بــشــكــل كــبــيــر عــلــى حــســاب 
جـــمـــيـــع الــــلــــيــــبــــيــــين». واعــــتــــبــــروا 
الـــبـــيـــان أن «الـــهـــجـــمـــات  بــحــســب 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
عــلــى مــطــار معيتيقة بــطــرابــلــس 
والـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي لــلأحــيــاء 
الــعــاصــمــة، تساهم  السكنية فــي 
في سقوط ضحايا بين المدنيين، 
وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية 

في طرابلس».
وبعدما شدد على أنه «يجب 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف الــلــيــبــيــة 
إنـــهـــاء هــــذا التصعيد  المـــســـؤولـــة 
الخطير ورفض المشاركة المدمرة 
للقوات الأجنبية»، أعــرب البيان 
عن ترحيب أميركا بكلّ الجهود 
الــحــقــيــقــيــة لإنــــهــــاء هــــــذا الــعــنــف 
والــــــوصــــــول إلــــــى لـــيـــبـــيـــا مــســالمــة 
وآمـــنـــة ومـــــزدهـــــرة. وأكـــــد الــبــيــان 
مجددا أن «الولايات المتحدة على 
استعداد لدعم الحوار السياسي 
الــــــــذي تــــيــــسّــــره الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، 
وتعزيز الجهود الملموسة لتفكيك 
الميليشيات، وتحقيق توزيع عادل 
للموارد، ومنع العناصر المتطرفة 
التي تسعى إلى استغلال المرحلة 
الانتقالية في ليبيا من الحصول 

على سلطة سياسية».

المستشفيات... ضحية أخرى للحرب في طرابلس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــــنـــــذ تـــــصـــــاعـــــد الــــــقــــــتــــــال فـــي 
العاصمة الليبية طرابلس، في أبريل 
(نيسان) الماضي، لم تتوقف مأساة 
الأهــالــي، بــدايــة مــن تحول كثير من 
أحيائهم السكنية لمسرح للعمليات 
واضطرارهم للنزوح منها، وافتراش 
الــــــــشــــــــوارع والمـــــــــــــــدارس والمــــســــاكــــن 
المــهــجــورة، فــي ظــل شــتــاء قــــاسٍ لمن 
لـــم تــســعــفــه إمــكــانــاتــه الاقــتــصــاديــة 
لــلــحــصــول عــلــى ســكــن بــديــل، إلا أن 
كثيراً من الأسر يؤكدون أن النزوح 
لــــيــــس الـــــوجـــــه الــــوحــــيــــد لـــلـــظـــروف 
الصعبة التي يمرون بها، وأن هناك 
أوجـــهـــاً أخـــــرى، فـــي مــقــدمــتــهــا قـــدرة 
المستشفيات الطبية على الصمود، 
مـــع تـــزايـــد الــضــغــط عــلــيــهــا مـــن قبل 
جرحى المعارك. «لجوءنا لسكن بديل 
لا يقل عن ١٤٠٠ دينار، يعني أننا لم 
يعد بمقدورنا العلاج بالمستشفيات 
الخاصة عالية التكلفة... كنا نأمل 
الــخــدمــة بالمستشفيات  أن تتحسن 
الحكومية، لكن الحال ظل كما هو 
الــتــي ينقصها  بــتــلــك المــســتــشــفــيــات 
أطـــبـــاء مـــدربـــون وبــعــض الأدويـــــة»، 
تـــــقـــــول إيــــــمــــــان أبــــــــو ســــلــــيــــم (اســــــم 
مستعار)، وهي ربة منزل، أربعينية، 
اضــطــررت لــلــنــزوح مــع عائلتها من 
حي صلاح الدين، جنوب العاصمة، 

قبل عدة أشهر.
الــصــحــافــيــة ربيعة  ولا تبتعد 

عمار، وهي أيضاً من سكان طرابلس، 
عـــــن الـــــــــرأي الــــســــابــــق، وتــــأكــــيــــد أن 
«الصدام العسكري الراهن عمّق أزمة 
الوضع الصحي بالبلاد، وبطرابلس 
«الشرق الأوسط»:  تحديداً». وقالت لـ
«المستشفيات العامة ينقصها فعلياً 
كثير من الأطباء ذوي الخبرة، نظراً 
الــرواتــب بها، وأيــضــاً نقص  لتدني 
بعض الأدوية أحياناً، وعدم الحرص 
عـــلـــى الــــتــــأكــــد مــــن تــعــقــيــم المــــعــــدات 
الــطــبــيــة كــافــة، بينما المستشفيات 
الـــخـــاصـــة أســـعـــارهـــا فــلــكــيــة، ربــمــا 
يــكــون الــعــلاج بـــدول الـــجـــوار خــيــاراً 
أقــل تكلفة». وتضيف: «لــلأســف، لا 
(الــعــام والــخــاص)  يمكن للقطاعين 
الــخــدمــة الطبية على  حــالــيــاً تــقــديــم 
النحو المطلوب، مع صعوبة الظروف 
الأمنية، ونقص الكوادر الطبية، نظراً 
لتخوفهم من الخروج من منازلهم أو 
العمل لساعات الليل المتأخرة، فضلاً 
عــن زيـــادة عــدد المحتاجين للعلاج، 
سواء مصابو القذائف العشوائية، 
وأصحاب الحالات المرضية المزمنة 
بــفــعــل  الـــتـــي زادت حــالــتــهــم ســــــوءاً 
النزوح والمبيت بأماكن مفتوحة». 
وتــابــعــت عــمــار: «الـــصـــراع أدى إلــى 
تــوقــف كــثــيــر مـــن الــخــدمــات الــعــامــة 
كجمع القمامة، ما أدى إلى انتشار 
الــجــراثــيــم والــفــيــروســات، وبالتالي 

نسبة الأمراض الصدرية».
ولــــم يـــنـــفِ الــنــاطــق بـــاســـم فــرع 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الــلــيــبــي بــطــرابــلــس، 

أســـــعـــــد جــــعــــفــــر، «ضـــــعـــــف الــــوضــــع 
الـــصـــحـــي بـــعـــمـــوم الــــبــــلاد، بـــمـــا فــي 
ذلك العاصمة»، مشدداً على أن ذلك 
«لا يــعــنــي تــوقــف المــســتــشــفــيــات عن 
العمل واستقبال المرضى». وأوضح 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أغــلــب  جعفر لـــ
المستشفيات تعمل ولديها جاهزية 
لاستقبال المرضى، لكن هناك حالات 
حرجة كثيرة جرى تسفيرها لدول 
الجوار، تحديداً تونس، لعدم توافر 
بــالــداخــل... هناك  إمكانات علاجها 
مستشفى واحــد خــرج عن الخدمة، 
هــــو ابـــــن الــنــفــيــس لـــعـــلاج الــســكــري 
والــغــدد الصماء بطرابلس، بعدما 
تعرض للقصف بداية العام، وهناك 
مــــراكــــز صــحــيــة تــتــبــع مـــركـــز الــطــب 
المـــيـــدانـــي تـــم اســتــهــدافــهــا أكـــثـــر من 
مرة، رغم تقديم بعثة الأمم المتحدة 
إحداثيات بمواقع تلك المستشفيات». 
ونــــوّه إلـــى أن «فــــرق الــهــلال الأحــمــر 
تجد صعوبة فــي استجابة طرفي 
الــصــراع لــدعــوات فتح مــمــرات آمنة 
لإجلاء المدنيين العالقين أو لسحب 
الجثث... أول من أمس، وبعد مرور 
٥ أيام، تمكننا من سحب جثة طفل 
ووالـــده مــن إحـــدى ضــواحــي جنوب 

العاصمة». 
وفـــــــي إفــــــادتــــــه الأخــــــيــــــرة أمـــــام 
مجلس الأمن، أوائل الشهر الحالي، 
أشـــــار المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى ليبيا 
غــســان ســـلامـــة، إلـــى وقــــوع عــشــرات 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مـــــرافـــــق الـــرعـــايـــة 

الـــصـــحـــيـــة بــــالــــطــــائــــرات المــــســــيّــــرة، 
ووثقت بعثة الأمم المتحدة ما لا يقل 
عن ٥٨ هجوماً على الطواقم الطبية 

والمرافق الصحية خلال ٢٠١٩.
حــديــث المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــوفــاق، فــوزي  الصحة فــي حكومة 
ونيس، جاء مختلفاً، فقد شدد على 
أنــــه رغــــم صــعــوبــة الأوضــــــاع يمكن 
وصف الوضع الصحي بالعاصمة 
«الـــشـــرق  بـــأنـــه «جــــيــــد»، مــوضــحــاً لــــ
الأوســـــــــــــط» أنــــــــه «نــــــظــــــراً لــــلــــعــــدوان 
المــســتــمــر مــنــذ ٩ أشـــهـــر تـــم تجهيز 
غرف الطوارئ، وباتت الأطقم الطبية 
تعمل على مــدار ٢٤ ساعة، ويوجد 
مــــخــــزون كــــــافٍ مــــن مــخــتــلــف أنـــــواع 
الأدويــــة والمستلزمات الطبية، بما 
فــي ذلـــك أدويــــة الأمــــراض المــزمــنــة... 
بالطبع قد تحدث مشكلات يومية، 
الــنــادرة، لكن  الــدم  خاصة بفصائل 

الأمر بالعموم تحت السيطرة».
وعـــــــدّد ونـــيـــس الأضــــــــرار الــتــي 
لحقت بالمراكز الطبية خلال الحرب، 
مشيراً إلى أنه «لم يخرج عن الخدمة 
بالقطاع الحكومي سوى مستشفى 
ابــن النفيس و١٠ مــراكــز صحية تم 
قــصــفــهــا مـــن قــبــل الـــقـــوات المــعــاديــة، 
فضلاً عــن تضرر الجهة الجنوبية 
لمستشفى معيتيقة؛ حيث تم تدمير 
مخازن الأدوية بالكامل... إلى جانب 
استهداف كل من المستشفى الميداني 
بضاحية السواني، جنوب طرابلس، 
وكذلك المستشفى الميداني بمنطقة 

صــــــلاح الــــــديــــــن، ودمــــــــر خــــــلال تــلــك 
الأحداث أكثر من ١٥ سيارة إسعاف». 
وفي القطاع الخاص، ذكر أن «هناك 
مـــــراكـــــز وعــــــيــــــادات خــــاصــــة كــثــيــرة 
خرجت عن الخدمة في مناطق عين 
زارة وصـــلاح الــديــن وطــريــق المطار 
بــســبــب الـــقـــصـــف... أمــــا المــســتــشــفــى 
الإيــطــالــي بــمــصــراتــه فـــلا تــوجــد به 
خدمات حالياً، بعد استهداف مقر 
الكلية الجوية المجاورة له». وتابع: 
«الـــخـــســـائـــر امــــتــــدت لــلــبــشــر، وقــتــل 
عـــدد كــبــيــر مــن الأطــقــم الــطــبــيــة منذ 
أبـــريـــل المـــاضـــي، مــنــهــم أكــثــر مـــن ١٠ 
أطــبــاء، و٧ مــن المــمــرضــين، ومثلهم 
مــن المــســعــفــين». ونــفــى المــســؤول أي 
تــقــصــيــر بــالــخــدمــة الــطــبــيــة المــقــدمــة 
لسكان طرابلس ومدن الغرب عموماً 
جــراء تــزايــد طالبي الخدمة مــا بين 
مدنيين ومــقــاتــلــين، مــوضــحــاً: «هــذا 
ليس صحيحاً، وهناك مستشفيات 
تم تخصيصها بطرابلس ومصراتة 
لاســتــقــبــال المـــقـــاتـــلـــين... وكــثــيــر من 
بــدأ يعمل  المستشفيات الحكومية 
على مــدار الــيــوم». وأضـــاف: «لدينا 
تــعــاون وتنسيق متميز مــع كــل من 
تونس وتركيا وألمانيا وإيطاليا... 

وكذلك مع منظمة الهلال الأحمر».
وطبقاً لتقرير صدر حديثاً عن 
«مكتب الشؤون الإنسانية» التابع 
للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من ١٤٠ 
ألف شخص منذ بدء الاشتباكات في 

أبريل الماضي.
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أديس أبابا تقترح وساطة جنوب أفريقيا عشية اجتماع حاسم في واشنطن

قلق مصري من «تسويف» إثيوبي في أزمة «سد النهضة»
واشنطن: هبة القدسي

القاهرة: محمد عبده حسنين

وســـــط جــــو مـــشـــحـــون بــالــتــوتــر 
والخلافات المتصاعدة، يجتمع وزراء 
خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، 
الــــخــــزانــــة  فــــــي مــــقــــر وزارة  الــــــيــــــوم، 
الأميركية بواشنطن، بعدما فشلت 
الدول الثلاث في الاتفاق على آلية لملء 

خزان «سد النهضة» الإثيوبي.
وتـــــعـــــوّل مـــصـــر عـــلـــى انـــفـــراجـــة 
بوساطة أميركية، لتلافي الوصول 
إلى طريق مسدود يحمل معه مخاطر 
التصعيد واحتمالات الصدام، فيما 
ســعــت إثــيــوبــيــا أمــــس إلــــى الالــتــفــاف 
عـــلـــى احــــتــــمــــالات تــــدخــــل واشـــنـــطـــن، 
باقتراحها وساطة أفريقية تقودها 
جنوب أفريقيا التي ستتولى رئاسة 

الاتحاد القاري العام المقبل.
وكــثــفــت الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة في 
واشــــنــــطــــن، مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، اتـــصـــالاتـــهـــا مــع 
الــــــدوائــــــر الأمــــيــــركــــيــــة والمــــؤســــســــات 
الـــدولـــيـــة «لــــشــــرح خــــطــــورة المـــوقـــف، 
وتـــعـــنـــت المـــــوقـــــف الإثــــيــــوبــــي حـــيـــال 
المــطــالــب الـــعـــادلـــة الـــتـــي تــقــدمــت بها 
مــصــر فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الــســابــقــة»، 

بحسب مصادر مصرية.
وتستمر اجتماعات السد اليوم 
وغداً، قبل أن يلتقي وزير الخارجية 
المــــصــــري ســــامــــح شــــكــــري بــــعــــدد مــن 
المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين والـــخـــبـــراء 
الــدولــيــين لــلــبــحــث عـــن ســبــل لتجنب 
الصدام مع إثيوبيا. وتتخوف مصر 
مــــن الـــتـــوصـــل خـــــلال الاجـــتـــمـــاع إلـــى 
«حــلــول رمـــاديـــة»، مــثــل تــمــديــد فترة 
المفاوضات أو الاضطرار إلى اللجوء 
إلــى التحكيم أو وســاطــات دولــيــة أو 

قارية، والعمل على إصدار قرار دولي 
بوقف بناء السد. وتعتقد القاهرة أن 
أديس أبابا ستستفيد من أي تسويف 
لــلاســتــمــرار فــي اســتــكــمــال مخططها 
لــبــنــاء الـــســـد، والــســيــطــرة عــلــى مــيــاه 
النيل الأزرق، وبالتالي تفرض الأمر 
الــواقــع، قبل أن تسفر الــوســاطــات أو 

التحكيم الدولي عن نتائج حاسمة.
وخــلــف الأبــــواب المغلقة، لوحت 
الـــقـــاهـــرة لــواشــنــطــن بــأنــهــا ســتــقــوم 
«رد قــــوي» إذا فــشــلــت المــفــاوضــات  بــــــ
بــشــكــل قــــاطــــع. وأشــــــــارت إلـــــى الـــــرأي 
العام المصري الغاضب، ومسؤولية 
الحكومة في الإصــرار على الحصول 
على حقوق مصر المائية. وفي المقابل، 
أرســــلــــت واشــــنــــطــــن رســــائــــل طــمــأنــة 
بإمكانية نزع فتيل الأزمة، والإصرار 
فــي هــذه الاجــتــمــاعــات على التوصل 
إلـــــى حــــلــــول حـــاســـمـــة. وقـــــد يــتــدخــل 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
بــنــفــســه، فـــي حـــال تــعــثــر المــفــاوضــات 
وتعذر التوصل إلى حلول، عبر دعوة 
رؤســـــاء الـــــدول الـــثـــلاث لاجــتــمــاع في 
واشنطن للتوصل إلى حل، وتجنب 

التصعيد.
وفـــــي مـــقـــابـــل المــــوقــــف المـــصـــري، 
تشدد إثيوبيا خــلال اتصالاتها مع 
الـــــدوائـــــر الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى حــاجــتــهــا 
الــشــديــدة لتوليد الكهرباء مــن السد 
الذي يعد الأكبر في أفريقيا، لتنفيذ 
عدد من المشروعات التنموية. وبلغت 
كلفة السد الإثيوبي ٤٫٦ مليار دولار، 
وقد اكتمل بناء نحو ٧٠ في المائة منه.
الرابعة (الأخيرة)  كانت الجولة 
ضــمــن آلـــيـــة واشـــنـــطـــن، الـــتـــي عــقــدت 
فــي العاصمة الإثيوبية أديــس أبابا 
الأسبوع الماضي، قد انتهت بالفشل، 
وبـــتـــبـــادل الــتــصــريــحــات الــهــجــومــيــة 

بين القاهرة وأديس أبابا، بعد اتهام 
إثـــيـــوبـــيـــا لمــــصــــر، فـــــي بــــيــــان رســـمـــي 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، بــتــقــديــم تــصــور 
يـــقـــتـــرح مـــــلء خــــــزان الـــســـد فــــي فــتــرة 

تتراوح بين ١٢ و٢١ عاماً.
بـــبـــيـــان شــديــد  الــــقــــاهــــرة  وردت 
اللهجة، مساء الجمعة، اتهمت فيه 
إثـــيـــوبـــيـــا بـــاتـــخـــاذ «مــــوقــــف مــتــعــنــت 
يحمل كثيراً من المغالطات والتضليل 
المتعمد والتشويه للحقائق، والاتجاه 
نحو بسط السيطرة على مياه النيل 
الأزرق، ومــلء وتشغيل سد النهضة 
من دون أدنى مراعاة للمصالح المائية 
لــدول المصب، ومنها مصر». وقالت 
المـــصـــريـــة إن نية  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
إثيوبيا ملء خزان «سد النهضة» من 
دون قيد أو شــرط، أو تطبيق قواعد 
تضمن حقوق دولــة المصب «تخالف 
الــتــزامــات إثــيــوبــيــا الــقــانــونــيــة، وفــق 

الاتفاقات والمعاهدات الموقعة».
وطرح رئيس الوزراء الإثيوبي، 
آبي أحمد، أمس، للمرة الأولى، مبدأ 
الوساطة مع مصر. وقال خلال مؤتمر 
صحافي مع رئيس جنوب أفريقيا، 
ســـيـــريـــل رامــــــافــــــوزا، فــــي بـــريـــتـــوريـــا: 
«يــــمــــكــــن لــــرئــــيــــس جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
التوسط بيننا وبين مصر للوصول 
لحل، بصفته الرئيس المقبل للاتحاد 
الأفــريــقــي». ورد رامــافــوزا بــأن بــلاده 
تــلــعــب دوراً لتسهيل  «مــســتــعــدة لأن 
الوصول لأي اتفاق. ويجب أن تكون 

هناك طريقة لحفظ المصالح».
وأثــــــار مــقــتــرح إثــيــوبــيــا إدخــــال 
جنوب أفريقيا، واستبعاد واشنطن، 
الطرف المتداخل فعلياً في المفاوضات 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
علامات استفهام. وقال وزير الموارد 
المائية المصري الأسبق محمد نصر 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الـــديـــن عــــلام لــــ
«أديـــــس أبـــابـــا تــســتــهــدف إطـــالـــة أمــد 
المــــفــــاوضــــات، بــــإدخــــال طــــرف جــديــد 
لإهــدار المزيد من الوقت، في حين أن 

الأولى هو الوساطة الأميركية».
وكانت الولايات المتحدة والبنك 
الدولي قد دخلا على خط المفاوضات 
كــــمــــراقــــبــــين، بــــعــــدمــــا أعــــلــــنــــت مــصــر 
المـــاضـــي فشل  (أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر 
المفاوضات الثلاثية الدائرة منذ نحو 
٩ سنوات في الوصول لحل. ووضع 
اجتماع في واشنطن، في ٦ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، جــــدولاً 
زمنياً للتوصل لاتفاق، ولكن فشلت ٤ 
اجتماعات متتالية عقدت في القاهرة 
والــخــرطــوم وأديــــس أبــابــا، بحضور 
مــمــثــلــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــبــنــك 
الدولي، في الوصول إلى توافق حول 

قواعد ملء وتشغيل السد.
وفــــي حــــال فــشــل الــــــدول الــثــلاث 
في الاتفاق، فمن المقرر «إحالة الأمر 
إلى الوساطة أو رؤساء الدول». وقال 
عــلام إن «واشــنــطــن، باعتبارها قوة 
كــبــرى، تميل إلــى وضــع حــد لــلأزمــة، 
وعدم السماح لقوى أخرى بالتدخل»، 
متوقعاً «مد مهلة المفاوضات بطلب 
أمــيــركــي لبضعة أســابــيــع أخــــرى، أو 
إعـــــــلان فـــشـــلـــهـــا، ودخــــــــول الــــولايــــات 
المتحدة كوسيط مباشر لحسم الأمر».

ونوه علام بتصريحات الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، وتــأكــيــده 
حرص بلاده على حل الأزمة، وهو ما 
يتلاقى مع رغبة مصر بإسناد المهمة 
لـــواشـــنـــطـــن، بــيــنــمــا تـــرغـــب إثــيــوبــيــا 
فــي إدخــــال أطــــراف أخـــرى «لمــزيــد من 
التسويف والمماطلة»، بحسب الوزير 

المصري الأسبق.

مجلس النواب الأردني يقطع الطريق على استيراد الغاز من إسرائيل
عمان: محمد خير الرواشدة

فـــاجـــأ رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الأردنــي عاطف الطراونة، في مطلع 
جــلــســة تــشــريــعــيــة لمــنــاقــشــة قـــانـــون 
الموازنة العامة للبلاد، بإلزام اللجنة 
الــقــانــونــيــة بــتــقــديــم مـــشـــروع قــانــون 
مـــقـــتـــرح لمـــنـــع اســــتــــيــــراد الـــــغـــــاز مــن 
الـــذي يحيل جلسة  إســرائــيــل، الأمـــر 
رقــابــيــة خــصــصــت الأحــــد المــقــبــل من 
جــلــســة لــتــصــويــت عــلــى مــذكــرة طــرح 
الثقة بالحكومة، إلى جلسة لمناقشة 

القانون.
ويــقــطــع قـــانـــون مــنــع اســتــيــراد 
الــغــاز مــن إســرائــيــل فــي حـــال إقــــراره 
الطريق على نفاذ اتفاقية الغاز مع 
إسرائيل، التي تسببت باحتجاجات 
شعبية واسعة، الجمعة قبل الماضي، 
سرعان ما انتقلت إلى جلسة مجلس 

النواب الأسبوع الماضي.
وكـــــــان نـــحـــو ٣٠ نـــائـــبـــاً وقـــعـــوا 
الأسبوع الماضي على مذكرة لحجب 
الثقة عن الحكومة على خلفية وصول 
الــــغــــاز الإســـرائـــيـــلـــي لــــــــلأردن، وســـط 
التزام من رئيس الحكومة عمر الرزاز، 
بتقديم ملخص عن ملف الطاقة في 
بداية الجلسة، ما يفتح الباب على 
احتمالات إصرار المجلس على موقفه 

بالتصويت على طرح الثقة.
وعــــلــــى نــــحــــو مــــفــــاجــــئ، طـــالـــب 
الـــطـــراونـــة، فـــي مــطــلــع جــلــســة، أمــس 
الأحـــــد، الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة، بــإنــجــاز 
مقترح القانون المتعلق بمنع استيراد 
الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرضه 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــال المــجــلــس الأحـــد 

المقبل.
وأضــــــــــاف أنـــــــه وبـــــعـــــد الاتـــــفـــــاق 

عـــلـــى عـــقـــد جـــلـــســـة رقــــابــــيــــة، الأحـــــد 
المــقــبــل، لمــنــاقــشــة مــلــف الــطــاقــة، ومــن 
ضمنه اتفاقية الغاز، وسط مطالبة 
الــــحــــكــــومــــة بـــمـــهـــلـــة لمــــراجــــعــــة كـــافـــة 
الاتــفــاقــيــات المــتــعــلــقــة بــمــلــف الــطــاقــة 
وتزويد المجلس بنتائجها، مقترحاً 
الــرد الحكومي للجنة الطاقة  تزويد 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة لــتــقــوم بــدارســتــه 
ــــــى المـــجـــلـــس،  ورفــــــــع تـــوصـــيـــاتـــهـــا إل
ليحسم وقــائــع جلسة الأحــد المقبل، 
بــصــيــغــة الاقــــتــــراح بــقــانــون المــتــعــلــق 
بمنع اســتــيــراد الــغــاز مــن إســرائــيــل، 
مبرراً قراره في العمل على مسارين؛ 
أحــدهــمــا رقـــابـــي والآخـــــر تــشــريــعــي، 
وتــجــســيــداً لــرغــبــة وقــنــاعــة المــجــلــس 
بــضــرورة مــراجــعــة جميع اتفاقيات 
الطاقة، وهو ما وافــق عليه المجلس 
بعد تأييد رئيس اللجنة القانونية 

عبد المنعم العودات للأمر.
وفي التفاصيل، شهدت ردهات 
المــجــلــس ســـجـــالاً حـــــاداً بـــين فــريــقــين 
نيابيين؛ الأول تمثله «كتلة الإصلاح» 
النيابية، الذراع السياسية لجماعة 
«الإخـــوان المسلمين»، غير المرخصة 
في البلاد، يتبنى مذكرة طرح الثقة 
عن الحكومة، وتيار مناهض يطالب 
بــإقــرار تشريع يمنع استيراد الغاز 
من إسرائيل ما يقطع الطريق على 
اتــفــاقــيــة الـــغـــاز المـــبـــرمـــة بـــين شــركــة 
الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة وشـــركـــة «نــوبــل 
إنيرجي» لتأمين احتياجات المملكة 

من الغاز الطبيعي من إسرائيل.
كــــــانــــــت مــــــوجــــــة احــــتــــجــــاجــــات 
شعبية انطلقت على خلفية إعــلان 
وصــــول الــغــاز الإســرائــيــلــي لــــلأردن، 
ما شحن الأجــواء النيابية، وتسبب 
في توقيع ٣٠ نائباً على مذكرة طرح 

الثقة، وإعــلانــهــم تسليمها للأمانة 
الــعــامــة لمجلس الـــنـــواب، الأمـــر الــذي 
بـــعـــرضـــهـــا عـــلـــى أول جــلــســة  يــــلــــزم 
رقابية يعقدها المجلس، التي جرى 

تحديدها يوم الأحد المقبل.
واستنفرت الحكومة مباشرة، 
وتـــــحـــــت ضــــغــــط تــــوقــــيــــع المــــــذكــــــرة، 
لاســتــيــعــاب الــغــضــبــة الــنــيــابــيــة من 
خـــلال موافقتها عــلــى تسلم مــذكــرة 
نيابية وقــع عليها ٦٥ نائباً تطالب 
بإصدار قانون يمنع استيراد الغاز، 
وهــي الخطوة التي كانت ترفضها 
الــــحــــكــــومــــة، كــــمــــا عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــــط» مـــــن مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
مــطــلــعــة. لــكــن وفـــــور تــوقــيــع مــذكــرة 
حجب الثقة أعادت الحكومة تقديرها 
لـــلـــربـــع الأخــــيــــر مــــن عـــمـــر المـــجـــلـــس، 
واحتمالات حجبه الثقة تحت تأثير 
ضغط الــشــارع، واقــتــراب موعد حل 
المجلس والذهاب لانتخابات مزمع 

عقدها في الصيف المقبل.
وكــان اجتماع حضرته مراجع 
سياسية وأمــنــيــة استمعت لتقدير 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب بــمــســألــة 
اتــفــاقــيــة الـــغـــاز مـــع إســـرائـــيـــل، حــذر 
مــــن المـــضـــي بـــمـــذكـــرة حـــجـــب الــثــقــة، 
فــي حــين أن الدستور خــول المجلس 
بإصدار تشريع يقطع الطريق على 
المزاودات بطرح الثقة بالحكومة في 
آخــر دورة بــرلمــانــيــة، كسباً لشعبية 
الـــشـــارع وتــأيــيــدهــم لــتــيــار سياسي 
بعينه، في حين لفت الطراونة نظر 
إلــى قدرتها على تحسين  الحكومة 
القانون،  شروط الاتفاقية من خلال 
ومحاولة الانفكاك منها أمام هيئات 

التحكيم الدولية.
كــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

عاطف الطراونة، قطع الطريق على 
«كتلة الإصلاح»، الأحد قبل الماضي، 
بـــعـــد مـــحـــاولاتـــهـــم لــتــحــويــل جــلــســة 
نــيــابــيــة لمــنــاقــشــة مــذكــرة طـــرح الثقة 
بالحكومة على خلفية بــدء وصــول 

الغاز الإسرائيلي للمملكة.
وفي مطلع تلك الجلسة، رفض 
الطراونة محاولات نيابية لتحويل 
الجلسة التشريعية المقررة سابقاً إلى 
جلسة رقابية لطرح الثقة بالحكومة، 
وهو مقترح تبنته «كتلة الإصلاح»، 
التي اتهمها الطراونة بالبحث عن 
الــشــعــبــيــة، بــعــد قــطــعــه لــلــصــوت عن 
مـــداخـــلاتـــهـــم. وقـــــــال: «لـــــن أقـــبـــل لــي 
الثقة  ذراع المجلس، ومــذكــرة حجب 
وصلتني عبر (واتساب)»، مضيفاً: 
«نحن في الربع الساعة الأخيرة من 
النيابي، ولا  مــاراثــون عمر المجلس 
مــعــنــى لـــلـــمـــزاودات فـــي طـــرح الــثــقــة، 
ودعـــونـــا نــلــتــزم بــنــظــامــنــا الــداخــلــي 
وجــدول أعمال الجلسة»، ما تسبب 
بانسحاب نواب «كتلة الإصلاح» من 

الجلسة.
وتـــــــســـــــبـــــــب وصــــــــــــــــــول الـــــــغـــــــاز 
إلــى المملكة بــردود فعل  الإسرائيلي 
واسعة، كــان آخرها مسيرة شعبية 
المــاضــي،  يــوم الجمعة قبل  حــاشــدة 
فــــي وســـــط الـــعـــاصـــمـــة عــــمــــان، فــيــمــا 
تتمسك الحكومة بموقفها بأن شركة 
الكهرباء الوطنية أبرمت اتفاقية مع 
شــركــة «نــوبــل إنــيــرجــي» الأمــيــركــيــة 
لــتــزويــد الـــبـــلاد بــحــاجــتــهــا مـــن آبـــار 
الغاز الإسرائيلية، وهو ما يعارضه 
مجلس النواب على الرغم من فتوى 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــتــي اعتبرت 
جـــواز إبـــرام الاتــفــاقــيــة دون الحاجة 

لعرضها على مجلس النواب.

أستراليا تتجه للتحقيق في كيفية الاستجابة للحرائق
كانبيرا: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء الأسترالي 
ســــكــــوت مــــوريــــســــون، أمـــــــس، إنـــه 
ســيــقــتــرح إجــــــراء تــحــقــيــق وطــنــي 
بــخــصــوص الاســتــجــابــة لــحــرائــق 
الــــغــــابــــات المـــســـتـــعـــرة فــــي الـــبـــلاد، 
وذلـــــك بــعــد انـــتـــقـــادات مــتــواصــلــة 
منذ أسابيع لتعامل الحكومة مع 
الكارثة، في حين توفي رجل إطفاء 

آخر، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وتأخذ الأزمة منحى سياسياً 
عـــلـــى نـــحـــو مــــــــزداد مــــع اســـتـــمـــرار 
الـــحـــرائـــق المــســتــعــرة مــنــذ نــحــو ٣ 
أشـــهـــر عـــلـــى مـــلايـــين الأفــــدنــــة مــن 
الأراضـــي والــغــابــات، مــا أسفر عن 
وفـــــاة ٢٨ شــخــصــاً وتـــدمـــيـــر ألــفــي 
منزل. وقال موريسون في مقابلة 
مــع تلفزيون «إيـــه بــي ســـي»: «من 
الــواضــح أن هناك حاجة لمراجعة 
وطــنــيــة لــلاســتــجــابــة». ورداً على 
سؤاله عما إذا كان ينبغي تشكيل 
لجنة تحقيق ملكية، وهــي هيئة 
قضائية ذات نفوذ، قال موريسون: 
«أعــتــقــد أن ذلــك سيكون ضــروريــاً 
وســـــــأقـــــــدم اقـــــتـــــراحـــــاً عــــــن طـــريـــق 
الــحــكــومــة يــفــضــي إلــــى ذلـــــك، لكن 
يـــتـــعـــين أن يـــتـــم ذلــــــك بـــالـــتـــشـــاور 
مـــع الــــولايــــات والأقــــالــــيــــم». وأدى 

انـــخـــفـــاض فــــي درجـــــــات الــــحــــرارة 
مطلع الأســبــوع إلـــى تــراجــع شــدة 
الــحــرائــق، لكن رجــل إطــفــاء توفي 
أثــنــاء عمله فــي ولايـــة فيكتوريا، 
حيث اندلعت ألسنة لهب جديدة. 
وقــالــت السلطات إن الخطر أبعد 
مـــا يــكــون عـــن الانـــتـــهـــاء، وإنــــه من 
الـــبـــلاد طقساً  المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد 
حاراً من جديد. ورفض موريسون 
الانــتــقــاد المــوجــه لحكومته بأنها 
لـــم تــبــذل جـــهـــوداً كــافــيــة قــبــل بــدء 
مـــوســـم الــــحــــرائــــق، لــكــنــه أقـــــر بـــأن 
بعض جهود الاستجابة للحرائق 
فــور اندلاعها كــان يمكن أن تكون 
مختلفة. وأضـــــاف: «كــانــت هناك 
أشــيــاء بــمــقــدوري الــتــعــامــل معها 

على الأرض بشكل أفضل».
وفــــــــي أعــــــقــــــاب لـــيـــلـــة صــعــبــة 
شـــهـــدت انـــــــدلاع ســلــســلــة حـــرائـــق 
فـــــي ولايـــــتـــــي نــــيــــو ســــــــاوث ويـــلـــز 
وفيكتوريا اندمجت لتشكّل حريقاً 
هــائــلاً يــتــجــاوز بـــ٤ مـــرّات مساحة 
الــكــبــرى، انخفضت  لــنــدن  منطقة 
درجــات الــحــرارة وهطلت الأمطار 
على المناطق التي اشتعلت فيها 

النيران.
وزراء  رئـــــــيـــــــســـــــة  وقــــــــــالــــــــــت 
نـــــيـــــو ســـــــــــاوث ويـــــــلـــــــز، غـــــلاديـــــس 
أول  للصحافيين  بيريجيكليان، 

مـــــن أمــــــــس: «بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت لــيــلــة 
وطويلة وصعبة في أجزاء عدّة من 
نيو ساوث ويلز، نشعر بالارتياح 
هـــــذا الـــصـــبـــاح لـــعـــدم خــــســــارة أي 
أرواح وعدم وقوع أي أضرار كبيرة 

في الممتلكات».
ويتوقع أن تتواصل الأجــواء 
الأكــثــر اعـــتـــدالاً لنحو أســـبـــوع، ما 
يــعــطــي عـــنـــاصـــر الإطـــــفـــــاء الـــوقـــت 
الــحــرائــق.  لمــحــاولــة السيطرة على 
ووصـــف مــفــوض مكافحة حــرائــق 
الأرياف في ولاية نيو ساوث ويلز 
شين فيتزسيمونز الأجــواء بأنها 
«أفــــضــــل ٧ أيــــــام مــــــرّت عــلــيــنــا مــن 
دون ارتــفــاع فــي مــعــدلات الحرائق 

الخطيرة».
ويــــقــــدّر الــعــلــمــاء فـــي جــامــعــة 
سيدني أن يكون نحو مليار حيوان 
من الثدييات والطيور والزواحف 

نفقوا في الحرائق.
وصـــــــــــــــــــرّح مــــــــديــــــــر الــــــفــــــريــــــق 
الــحــرائــق في  المتخصص لمكافحة 
قرية توامبا، ناثان بارندن، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن هــطــول 
الأمطار أمر «رائع»، لكنه «غير كافٍ 
في هذه المرحلة لإخماد الحرائق». 
وقال: «سنحتاج لمئات الملليمترات 
خلال فترة من الوقت (...) لتصبح 
مكافحة الحرائق أسهل بالنسبة 

إلــيــنــا». ودعـــا رئــيــس وزراء ولايــة 
أنـــدروز السكان  فيكتوريا دانــيــال 
ي الحذر، مشيراً إلى أن الأزمة 

ّ
لتوخ

التي تواصلت على مدى شهور «لا 
تزال بعيدة عن نهايتها».

وانـــعـــكـــس تـــحـــذيـــره فـــي بــلــدة 
مــــوغــــو، حـــيـــث لا تــــــزال الــكــهــربــاء 
مــقــطــوعــة عــمــا تبقى مــن شارعها 
الــــرئــــيــــســــي، بـــيـــنـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت 
المتاجر القليلة التي فتحت أبوابها 
المولّدات. وقال أحد السكان وهو أب 
لولدين يدعى مارك بوك (٤٩ عاما)، 
إن الأيـــام الأخــيــرة كــانــت «جحيماً 
خصوصاً بوجود الأطفال». وأفاد: 
«لم يكن لدينا خبز أو حليب لنحو 

٤ أيام».
وخــرج الجمعة، عشرات آلاف 
المتظاهرين فــي أنــحــاء أستراليا، 
مـــطـــالـــبـــين الــــحــــكــــومــــة المـــحـــافـــظـــة 
باتّخاذ موقف أقوى حيال التغيّر 
المــنــاخــي. ويــشــيــر الــعــلــمــاء إلـــى أن 
التغيّر المناخي أسهم في إطالة أمد 
مــوســم الــحــرائــق وتسبب بــانــدلاع 

حرائق أكثر تكراراً وشدّة.
وذكـــــــــرت أكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــلـــوم 
الأسترالية، وهي منظمة مستقلة 
الــبــلاد، أن  أبـــرز العلماء فــي  ل 

ّ
تمث

على كانبيرا «التحرّك بشكل أقوى» 
في إطار التزاماتها العالمية للحد 

مـــن الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري. وأفــــاد 
رئيس الأكاديمية جون شاين في 
بــيــان بـــأن «قــاعــدة الأدلــــة العلمية 
تـــظـــهـــر أنــــــه مـــــع ارتــــــفــــــاع درجــــــات 
الــحــرارة فــي العالم بسبب التغيّر 
الـــذي يتسبب بــه البشر،  المــنــاخــي 
نـــواجـــه ازديـــــــاداً فـــي تـــكـــرار وحــــدّة 
أحداث الطقس الشديدة». وأضاف: 
«علينا كدولة التعامل مع أحداث 
الطقس الشديدة بشكل أكثر فعالية 

مما نقوم به حالياً».
وكــان عام ٢٠١٩ الأكثر جفافاً 
وحـــــــرارة الـــــذي يــتــم تــســجــيــلــه في 
تـــاريـــخ أســـتـــرالـــيـــا، إذ بــلــغ مــعــدل 
درجــــات الـــحـــرارة الأعــلــى الــتــي تم 
تسجيلها فــي منتصف ديسمبر 

(كانون الأول) ٤١٫٩ درجة مئوية.
ورغـــــــــم ازديــــــــــــاد الانـــــتـــــقـــــادات 
الــداخــلــيــة والــدولــيــة، دافـــع رئيس 
الـــــــــوزراء الــــــذي لـــطـــالمـــا شـــــدد عــلــى 
أهمية صـــادرات السلع الأساسية 
على غرار الفحم بالنسبة لاقتصاد 
بــــــــلاده، عــــن ســـيـــاســـات حــكــومــتــه 
حيال المناخ. في حين دفعت الأزمة 
غير المسبوقة كثيراً من المشاهير 
والشخصيات الرياضية والسكان 
لـــجـــمـــع الأمــــــــــوال دعــــمــــاً لــعــنــاصــر 
الإطــــــفــــــاء المــــتــــطــــوعــــين والــــســــكــــان 

المتضررين.

إجلاء آلاف الفلبينيين وتعليق رحلات تحسباً لثوران بركان
مانيلا: «الشرق الأوسط»

رت الــســلــطــات الــفــلــبــيــنــيــة، 
ّ
حــــــذ

أمــــــس، مــــن ثـــــــوران وشـــيـــك لــلــبــركــان 
«تال»، أحد أكثر البراكين نشاطا في 
البلاد، وذلك بعد ساعات من إطلاقه 
دخــانــا كثيفا أجــبــر المــســؤولــين على 
فــي مطار  الــجــويــة  الـــرحـــلات  تعليق 
العاصمة الرئيسي حتى إشعار آخر.
الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات آلاف  وأجــــــــــلــــــــــت 
الأشــــــخــــــاص المـــقـــيـــمـــين قــــــرب مـــوقـــع 
البركان، بعدما تصاعدت سحابة من 
الدخان الكثيف من فوهته وسجّلت 
هزات أرضية في المنطقة، كما ذكرت 
رت 

ّ
وكالة الصحافة الفرنسية. وحــذ

الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــــرصــــد الـــــــزلازل 
مـــن «احـــتـــمـــال وقـــــوع ثــــــوران خطير 
(لــلــبــركــان) خــلال الــســاعــات أو الأيــام 
المــقــبــلــة»، فــيــمــا لـــم يــحــســم قــســم من 
السكان أمــرهــم فيما يتعلّق بإخلاء 

منازلهم من عدمه.
وتصاعدت سحابة من الدخان 
الــكــثــيــف مـــن فـــوهـــة الـــبـــركـــان «تــــال» 
الواقع على بعد ٦٥ كيلومترا جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة. وقـــــال الـــعـــامـــل الــفــنــدقــي 
إدواردو كارينو للوكالة الفرنسية: 
ي 

ّ
«أخشى أن ينفجر (البركان)... لكن

أسلّم للقدر». وألغيت كل الرحلات من 
وإلى مطار نينوي أكوينو في مانيلا، 

مع ارتفاع الدخان حتى ١٫٥ كلم.
وكانت السلطات قد أعلنت أمس 
قبل ساعات تعليق الرحلات، لتعلن 
في وقت لاحق تعليقها «حتى إشعار 

آخر».
وكان وزير النقل آرثر توغادي، 
قـــد أعـــطـــى تــوجــيــهــاتــه لــلــمــســؤولــين 
«القيام بكل ما  عن قطاع الطيران بـ
يلزم لما فيه المصلحة العامة»، وفق 
مــا جـــاء فــي بــيــان مــشــتــرك لسلطات 
الــنــقــل والـــطـــيـــران. وقــالــت السلطات 
إنـــهـــا ســـتـــجـــري تــقــيــيــمــا لـــلأوضـــاع 
صباح الــيــوم. ورصــد علماء الــزلازل 
اقتراب الحمم من فوهة البركان تال، 
أحد أكثر براكين البلاد نشاطا. وثار 
الـــبـــركـــان «تـــــال» آخــــر مــــرة فـــي الــعــام 
١٩٧٧. وفــق ريناتو سوليدوم مدير 
مركز الدراسات البركانية والزلزالية 
فـــي الــفــلــبــين. وتــصــاعــد الـــدخـــان من 
فوهة البركان وشعر سكان المنطقة 

بعدد من الهزات البركانية.
جـــلـــي أكــثــر مــن ألــفــي شخص 

ُ
وأ

مــن ســكــان الــجــزيــرة الــتــي يــقــع فيها 
الـــبـــركـــان، فـــي مــنــطــقــة تــضــمّ بــحــيــرة 
الــســيــاح، كــإجــراء وقــائــي،  ويحبّذها 
وفــــق مـــا أكـــــدت الــســلــطــات المــحــلــيــة. 
المــركــز أن السلطات ستصدر  وأعــلــن 
أوامر إخلاء لسكان جزيرة أخرى «إذا 
ما ساءت الأوضاع». وقال سوليدوم 

إن «الرماد وصل إلى مانيلا... وهو 
قه».

ّ
يشكل خطرا إذا ما تم تنش

وانـــــــــتـــــــــشـــــــــرت عـــــــلـــــــى وســـــــائـــــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صـــور لــرمــاد 
الــســيــارات والشرفات،  كثيف يغطي 
طــالــبــين تـــزويـــدهـــم مــعــلــومــات حــول 
كيفية الحصول على أقنعة للوقاية 
مــــــن الــــــغــــــبــــــار. وغـــــالـــــبـــــا مــــــا تــشــهــد 
الــفــلــبــين نــشــاطــا بــركــانــيــا وزلــزالــيــا 
نــظــرا لــوقــوعــهــا عــلــى «حـــــزام الــنــار» 
فــي المــحــيــط الـــهـــادئ، حــيــث تتقاطع 

الصفائح التكتونية.
وقبل عامين، أجبر ثوران بركان 
«جبل مايون» في منطقة بيكول في 
الــــبــــلاد عــــشــــرات الآلاف عــلــى  وســـــط 
إخــــلاء مــنــازلــهــم. وفـــي الــعــام ١٩٩١، 
أقــوى انفجار بركاني  شهدت البلاد 
جراء ثوران بركان «جبل بيناتوبو» 
الواقع على بعد نحو مائة كيلومتر 
إلى شمال غربي مانيلا، موقعا أكثر 

من ٨٠٠ قتيل.
وأطلق حينها البركان سحابة 
من الدخان قطعت آلاف الكيلومترات 
فــي أيـــام، وأصــابــت أكثر مــن عشرين 
طــائــرة بــأعــطــال. وتــعــرّضــت الفلبين 
لزلازل عنيفة خلال العقود الأخيرة، 
بــلــغــت قــــوة أحـــدهـــا ٧٫٨ درجـــــة وقــد 
ضرب مدينة باغويو السياحية في 

عام ١٩٩٠.

وكيل وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد في مؤتمر صحافس بالخرطوم أمس (إ.ب.أ) 

«لجنة تفكيك الإنقاذ» تشدد على مراجعة ملفات الفساد وملكية وسائل الإعلام

السودان: أذرع إعلامية للنظام السابق استولت على المال العام
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وضــعــت لجنة مكلفة بتفكيك 
الــســودان يدها  النظام السابق فــي 
على ملفات فساد تورطت فيها أذرع 
إعلامية لذلك النظام، واستيلاء على 

الملايين من المال العام.
وأصـــدرت «لجنة تفكيك نظام 
الإنـــقـــاذ وإزالـــــة الــتــمــكــين ومــحــاربــة 
الــــفــــســــاد»، المــشــكــلــة وفـــقـــاً لــقــانــون 
«تفكيك نظام الثلاثين من يونيو»، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــــرارات بوضع 
قــنــوات طيبة،  يدها على مجموعة 
وقــنــاة الــشــروق، وصحيفتي الــرأي 
الــعــام والــســودانــي، وإذاعــــة الــقــرآن، 
وحجز ممتلكاتها ومقراتها، إضافة 
لمــراجــعــة حــســابــات جامعة أفريقيا 
العالمية. وتعهدت اللجنة بمواصلة 
مراجعة ملفات الفساد، والتحقيق 
فــي ملكية أجــهــزة الإعــــلام التابعة 
المــعــزول، دون التأثير على  للنظام 

الحريات الصحافية.
وأعــطــى الــقــانــون الــــذي أجـــازه 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي المــــؤقــــت، فــي 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
صــلاحــيــات حــجــز وضــبــط الأمــــوال 
والمنقولات المملوكة لحزب المؤتمر 
الوطني المحلول، ولرموزه وقادته، 
الــعــامــة. ولقي  وإعــادتــهــا للخزينة 
الــــقــــانــــون حـــــين صـــــــــدوره تــرحــيــبــاً 

واسعاً.
الـــثـــقـــافـــة  وقــــــــال وكــــيــــل وزارة 
والإعلام، الرشيد سعيد، إن القرارات 
الــتــي صـــدرت مــن قبل لجنة تفكيك 
نــظــام المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر قضت 
بحجز بعض المؤسسات الإعلامية، 
لــلــتــحــقــيــق فـــي مــلــكــيــتــهــا ومـــصـــادر 
تـــمـــويـــلـــهـــا، ولــــيــــس لـــســـيـــاســـاتـــهـــا 
التحريرية، بهدف اســتــرداد أمــوال 

الشعب السوداني المنهوبة.
وأوضـــــــح ســـعـــيـــد، فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي بــــالــــخــــرطــــوم أمــــــــس، أن 
بــحــوزة لجنة تفكيك نــظــام الإنــقــاذ 
وإزالة التمكين وثائق تؤكد تمويل 
«قــــنــــاة الـــــشـــــروق» مـــنـــذ تــأســيــســهــا 
بـــعـــشـــرات مـــلايـــين الـــــيـــــوروات، عبر 
«وحــــــدة تــنــفــيــذ الــــســــدود» الــتــابــعــة 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وإنــهــا ظلت 
تتلقى ميزانية تسيير سنوية من 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي طــــوال الــســنــوات 
الماضية، منذ إنشائها حتى إيقافها 

بقرار من اللجنة.
القناة مسجلة  وأكــد سعيد أن 
بــأســمــاء أشــخــاص ينتمون لحزب 
المؤتمر الوطني المنحل، وهم وزير 
الإعلام الأسبق ياسر يوسف، ورجل 
الأعمال جمال الوالي، والفريق السر 
مدير القناة. وتابع: «كان لا بد من 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات فـــي هــــذه الأمـــــوال 
التي تعد ملكاً للشعب السوداني. 
فعند مــراجــعــة الــقــنــاة، اتــضــح أنها 
بلا أصول، وعليها مديونية تفوق 

المليون و٢٠٠ ألف دولار».
ووفــــقــــاً لــســعــيــد، فـــــإن الــلــجــنــة 
لـــن تــصــفــي قــنــاة الـــشـــروق بــقــانــون 
ـــــــــذي يـــتـــيـــح لمـــالـــكـــهـــا  الـــــشـــــركـــــات ال
التحلل عــن مسؤولية المديونيات، 
بــل ستعمل عــلــى اســـتـــرداد الأمـــوال 
التي مولت بها، والمديونية المترتبة 
فــيــمــا أوضـــــح أن صحيفة  عــلــيــهــا، 
«الــــــــــــرأي الــــــعــــــام» كـــــانـــــت مـــمـــلـــوكـــة 
لــشــركــتــين تــابــعــتــين لــحــزب المــؤتــمــر 
الوطني المحلول، بموجب القانون 
الـــذي قــضــى بــمــصــادرتــه ممتلكاته 
المــالــيــة، وأن صفقة  لــصــالــح وزارة 
مــــلــــيــــار جـــنـــيـــه قــضــت  قـــــدرهـــــا ١٩ 
بتحويل ملكيتها لشخصين، دفع 
منها فقط ٥ مليارات. وتابع: «بما 
أن الصحيفة مملوكة للحزب المنحل، 
كان يفترض أن يؤول مبلغ ١٩ ملياراً 
ـــــوزارة المــالــيــة، بــمــوجــب الــقــانــون.  ل
وبعد استرداد هذه الأمــوال، سيتم 

التقرير بشأن الصحيفة».
وأضــاف: «لدينا تقارير أمنية 
تــثــبــت أن مـــن قــــام بــتــمــويــل صفقة 
تـــحـــويـــل مــلــكــيــة صــحــيــفــة «الـــــــرأي 
الـــعـــام» هــو أحـــد قــــادة جــهــاز الأمــن 
والمــخــابــرات السابقين»، فــي إشــارة 
إلــــى رئـــيـــس الـــجـــهـــاز صــــلاح قــوش 

المطلوب بواسطة الإنتربول.
وكــشــف سعيد شـــروع المــراجــع 
الـــعـــام فـــي مــراجــعــة حــســابــات هــذه 
المــؤســســات الإعــلامــيــة، وأن تقريره 
الــقــرارات المناسبة  المرتقب سيحدد 
بحقها، وفقاً للقانون. وقــال وكيل 
الإعلام إن «جمعية القرآن الكريم»، 
المـــحـــجـــوزة بـــقـــانـــون تــفــكــيــك نــظــام 
الإنقاذ، ليست مجرد جهة دعوية، 
بــــل تـــمـــلـــك «مـــنـــاجـــم لــلــتــنــقــيــب عــن 
الذهب»، وإن السلطات ألقت القبض 
على بعض منسوبيها الذين حاولوا 
السطو على ممتلكات تخص نشاط 

الــذهــب.  الجمعية فــي التنقيب عــن 
وتـــابـــع: «لا يــعــرف أحـــد أيـــن ذهبت 
الــتــي كــانــت تستثمر فيها  الأمــــوال 
القرآن الكريم (...) كل هذه  جمعية 

القضايا سيتولاها القضاء».
وأكـــــد ســعــيــد حـــصـــول «شــبــكــة 
الأنــدلــس»، المالكة لمجموعة قنوات 
«طــــيــــبــــة»، عـــلـــى «مـــنـــصـــة بــــث غــيــر 
رسمية» بأوامر مباشرة من الرئيس 
المعزول، رغم مخالفة ذلك للقانون، 
ورفض مدير هيئة البث التصديق 
لها، ورغــم أن حقوق البث «حقوق 
ســــيــــاديــــة». و«شــــبــــكــــة الأنـــــدلـــــس»، 
المملوكة لرجل الدين المحسوب على 
النظام المعزول عبد الحي يوسف، 
تـــمـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة «قـــــنـــــوات طــيــبــة» 
البالغة ١٢ قناة، التي تبث بمعظم 
الـــلـــغـــات الأفـــريـــقـــيـــة، مـــثـــل الــهــوســا 
والأمهرا والتغري وغيرها. وأبلغت 
دول في الإقليم السلطات السودانية 
بأنها تعتبر البث بلغاتها مهدداً 
لأمنها، وداعماً للتيارات الإرهابية 
فيها، وأنــهــا تــدعــم نشاطاً معادياً 
لــتــلــك الــــدول ينطلق مــن الـــســـودان، 

ويساعد في زعزعة استقرارها.
وكـــــشـــــف بـــــرنـــــامـــــج «الأســـــــــــرار 
الكبرى لإخوان السودان»، الذي بثته 
عــلــى حــلــقــات فــضــائــيــة «الــعــربــيــة»، 
المــعــزول البشير  اعــتــرافــات الرئيس 
ونــائــبــة الأول الأســبــق على عثمان 
بــتــمــويــلــهــمــا لـــقـــنـــاة «طـــيـــبـــة»، كــمــا 
المــحــاكــمــة التي  اعــتــرف البشير فــي 
قــضــت بـــإدانـــتـــه بــالــفــســاد والـــثـــراء 
الــــحــــرام بــتــقــديــمــه تـــمـــويـــلاً ضخماً 

للقناة الموقوفة.
وأكــــد وكــيــل وزارة الإعـــــلام أن 
لجنة تفكيك نظام الإنــقــاذ حصلت 
على معلومات تؤكد إصدار الرئيس 
المخلوع توجيهات إلى رجل الأعمال 
المثير للجدل المحسوب على حزبه 
جـــــمـــــال الــــــوالــــــي بـــــشـــــراء صــحــيــفــة 
«السوداني»، وأن ملكية الصحيفة 
نــقــلــت مـــن مــالــكــهــا الأول وهــــو في 
بــالــضــغــط عــلــيــه للتخلي  الــســجــن، 

عنها أو البقاء في السجن.
وأضـــــــــــاف ســــعــــيــــد: «مــــــــا دفــــع 
اللجنة للتحقيق في قضية جريدة 
الــســودانــي هــو إعفائها مــن ٥٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن الـــــضـــــرائـــــب المــســتــحــقــة 
على الصحيفة بعد نقل ملكيتها، 
وحــصــولــهــا عــلــى جــدولــة لديونها 

عن الطباعة بأقساط مريحة تبلغ 
٤ مــــلــــيــــارات جـــنـــيـــه، وهـــــو مــــا كـــان 
يــطــالــب بـــه المـــالـــك الــــذي أجــبــر على 
التنازل عن ملكيتها لجمال الوالي، 
الــتــدخــلات السياسية».  مما يــؤكــد 
وتابع: «طلبنا من مالك الصحيفة 
تقديم المعلومات عن مصدر الأموال 
التي اشترى بها الصحيفة لفريق 
المــراجــعــة، والــبــنــك الـــذي تمت عبره 
العمليات، والشيكات التي أجريت 

بها المعاملة المالية».
وبـــــــــــــدوره، قـــــــال عــــضــــو لــجــنــة 
تــفــكــيــك الـــنـــظـــام المـــــعـــــزول، وجــــدي 
صالح، إن لجنته تواصل التحقيق 
فـــــــي عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الـــــشـــــركـــــات 
لــديــهــا  والمـــؤســـســـات، وأي أجـــســـام 
صلة بحزب المؤتمر الوطني المنحل. 
وتــــابــــع: «قــــنــــاة الــــشــــروق تــأســســت 
بــأمــوال ضخمة صـــادرة مــن رئاسة 
الجمهورية، ووحدة تنفيذ السدود، 
وتــم تسجيلها باسم جمال الوالي 
وآخــــــريــــــن، وهـــــــذه تـــعـــتـــبـــر جــريــمــة 
بتحويل أموال عامة إلى أشخاص، 
أمـــوال إضافية حتى  وظلت تتلقى 

بعد سقوط النظام».
الــلــجــنــة  وأوضـــــــــح صــــالــــح أن 
اتــــخــــذت إجـــــــــراءات تــحــفــظــيــة، ولـــم 
تصدر قــرار بــرد الملكية بعد، وذلك 
لحين صدور تقارير المراجع العام. 
وقــال: «جمعية القرآن الكريم كانت 
تستنزف ٧٥٠ مليون جنيه شهرياً 
من الخزينة العامة، وتملك فندقين 
ومـــبـــنـــى مـــتـــعـــدد الــــطــــوابــــق بــحــي 
الـــــريـــــاض الـــــراقـــــي فــــي الــــخــــرطــــوم، 
ومــــا يـــقـــارب ١٠٠ ســــيــــارة، إضــافــة 
إلــــى دعــــم دوري كـــانـــت تــتــلــقــاه من 
رئاسة الجمهورية». وتــابــع: «بعد 
إصــدار قرار بحل الجمعية، وحجز 
أصولها وأموالها، تم القبض على 
بـــعـــض مـــنـــســـوبـــي الــجــمــعــيــة وهـــم 
يــــحــــاولــــون تـــهـــريـــب الآلـــــيـــــات الــتــي 
كانت تستخدمها في تنقيب الذهب 
بــمــنــطــقــة بـــولايـــة نــهــر الـــنـــيـــل، وتــم 

اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم».
وبحسب صالح، فــإن «جامعة 
أفريقيا العالمية» كانت تتلقى دعماً 
من وزارة المالية يتجاوز ٤٠٠ مليار 
جنيه ســودانــي سنوياً، وهــو أكبر 
إلــــى مــؤســســة تعليمية  يــقــدم  دعــــم 
الــبــلاد، ولا تخضع حساباتها  فــي 

للمراجعة العامة.
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أنظمة التقاعد أمام تسوية محتملة 
في فرنسا وسط استمرار الإضرابات

باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــتـــــح ســـــحـــــب الــــحــــكــــومــــة 
أمـــــس،  مـــــن  الــــفــــرنــــســــيــــة، أول 
لـــلإجـــراء الأكـــثـــر إثـــــارة للجدل 
عــلــى صــعــيــد مـــشـــروع إصـــلاح 
الأنـــظـــمـــة الـــتـــقـــاعـــديـــة، الـــبـــاب 
أمــــــام اســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات 
مـــع الــنــقــابــيــين المــؤيــديــن لمــبــدأ 
الإصـــــلاحـــــات عـــمـــومـــاً، بــيــنــمــا 
تـــشـــدداً بينهم  يــعــتــزم الأكـــثـــر 
مواصلة الإضرابات المستمرة 

منذ أكثر من خمسة أسابيع.
وتمكّن رئيس الوزراء إدوار 
فيليب من هزّ جبهة معارضيه 
بإعلانه «الاســتــعــداد لسحب» 
مــشــروط لــلإجــراء الــداعــي إلــى 
مـــواصـــلـــة الــفــرنــســيــين الــعــمــل 
حـــتـــى ســــن ٦٤ عــــامــــاً. ورحّـــــب 
الـــنـــقـــابـــيـــون «الإصــــلاحــــيــــون» 
الذين يعارضون هذا الإجراء، 
هم يؤيدون النظام الجديد 

ّ
ولكن

الذي سيقوم على مبدأ النقاط، 
بـــمـــا أعـــلـــنـــه فـــيـــلـــيـــب. ويــشــمــل 
الــكــونــفــدرالــيــة الفرنسية  ذلـــك 
الديمقراطية للعمل، والاتحاد 
الوطني للنقابيين المستقلين، 
والــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

للعمال المسيحيين.
غـــــيـــــر أن «الـــــــرافـــــــضـــــــين» 
الــــداعــــين إلــــى الإضـــــرابـــــات، لم 
يتراجعوا قيد أنملة حتى الآن، 
كــمــا ذكــــرت «وكـــالـــة الصحافة 
الفرنسية». ودعوا إلى مواصلة 
الــتــحــرك الــــذي يــــؤدي إلـــى شل 
المـــــواصـــــلات بــشــكــل كــبــيــر فــي 
المـــنـــطـــقـــة الــــبــــاريــــســــيــــة، وإلـــــى 
الــتــظــاهــر أيــضــا فــي ١٦ يناير 
(كانون الثاني) للمرة السادسة 
منذ بدء النزاع في ٥ ديسمبر 
(كــــانــــون الأول). ويــــضــــمّ هـــذا 
الــفــريــق الــكــونــفــدرالــيــة الــعــامــة 
الــقــوى العاملة  نــقــابــة  للعمل، 

ونقابة «متضامنون».
وقــــــــــــــــلّــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــين عـــــــــــام 
«الـــــــكـــــــونـــــــفـــــــدرالـــــــيـــــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــلـــعـــمـــل»، فــيــلــيــب مــارتــيــنــيــز، 
أثــر دخـــول «الكونفدرالية  مــن 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» و«اتـــــــحـــــــاد 
المـــســـتـــقـــلـــين» فــــي مـــفـــاوضـــات، 
مشيراً إلى التباينات الداخلية 
داخــل هاتين المنظمتين. وقــال 

مــارتــيــنــيــز: «ســنــرى مــا يقوله 
عـــمّـــال الــســكــك الـــحـــديـــد داخـــل 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
لـــلـــعـــمـــل وعــــــمّــــــال المـــــواصـــــلات 
فــــــــي بــــــــاريــــــــس فــــــــي (اتـــــــحـــــــاد 
المستقلين)». كما شدد على أنّ 
سحب مشروع القانون بصورة 
كاملة «شرط أساسي لغالبية 

من النقابيين».
كــــــمــــــا بــــــــــــدت المــــــعــــــارضــــــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة غـــيـــر مــقــتــنــعــة، إذ 
وصف رئيس كتلة الجمهوريين 
(يـــمـــين) فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
بـــــرونـــــو رتــــلــــيــــو «الــــتــــســــويــــة» 
بـــأنـــهـــا «تـــــنـــــازل»، مــضــيــفــا أنّ 
«هــــــذا الإصـــــــلاح ســيــنــتــهــي بــه 

الأمر غرقا».
مــــن جـــانـــبـــه، نـــــدد رئــيــس 
«كـــــتـــــلـــــة الاشــــــتــــــراكــــــيــــــين» فـــي 
مجلس الشيوخ باتريك كانر 
«الإبــحــار مــن دون بوصلة»  بـــ
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، وطـــالـــب 
«ســحــب المــــشــــروع». أمــــا من  بـــ
جــــهــــة الــــحــــكــــومــــة الـــــتـــــي تــــرى 
ضــرورة في وقــف الإضــرابــات، 
فقالت وزيــرة البيئة اليزابيت 
بورن: «لم يعد ثمة سبب يبرر 

استمرارها».
وقــال أحــد موظفي «مترو 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  بـــاريـــس» لــــ
الـــفـــرنـــســـيـــة»، خـــــلال مــظــاهــرة 
السبت: «نــرى جيداً أن بعض 
الـــــزمـــــلاء يـــــريـــــدون اســتــئــنــاف 
الـــعـــمـــل». وأضـــــــاف: «ســيــكــون 
مـــن الــصــعــب الاســـتـــمـــرار على 
المــالــي (...) سيكون  المــســتــوى 
بمقدورنا الاستمرار في حال 
وجود التزام وطني، ولكن نرى 

أنّ القطاع الخاص لم يكمل».
وكـــــــــان مــــوظــــفــــو الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص قــــد تـــحـــركـــوا بــشــكــل 
محدود ضمن هذا النزاع الذي 
يقوده بشكل خاص مستخدمو 
«شـــــــركـــــــة الـــــســـــكـــــك الـــــحـــــديـــــد» 
و«الهيئة المستقلة للنقل» في 

باريس.
وســــتــــعــــطــــي اجــــتــــمــــاعــــات 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة الــيــوم 
مـــؤشـــراً إلــــى إمـــكـــان اســتــمــرار 
الــتــحــرك ضــمــن شــركــة السكك 
الحديد والهيئة. كما ستشكّل 
مـــــظـــــاهـــــرة الــــخــــمــــيــــس المـــقـــبـــل 

اخــــتــــبــــاراً، نــــظــــراً إلــــــى تـــراجـــع 
الإقــبــال فــي الــشــارع. فالسبت، 
ألـــفـــاً،  المـــتـــظـــاهـــرون ١٤٩  كـــــان 
بحسب وزارة الداخلية، و٥٠٠ 
ألــــف، بــحــســب «الــكــونــفــدرالــيــة 
العامة للعمل»، أي ثلث الحشد 
الـــذي سُــجّــل فــي ٩ يناير (٤٥٢ 

ألفاً إلى ١٫٧ مليون).
وستكون أنظار الحكومة 
ــــطــــة عــلــى  والــــنــــقــــابــــيــــين مــــســــلَّ
التحركات المقبلة. وقال فيليب 
مــارتــيــنــيــز الــســبــت إنّ «الــــرأي 
الـــعـــام يــدعــم المـــضـــربـــين». كما 
سيكون حاسماً أيضا «مؤتمر 
التمويل» الذي يُتوقع أن ينعقد 
نهاية يناير، سعياً إلى إيجاد 
حـــــــل، بــــحــــلــــول نــــهــــايــــة أبــــريــــل 
(نــــيــــســــان)، حـــــول الاســـتـــدامـــة 

المالية للمشروع.
وحـــــــــــــــــــــــــــذر أمـــــــــــــــــــــين عـــــــــــام 
الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــديــمــقــراطــيــة لـــــوران بــرجــيــه، 
أمس (الأحد) من أنّ «الحكومة 
قامت بخطوة، وليس بإمكان 
أحــد التشكيك، غير أنّ سحب 
(الإجــــــــــــراء) لـــيـــس شـــيـــكـــاً عــلــى 
بــــيــــاض». ولا تـــــزال الــحــكــومــة 
وأصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل يــــؤيــــدون 
مــســألــة تــأخــيــر ســـن الــتــقــاعــد، 
مع رفضهم إدخــال زيــادة على 
المـــســـاهـــمـــات المــــالــــيــــة. كـــمـــا أنّ 
الـــحـــكـــومـــة اســـتـــبـــعـــدت خــفــض 
المعاشات التقاعدية، ما يترك 
هـــامـــش مـــــنـــــاورة ضــيــقــاً أمــــام 

المفاوضين.
وأشــــار لــــوران بــرجــيــه إلــى 
احـــتـــمـــالات أخــــــرى لــلــتــمــويــل، 
عــبــر «الـــصـــنـــدوق الاحــتــيــاطــي 
لــــلــــمــــعــــاشــــات الـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــة»، 
أو عـــبـــر الأخـــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
«مـــشـــقـــات الأعــــمــــال والــتــمــيــيــز 
بخصوص سنوات التقاعد»، 
بــنــاء على ذلـــك. ولا يـــزال فشل 
مـــفـــاوضـــات إعــــانــــات الــبــطــالــة 
مـــاثـــلاً أمـــــام الــجــمــيــع، إذ أدى 
إلــى إخفاق الشركاء  في حينه 
الاجتماعيين في الاتفاق على 
إمساك الحكومة بزمام الأمور 
وإدخـــالـــهـــا تــعــديــلات، فـــي ظل 
غـــضـــب الـــنـــقـــابـــيـــين. وفـــــي هـــذا 
فــيــلــيــب:  قــــال إدوارد  الـــصـــدد، 

«سأتحمل مسؤولياتي».

باريس تريد التزاماً أقوى بقواتها ومزيداً من المساندة الأوروبية

قمة فرنسية ـ أفريقية اليوم لتعزيز مكافحة الإرهاب في بلدان الساحل
باريس: ميشال أبو نجم

بعد ٦ سنوات من انطلاقها، 
ما زالــت «قــوة بــرخــان» العسكرية 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي بـــلـــدان 
الــــســــاحــــل «مــــوريــــتــــانــــيــــا ومــــالــــي 
والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد» 
تلاقي صعوبات جمة في احتواء 
التنظيمات الإرهابية التي وسعت 
أنشطتها، خصوصاً فــي «المثلث 
الـــــــــحـــــــــدودي» (مــــــالــــــي والـــنـــيـــجـــر 

وبوركينا فاسو).
مــــــن غــيــر  يــــمــــر أســــــبــــــوع  ولا 
أن تـــقـــوم الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
بــــعــــمــــلــــيــــات واســــــعــــــة تـــســـتـــهـــدف 
الــبــلــدان الثلاثة،  قـــوات هــذه  فيها 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــالـــي والـــنـــيـــجـــر، 
آخـــرهـــا الــعــمــلــيــة الــتــي اســتــهــدفــت 
معسكر «شــيــنــاغــودار» النيجري 
الــقــريــب مــن الــحــدود المــالــيــة، التي 
بـــنـــتـــيـــجـــتـــهـــا ٢٥ جـــنـــديـــاً  ســــقــــط 
لــم يــســارع الطيران  نيجرياً. ولــو 
الــفــرنــســي الــحــربــي المـــرابـــط قريباً 
مــــن مـــطـــار واغــــــادوغــــــو، عــاصــمــة 
بــوركــيــنــا فــاســو، لــكــانــت النتيجة 
أكـــثـــر إيـــلامـــاً لـــلـــقـــوات الــنــيــجــريــة. 
وتــشــكــل هــــذه الــعــمــلــيــة حــلــقــة في 
سلسلة طويلة من العمليات، مثل 
تلك التي قام بها تنظيم داعش يوم 
١٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
والتي أوقعت ٧١ جندياً وضابطاً 
نــيــجــريــاً فـــي قـــاعـــدة «إيــنــاتــيــس». 
والأمــر نفسه تكرّر يوم ٢٥ الشهر 
الماضي «١٤ عسكرياً قتيلاً». ووفق 
إحصائيات الأمــم المتحدة، فــإن ٤ 
آلاف شــخــص قــتــلــوا فـــي الــبــلــدان 

الثلاثة وحدها في عام ٢٠١٩.
إزاء هذا الوضع، تعدّ باريس 
الـــتـــي تــتــحــمــل الـــعـــبء الأكـــبـــر في 
بــــــلــــــدان الـــــســـــاحـــــل فــــــي مــــحــــاربــــة 
الإرهاب، أن الأمور يجب أن تتغير 
وهــي تريد مشاركة ودعماً دولياً 
أكبر. إلا أن فرنسا تواجه مشكلة 
إضافية تتمثل في الحركة المعادية 
لها التي تتطور في هذه المنطقة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــالـــي وبــوركــيــنــا 
فــاســو. فــفــي مــالــي، ســـارت قــبــل ٤ 
أيام في العاصمة باماكو، بدعوة 
من منظمات المجتمع المدني وعدد 
مـــــن الأحـــــــــــــزاب، مــــظــــاهــــرة ضــمــت 
عــــدة آلاف مـــن الأشــــخــــاص، وفــق 
«خروج القوات  المنظمين، تطالب بـ

الأجــنــبــيــة» مــن الــبــلاد، والمقصود 
بــهــا الــفــرنــســيــة. ومــــن الــشــعــارات 
التي رفعت: «الحكومة الفرنسية 
تــعــيــق تــنــمــيــتــنــا»، و«فـــرنـــســـا إلــى 
الــــخــــارج»، و«قـــواتـــنـــا (الــوطــنــيــة) 
قـــادرة على توفير الأمــــن». وأقــدم 
بــعــض المــتــظــاهــريــن عــلــى إحــــراق 

العلم الفرنسي.
إزاء هــــذا الـــواقـــع المــعــقــد، عــدّ 
الرئيس الفرنسي أن هناك حاجة 
لقمة تضمه إلى جانب قادة الدول 
الــــخــــمــــس مــــــن أجــــــــل «تــــوضــــيــــح» 
الـــوضـــع. وكــــان مـــاكـــرون يــريــدهــا 
المـــــاضـــــي، إلا أن  الـــشـــهـــر  أواســــــــط 
بعض «الأخـــطـــاء» البروتوكولية 
أثــارت حساسيات عدد من القادة 
الأفـــــارقـــــة، وتـــحـــديـــداً فـــي بــامــاكــو 
وواغـــــــادوغـــــــو، الأمــــــر الــــــذي حــمــل 
إلــى اليوم.  باريس على تأجيلها 
وخـــلال زيــارتــه إلــى ســاحــل العاج 
والـــنـــيـــجـــر، قـــبـــيـــل نـــهـــايـــة الــســنــة 
الماضية، أوضح ماكرون ما يريده 
من القمة. كذلك فعلت وزيرة الدفاع 

فلورانس بارلي.
وبــعــد أن أشـــار أكــثــر مــن مــرة 
إلــى أن «كــل الخيارات مطروحة»، 
الأمــــر الــــذي فــهــم عــلــى أنـــه تهديد 
مـــقـــنـــع بـــســـحـــب قــــــوة «بــــــرخــــــان»، 
اســتــبــعــد الــرئــيــس الــفــرنــســي هــذا 
الخيار «لأن مهمة برخان أساسية 

لــفــرنــســا»، وأن بــاريــس «مستمرة 
بالقيام بها مع شركائنا الأفارقة 
والأوروبـــــيـــــين». لــكــن، إلــــى جــانــب 
التصميم على السير بهذه العملية 
التي تكلف الخزينة الفرنسية ٧٠٠ 
مليون يورو في العام، إضافة إلى 
كلفتها الإنــســانــيــة «٤٣ قتيلاً من 
القوة الفرنسية»، فإن ماكرون يريد 
إعـــادة رســم «الإطــاريــن السياسي 
والاستراتيجي» للعملية. وتريد 
الــقــادة الأفارقة  باريس أن يتبنى 
ســيــاســيــاً عــمــلــيــة «بـــــرخـــــان» وأن 
يقنعوا الرأي العام بها، ويدافعوا 

عنها.
وكـــانـــت وزيــــــرة الــــدفــــاع أكــثــر 
وضوحاً بقولها أول من أمس، إنه 
«يتعين بداية أن يعبر المسؤولون 
السياسيون عن موقف واضح عما 
يريدونه أو لا يريدونه»، مضيفة 
الــــقــــمــــة ســــتــــكــــون «حــــاســــمــــة»  أن 
وســـتـــوفـــر الـــفـــرصـــة «لــــوضــــع كــل 
القضايا على طاولة البحث»، وأن 
«نــنــظــر بــالمــآخــذ كــافــة وبــالــحــلــول 

كلها».
وبــــاخــــتــــصــــار، فــــــإن بـــاريـــس 
تريد تعزيز شرعية وجودها في 
بلدان الساحل، حيث تتهم بأنها 
تــدافــع أولاً عــن مصالحها وليس 
مكافحة الإرهـــاب. بيد أن باريس 
تـــريـــد أكـــثـــر مــــن ذلــــــك. فــالــرئــيــس 

الــفــرنــســي وســــع دائــــــرة الـــدعـــوات 
لــلــحــضــور لــتــشــمــل الأمــــــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة، ورئــيــس المجلس 
الأوروبـــي، ورئيس لجنة الاتحاد 
الأفــريــقــي. ولــيــس ســراً أن باريس 
محبطة من عدة أمور، وأولها بطء 
الــقــوة الأفــريــقــيــة الجماعية  بـــروز 
المــشــكــلــة مــبــدئــيــاً مـــن عــنــاصــر من 
بــلــدان الــســاحــل الــخــمــســة. وحتى 
الــقــوة تعاني  الآن، مــا زالــــت هـــذه 
من نقص في التدريب والتمويل، 
وكــان التعويل عليها لتتمكن من 
تولي شؤون محاربة الإرهاب في 
البلدان الخمسة. لكن وجودها ما 

زال نظرياً.
والإحـــــبـــــاط الـــثـــانـــي مـــصـــدره 
المــســاهــمــة الأوروبـــــيـــــة. وأكـــثـــر من 
مرة، قال الرئيس ماكرون إن بلاده 
تــحــارب الإرهــــاب فــي هــذه المنطقة 
«بــالــنــيــابــة عـــن أوروبـــــــا». والــحــال 
أن المساندة الأوروبــيــة، تكون إما 
لوجيستية وتحديداً نقل القوات 
تــــدريــــبــــيــــة، أو اســـتـــعـــلامـــيـــة -  أو 
استخباراتية. وحتى اليوم، ليس 
ثـــمـــة أي جــــنــــدي أوروبــــــــــي يــعــمــل 
ميدانياً. ورهان باريس على إنشاء 
قوة «كوماندوس» أوروبية تسمى 
«تاكوبا» أي «السيف»، وافقت عدة 
دول على المشاركة فيها، لكن الأمور 

ما زالت في بداياتها.

المــشــاركــة تحتاج  فــالــعــواصــم 
مبدئياً لقرارات من برلماناتها، وهو 
ما لم يتحقق حتى اليوم. وبالتالي 
يتعين انتظار عدة شهور إضافية 
قبل أن تبرز نواتها. وكانت باريس 
تعول كثيراً على الدعم الأميركي، 
خصوصاً في ميدان الاستعلامات. 
لـــــكـــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات صـــــــــــدرت عـــن 
مسؤولين أميركيين لجهة خفض 
الحضور الأميركي في غرب أفريقيا 

تقلق المسؤولين الفرنسيين.
يــنــتــظــر أن  الــــواقــــع،  إزاء هــــذا 
تطلق القمة اليوم «نداء للتضامن 
الــــدولــــي» لمـــزيـــد مـــن المـــشـــاركـــة في 
مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
فــــي مــنــطــقــة بـــالـــغـــة الـــحـــســـاســـيـــة، 
خصوصاً بالنسبة لأوروبــــا التي 
تقع في جوارها الجنوبي المباشر. 
ومــن جهة أخــرى، فــإن الــرأي العام 
الــفــرنــســي أخـــذ يــعــبــر عـــن إشــــارات 
فــقــدان الــصــبــر إزاء اســتــطــالــة أكبر 
عملية فرنسية في أفريقيا «٤٥٠٠ 
رجــل مــع أعتدتهم وســلاحــهــم بما 
في ذلك السلاح المجوقل». والسؤال 
الذي يطرحه كثيرون هو: إلى متى 
سوف تستمر هذه العملية؟ وتزداد 
الأســــئــــلــــة إلــــحــــاحــــاً كـــلـــمـــا ســقــطــت 
ضـــحـــايـــا فـــرنـــســـيـــة جـــــديـــــدة. فــهــل 
ستستطيع قمة اليوم الإجابة عن 

هذه التساؤلات؟

جنود فرنسيون يمسحون الأرض بحثاً عن ألغام في بوركينا فاسو في نوفمبر ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

سانشيز يعد بحكومة إسبانية
 تتبنى «خطاباً واحداً»

مدريد: «الشرق الأوسط»

الــوزراء الإسباني الاشتراكي،  وعد رئيس 
بـــيـــدرو ســانــشــيــز، أمــــس بــــأن تــتــبــنــى حكومته 
الائـــتـــلافـــيـــة مــــع حــــــزب بــــوديــــمــــوس الـــيـــســـاري 
الراديكالي «خطاباً واحداً» بعد نزاعات سابقة 

بين الحزبين.
وصـــــرح ســانــشــيــز أمـــــام الــصــحــافــة: «هـــذه 
حكومة متنوعة، حكومة تحالف لكنها عازمة 
على أن تكون متحدة»، وذلــك بعد إعلامه الملك 
الــســادس رسمياً بتشكيلة حكومته».  فيليبي 
وقـــال سانشيز إن الحكومة الائتلافية الأولــى 
منذ نهاية ديكتاتورية الجنرال فرنكو عام ١٩٧٥ 
أفــكــار مختلفة،  ستعمل عــلــى «الاســتــفــادة مــن 
لكنها تسير في اتجاه واحد. ستتحدث بأصوات 
كــثــيــرة لــكــن دائــمــاً بــخــطــاب واحــــد»، كــمــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ووعد من جهة أخرى بأن يركز البرلمان على 
«الحوار الاجتماعي، الإقليمي، وبين الأجيال» 
لــتــكــون الـــبـــلاد الـــتـــي تــعــانــي مــنــذ أعــــــوام أزمـــة 
مطالبة إقليم كاتالونيا بالانفصال، «إسبانيا 
تقوم على التعايش وليس التنافر». واضطرّ 
سانشيز، بعد فــوزه المتواضع في الانتخابات 

الــثــانــي)، إلى  التشريعية فــي نوفمبر (تشرين 
الاتفاق مع حزب بوديموس رغم تصريحه في 
سبتمبر (أيلول) بأن وجود وزراء في حكومته 
من هذا التنظيم سيحرمه من النوم، وقد سلط 
حينها الضوء على طبيعة مواقفه من المسألة 

الكاتالونية، التي تمثل في رأيه عقبة.
وسيكون زعيم بوديموس أحد أربعة نواب 
لرئيس الحكومة، وسيكلف الحقوق الاجتماعية. 
وحصلت الحكومة، التي ستؤدي اليمين اليوم، 
عــلــى ثــقــة الـــنـــواب بــهــامــش ضــيــق الــثــلاثــاء إثــر 
الــجــمــهــوري الكاتالوني  الــيــســار  امــتــنــاع حـــزب 

المؤيد لانفصال الإقليم عن التصويت.
وحصل الحزب الكاتالوني مقابل امتناعه 
عن التصويت على وعد من الاشتراكيين ببدء 
مفاوضات بين الحكومتين المركزية والإقليمية 
«الــنــزاع السياسي»  لـــ إلــى حــل  لبحث التوصل 
في المنطقة الثرية في شمال شرقي إسبانيا. 
ورفـــــض نـــــواب الــيــمــين والـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف في 
حــزب «فوكس» الاتفاق بين سانشيز والحزب 

الانفصالي.
وتظاهر الأحــد آلاف من أنصار «فوكس» 
في مدريد ومــدن أخــرى، تنديداً بحكومة «في 

أيدي الانفصاليين».

الكونغو الديمقراطية: مقتل ٣٠ عسكرياً 
في مواجهات مع متشددين

كينشاسا: «الشرق الأوسط»

قال جيش الكونغو الديمقراطية إنه خسر 
٣٠ عسكرياً خلال الأسبوع الحالي في مواجهات 
جـــرت مــؤخــراً مــع المــجــمــوعــة المــســلــحــة «الــقــوات 
الديمقراطية المتحالفة» التي تنشر الرعب في 

شرق البلاد منذ سنوات.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش فــي المنطقة، 
المــيــجــور هــــازوكــــاي، لــصــحــافــيــين، الــســبــت، إن 
الـــجـــيـــش ســـجـــل أيــــضــــاً ســــقــــوط «٧٠ جـــريـــحـــاً، 
إصابات بعضهم خطيرة»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأكّد الجيش أنه مُني بهذه الخسائر عند 
سيطرته على مقر قيادة «القوات الديمقراطية 
المـــتـــحـــالـــفـــة» فــــي «مــــديــــنــــا» فــــي مــنــطــقــة بــيــنــي 
الــــوزراء قد  بإقليم شــمــال كيفو. وكـــان مجلس 
هــنــأ، الــجــمــعــة، الــجــيــش بــانــتــزاعــه هـــذا «المعقل 
لــلــقــوات الــديــمــقــراطــيــة المــتــحــالــفــة»، فــي تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» لــرئــيــس الــــــوزراء. وأكــــد الــنــاطــق 
بــاســم الــجــيــش: «فـــي صــفــوف الـــعـــدو، نجحنا 
قـــادة»  فــي تحييد ٤٠ مــقــاتــلاً»، بينهم «٥ مــن 
الــقــوات الديمقراطية المتحالفة. وكــان الجيش 
الــكــونــغــولــي قــد أعــلــن فــي ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي هجوماً على المجموعة المسلحة 
ألــف شخص في منطقة  المتهمة بقتل أكثر من 
بيني منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤. ورداً 
ــتــل نــحــو ١٥٠ مــدنــيــاً في 

ُ
عــلــى هـــذا الــهــجــوم، ق

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) وديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) في أعمال انتقامية لحركة التمرد طالت 

السكان، بحسب مصادر رسمية ومدنية.
وكان الجيش قد أعلن مطلع الشهر الحالي 
مقتل ٦٠ من جنوده «خلال شهرين»، مما يرفع 
الخسائر العسكرية إلى ٩٠ منذ نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول). وأوضح الجيش آنذاك أن «١٧٥ 
عسكرياً آخرين جرحوا». وفي الأساس، تتألّف 
«القوات الديمقراطية المتحالفة» من متشددين 
أوغنديين لجأوا إلى شرق الكونغو الديمقراطية 
المـــاضـــي، ولـــم يهاجموا  الــقــرن  مــنــذ تسعينات 

حدود أوغندا المجاورة منذ سنوات.
تــبــنــى تنظيم داعــــش عــدداً  وبـــدايـــة ٢٠١٩، 
مـــن هــجــمــاتــهــم. وهـــاجـــم ســـكـــان بــيــنــي نــهــايــة 
الــثــانــي) قــاعــدة مدنية لبعثة  نوفمبر (تشرين 
الأمم المتحدة في الكونغو، متّهمين جنود حفظ 
السلام بعدم التحرك في مواجهة هذه الحركة. 
وأطلق جيش الكونغو وبعثة الأمم المتحدة بعد 

ذلك «عمليات مشتركة».

«الغش» و«القمع» و«الترهيب» همت تساي بـ
ّ
وسائل إعلام صينية ات

بكين تنتقد واشنطن لتهنئتها رئيسة تايوان بالفوز في الانتخابات
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

انتقدت الصين مسؤولين في 
المـــتـــحـــدة ودول أخــــرى  الـــــولايـــــات 
تـــايـــوان تساي  لتهنئتهم رئــيــســة 
إينغ ون بــإعــادة انتخابها بفارق 
كبير، فيما اعتبرته بكين مناقضا 
لحملتها ضد الجزيرة التي تتمتع 

بحكم ذاتي.
وحــقــقــت تــســاي، الــتــي روجــت 
لـــنـــفـــســـهـــا كــــمــــدافــــعــــة عــــــن الـــقـــيـــم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة فــي 
مواجهة بكين، نتائج استثنائية 
في الانتخابات الرئاسية السبت. 
وأصــدر وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، وكذلك دبلوماسيون 
كــــبــــار فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا والــــيــــابــــان، 
بيانات تهنئة لتساي والانتخابات 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــجـــزيـــرة، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدانـــــــــت بـــكـــين، الـــتـــي تــعــتــبــر 
ا مـــن أراضـــيـــهـــا، تلك  تـــايـــوان جــــزء
الـــبـــيـــانـــات مــعــتــبــرة أنـــهـــا تــنــتــهــك 
مـــــبـــــدأ الـــــصـــــين الـــــــــواحـــــــــدة. وقــــــال 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
جينغ شــوانــغ: «تــعــبــر الــصــين عن 
اســتــيــائــهــا الــعــمــيــق ومــعــارضــتــهــا 
الــشــديــدة لــذلــك». وأضـــاف شوانغ 
فـــي بـــيـــان «نـــعـــارض أي شــكــل من 
أشــــكــــال الــــتــــواصــــل الـــرســـمـــي بــين 
تــايــوان، والـــدول التي لها علاقات 
دبلوماسية مع الصين». وحاولت 

الصين أيضا التقليل من فوز تساي 
والتشكيك في شرعية حملتها، إذ 
اتهمها الإعـــلام الصيني الرسمي 
«الغش» وباتباع «أساليب  أمس بـ

قذرة».
وفـــــازت إيــنــغ ون الــتــي ركـــزت 
حـــمـــلـــتـــهـــا عــــلــــى مـــهـــاجـــمـــة بـــكـــين، 
بـــــــ٥٧. ١ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، 
رغــم حملة التخويف الاقتصادية 

والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــتـــــي شــنــتــهــا 
السلطات الصينية المركزية لعزل 
الــــجــــزيــــرة. وكـــتـــبـــت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الصين الجديدة فــي افتتاحيتها: 
لــيــســت  الـــــــواضـــــــح أن هــــــــذه  «مــــــــن 
انـــتـــخـــابـــات طــبــيــعــيــة»، وأضـــافـــت 
الـــتـــقـــدمـــي  تـــــســـــاي والـــــــحـــــــزب  أن 
الــديــمــقــراطــي استخدما «أساليب 
قذرة مثل الغش والقمع والترهيب 

للحصول على الأصوات».
واتــــهــــمــــت افـــتـــتـــاحـــيـــة أخـــــرى 
الرئيسة المنتخبة بشراء أصوات، 
وحمّلت «قــوى خارجية ظلامية» 
ا مـــــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــة نـــتـــائـــج  جــــــــــــزء

الانتخابات.
واعتبرت الوكالة الصينية أن 
فــوز تساي إينغ ون التي حصلت 
على ٨٫١ مليون صــوت، متجاوزة 

نتائجها في الانتخابات الرئاسية 
عــــام ٢٠١٦ مـــجـــرد «ضـــربـــة حـــظ»، 
ا من  وتعتبر الــصــين تــايــوان جـــزء
أراضيها وتعهدت سابقا استعادة 
السيطرة عليها: «ولــو بالقوة إذا 

احتاج الأمر».
ويسود التوتر ضفتي مضيق 
تــــايــــوان لـــرفـــض تـــســـاي الاعـــتـــراف 
بـــمـــبـــدأ وحــــــــدة تـــــايـــــوان والـــصـــين 
ضمن بلد واحـــد، وهــو مــا تطالب 

به السلطة الشيوعية.
واعــــتــــبــــرت جــــريــــدة «غـــلـــوبـــال 
تــايــمــز» ذات الــتــوجــه الــقــومــي أن 
هذا التوتر «مدبر» من قبل تساي 
«لــتــخــويــف  لـــ إيـــنـــغ ون وحـــزبـــهـــا 

التايوانيين من القارة».
وأطـــلـــقـــت بـــكـــين، مــنــذ وصـــول 
تــســاي إيــنــغ ون إلـــى الــســلــطــة في 
٢٠١٦، حملة تــخــويــف اقتصادية 
وسياسية ودبلوماسية على أمل 
دفـــع الــنــاخــبــين لــدعــم مــرشــح أكثر 

قربا منها، لكنها لم تنجح.
قـــــالـــــت وزارة  مــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي بــيــان 
مـــقـــتـــضـــب بــــعــــد إعــــــــــادة انـــتـــخـــاب 
إيــنــغ ون: «بـــصـــرف النظر  تــســاي 
عـــن الــتــغــيــيــرات الـــتـــي تـــحـــدث في 
الــوضــع الــداخــلــي فــي تـــايـــوان، لن 
تتغير الحقيقة الأساسية المتعلقة 
بــعــدم وجــــود ســــوى صـــين واحــــدة 
فـــي الــعــالــم، وأن تـــايـــوان جـــزء من 

الصين».

رئيسة تايوان تحيي أنصارها أول من أمس (د.ب.أ)

بيلوسي تدافع عن «أدلة» عزل ترمب... وتلمح إلى استدعاء بولتون في «النواب»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــربـــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة نـــانـــســـي 
اعــتــقــادهــا بــأن جلسات  بيلوسي عــن 
الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، توصّلت إلى 
«أدلة تكفي لعزله»، في المحاكمة التي 

سيجريها مجلس الشيوخ.
وتلتقي بيلوسي غداً (الثلاثاء)، 
نـــــواب الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــهــدف 
الــذي  الــرســمــي  التحضير للتصويت 
يــــفــــرضــــه الـــــقـــــانـــــون مـــــن أجـــــــل إحــــالــــة 
مــــــادتــــــي عــــــــزل تـــــرمـــــب إلــــــــى مــجــلــس 
ع أن تجرى المحاكمة 

ّ
الشيوخ. ويُتوق

ســريــعــاً فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، حيث 
للجمهوريين غالبية لتبرئة ترمب من 

تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل 
الكونغرس.

ومــنــذ قـــرار مجلس الـــنـــواب عــزل 
ترمب في ١٨ ديسمبر (كانون الأول)، لم 
تسلّم بيلوسي مادتي الاتّهام لترمب 
بممارسة ضغوط على أوكــرانــيــا من 
أجـــل فــتــح تــحــقــيــق بــحــق جـــو بــايــدن، 
ـــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي الأوفــــــــر حــظــاً 

ّ
المـــــرش

لمــواجــهــتــه فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــقــبــلــة، كــمــا فــي عــرقــلــة التحقيق في 
الــكــونــغــرس. وكــانــت بــيــلــوســي أمِــلــت 
في أن تتمكن من الضغط على زعيم 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ مـــيـــتـــش مــــاكــــونــــل لــيــســمــح 
بمثول شهود وتقديم أدلة جديدة في 

ه لم يرضخ.
ّ
المحاكمة، لكن

وأكــــدت رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب، 

أمـــــس، أن الــتــأخــر فـــي إحـــالـــة مــادتــي 
ــق نــتــائــج مــهــمّــة، وقــالــت: 

ّ
الاتّـــهـــام حــق

«أردنا أن يدرك الشعب ضرورة (مثول) 
الــــشــــهــــود»، كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. وقالت بيلوسي: 
«باتت الكرة الآن في ملعبهم، فإما أن 
يقوموا بذلك (استدعاء الشهود) وإما 

أن يدفعوا ثمن عدم القيام به».
بـــيـــلـــوســـي أن رســــائــــل  وأكـــــــــــدت 
إلــكــتــرونــيــة جـــديـــدة تــدعــم الاتّــهــامــين 
الفترة  الموجّهين لترمب قد بــرزت في 
الــتــي تــلــت قــــرار مــجــلــس الـــنـــواب عــزل 
تــرمــب، كــمــا أبـــدى المــســتــشــار السابق 
للأمن القومي الأميركي جون بولتون 
لـــــلإدلاء بــشــهــادتــه إذا تم  اســـتـــعـــداده 

استدعاؤه.
تـــســـتـــبـــعـــد» أن يــســتــدعــي  و«لـــــــم 

مــجــلــس الـــنـــواب بــولــتــون فــي حـــال لم 
يستدعه مجلس الشيوخ. والجمعة، 
لمـــــح تــــرمــــب فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع شــبــكــة 
«فـــوكـــس» الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة إلــى 
اســتــخــدام صلاحياته الرئاسية لمنع 
مـــثـــول بـــولـــتـــون. لــكــن مـــاكـــونـــل أعــلــن 
بوضوح مؤخراً، أن الحزب الجمهوري 
يــمــلــك مـــا يــكــفــي مـــن الأصـــــــوات لــعــدم 
الاستجابة لمطالب الديمقراطيين في 
موضوع مثول الشهود وتقديم الأدلة 

الجديدة.
ع أن 

ّ
بـــدوره، قــال ترمب إنــه يتوق

يــبــرئــه مجلس الــشــيــوخ ســريــعــاً، وأن 
تنتهي محاكمته في أسرع وقت ممكن. 
وتساءل في تغريدة أمــس: «لِــمَ يجب 
أن تُلصق بــي وصــمــة الــعــزل فــي حين 
لم أرتكب أي خــطــأ؟»، مضيفاً أن هذا 

الأمـــر «غــيــر منصف لــعــشــرات ملايين 
الـــنـــاخـــبـــين». وطــــالــــب تـــرمـــب مـــجـــدداً 
باستدعاء رئيس لجنة التحقيق آدم 
شــيــف بــصــفــة شـــاهـــد، مــطــالــبــاً كــذلــك 
باستدعاء بيلوسي للإدلاء بإفادتها. 
وتأتي المحاكمة في توقيت حــرج مع 
تصاعد حمى الانتخابات الرئاسية 

التي ستجرى العام الحالي.
وســيــجــري الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
أول تصويت تمهيدي في ولايــة أيوا 
فــــي ٣ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط). وطُــــلــــب مــن 
ــحــين 

ّ
أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ المــرش

بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز وإلـــيـــزابـــيـــث وورن 
وإيــــمــــي كـــلـــوبـــوتـــشـــار وكـــــــوري بــوكــر 
ومايك بينيت أن يكونوا أعضاء في 
هــيــئــة المــحــلــفــين فــي المــحــاكــمــة، مــا قد 

يؤثر على حملاتهم.



الأخـــــبـــــار عــــن مــقــتــل ســلــيــمــانــي 
تــــرصــــد عـــشـــر «إصـــــــابـــــــات». لــكــنــهــا 
تغفل ذكـــر ثـــلاث، مــوجــودة الآن في 
غرفة الإنعاش، واحتمالاتها الطبية 

المستقبلية سيئة.
أولــــى هــــذه: أوروبــــــا. حـــين أعــلــن 
تـــرمـــب قـــبـــل ســنــتــين انـــســـحـــابـــه مــن 
الاتفاق النووي الإيراني كان الموقف 
الأوروبـــــي مــتــحــديــاً. لــيــس لــلــولايــات 
المــتــحــدة وحــدهــا، بــل أيــضــاً لجيران 
إيران الذين عبّروا بصراحة ووضوح 
عن مخاوفهم من اتفاق يمنح إيران 
اقــــتــــصــــاديــــة، مـــــن دون أن  مــــنــــافــــع 
يُلزمها بكبح سلوكها الميليشياوي 
وأحــلامــهــا التوسعية. كــان لأوروبــا 
في هــذا مصالح تجارية وسياسية 
لم تكترث معها بما يحدث لغيرها.

لكننا رأينا أوروبا، بعد سنتين 
فقط من موقفها السابق ذلــك، وهي 
تــقــف عــاجــزة لا تستطيع أن تخرج 

بموقف واضــح. أميركا تستطيع أن 
تتجاهلها وتتصرف منفردة. كصفر 
على يسار المعادلة، أو كسر ضئيل 
بعد علامة عشرية. ترمب لم يُضعف 

أوروبا. ترمب أظهر ضعفها.
أوروبـــــــــا تـــعـــيـــش حــــالــــة نــفــســيــة 
غريبة منذ الحرب العالمية الثانية. 
حــالــة الــصــداقــة الـــلـــدودة مــع المــنــقــذ. 
هــذه الحالة التي نــراهــا فــي حياتنا 
الـــشـــخـــصـــيـــة مــــن الأشـــــخـــــاص ذوي 
سدي إليهم معروفاً، 

ُ
الكبرياء الذين ن

ونرى في تعاملهم معنا دائماً تنازع 
شعورين: الإقرار الداخلي بالفضل، 
الدائم عن سبب يعفيهم  مع البحث 

من ثقل الارتهان لهذا الفضل.
أمكنَ لهذه الحالة الحصول على 
دواء مسكن في ظل الحرب الباردة، 
مع وجود الاتحاد السوفياتي كخطر 
مـــشـــتـــرك. ظـــلـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأوروبـــــا كلتاهما فــي احــتــيــاج إلــى 

الأخرى يُرضي النزعة الأوروبية في 
الإحساس بالندية.

لــــكــــنَّ هــــــذا تـــغـــيّـــر بـــعـــد ســـقـــوط 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وعـــــودة عــدد 
متزايد من نخبة الولايات المتحدة في 
نظرتها إلى العالم إلى سابق عهدها 
قبل بيرل هاربر. الولايات المتحدة، 
يوماً بعد يوم، لا تحتاج إلى أوروبا 
الـــذي تحتاج إليها أوروبـــا.  بــالــقــدر 
والناتو لا يــزال يفكر في التوصيف 
الوظيفي الذي تلقاه في عصر الكتلة 
الغربية، ويطلب من أميركا أن تدفع 

مقابل أدائه وظيفة لا تهمها.
فــي المــقــابــل، أوروبـــــا، يــومــاً بعد 
يوم، تثبت عدم قدرتها على المبادرة، 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى نــفــســهــا. الاتـــحـــاد 
ريـــد لــه أن يكتسب 

ُ
الأوروبــــي الـــذي أ

من التكتل ثقلاً عالمياً، تحوّل تكتله 
القرار. صارت  آلية اتخاذ  ثقلاً على 
روســـيـــا المــــحــــدودة اقــتــصــاديــاً أكــثــر 

حسماً في الدفاع عن حلفائها، وأكثر 
رشاقة في القفز لحماية مصالحها. 
الــعــقــلــيــة الــبــراغــمــاتــيــة الإنــجــلــيــزيــة 
أدركــــت مــا أذكــــره هــنــا، فــــزادت الأمــر 
«بــريــكــســت».  ســـــوءاً عــلــى أوروبـــــــا بـــ
هــذا يعطي للولايات المتحدة سبباً 
إضافياً لتجاهل أوروبـــا، والتركيز 

عــلــى الــتــحــالــف «الأنــغــلــوســاكــســون» 
مع بريطانيا وأستراليا. وهذا مهم 
لــصــنــاع الـــقـــرار وأهــــل الــســيــاســة في 
الـــشـــرق الأوســـــــط. الــبــوصــلــة تــذهــب 
بــعــيــداً عـــن أوروبــــــا. صــــارت أضــعــف 
أمام سلوك الابتزاز من تركيا وإيران. 
فــي هــذا أزمـــة وفــيــه فــرصــة بالنسبة 

إلى محور الاعتدال في المنطقة.
الإصـــابـــة الــثــانــيــة: آلــــة الــدعــايــة 
الإيرانية. حين نقول آلة الدعاية في 
أي مــكــان فــنــحــن نــتــحــدث عــن منتج 
مـــهـــم، لــكــنــه مـــجـــرد جــــزء مـــن عملية 
آلة الدعاية  متكاملة. أما حين نقول 
فــي نظام آيديولوجي فنحن نتكلم 
عـــن كـــل شــــيء تــقــريــبــاً. لــيــســت هــذه 
المــنــكــفــئــة عــلــى نفسها،  ســنــغــافــورة 
والــتــي لا يهمها مــا يقوله الآخـــرون 
عــنــهــا، حــتــى تــحــقــق المــعــجــزة. نحن 
نتحدث عن نظام أهم ما يهتم به هو 
الــحــدود بقدراته  إيــمــان أتباعه عبر 

الخارقة «المخفية». نظام لا يهمه ما 
يــضــعــه الإيـــرانـــي عــلــى مــائــدة طعام 
أطــفــالــه فــي الــعــشــاء، بــقــدر مــا يهمه 
أن تــنــســب إلـــيـــه حـــكـــايـــات الــبــطــولــة 
على لسان جريدة لبنانية، أو محلل 
«عـــالمـــي» يــخــيــف الــعــالــم مـــن عــواقــب 

غضب هذا النظام.
المحلل العالمي نفسه هو الإصابة 
الــثــالــثــة. هـــذا الــشــخــص الـــذي يكتب 
الــدولــيــة فــي الصحف  عــن السياسة 
الـــدول وخطرها،  الــكــبــرى، فيصنف 
ولا يملك المواطن العادي، ولا يهتم، 
أن يفتش خلفه لكي يعرف الحقيقة. 
ولو فعل لَعلِم حجم الكذب والتضليل 
الذي يمارسه. لقد حصل على إشارة 

خضراء بأن ينطق عن الهوى.
ر الاتـــــفـــــاق مــــع نــظــام  لـــكـــي يــــمــــرَّ
إرهابي كالنظام الإيــرانــي كــان على 
المحلل العالمي أن يشتت الرأي العام 
عن جرائمه. عن ميليشياته المنتشرة 

المــنــطــقــة، ومنها  فـــي  فـــي أربــــع دول 
شــنــت حـــروبـــاً عــلــى دول مـــجـــاورة. 
م في خطر الــدول الأخــرى، 

ّ
أن يضخ

حتى تلك التي لم تتعد حدودها ولم 
تطلب إلا تأمين هذه الحدود. ثم إنه 
يبالغ في التخويف من قدرات إيران 
العسكرية، ويحذر من مواجهتها، 
لكي يقول إن استرضاءها هو الحل 
الوحيد. ماذا سيكتب هذا في المقال 

القادم؟!
حسناً. لا تــزال مؤسسات صنع 
القرار في أوروبا وأميركا في حاجة 
إلـــــى هـــــذا المـــحـــلـــل الـــعـــالمـــي لــتــمــريــر 
سياسات خارجية قادمة. لكنّ ترمب 
أهـــانـــه وقــلــل مـــن قــيــمــتــه أمــــام الـــرأي 
الــعــام. أمــا فــي الـــدول المعنية بشكل 
أكبر، كالعراق ولبنان وغيرهما من 
دول المنطقة، فقد سقطت عنه الهالة 
كما سقطت عــن إيـــران، وتــحــول إلى 

فانٍ اقترب من الزوال.

 مـــن عــــدّ مــقــتــل قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
ٌّ

مـــحـــق
مفاجأة السنة الجديدة كونه أسقط المعهود 
من قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، 
وجاء خارج سياق ما عوّدتنا عليه سياسة 
الإدارة الأميركية الحالية من تجنب الردود 
الــعــســكــريــة واعـــتـــمـــاد أقــصــى حــــدود ضبط 
النفس، حتى مع بلوغ الاستفزازات الإيرانية 
مــا بلغته مــنــذ شــهــر مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
لتصل إلــى ذروتــهــا مــع مــحــاصــرة السفارة 

الأميركية في بغداد.
فــالــكــثــيــرون مـــن المــحــلــلــين والمــتــابــعــين 
يشعرون بالحيرة إزاء سياسة هذه الإدارة 
تجاه طهران، لأنها في الوقت الذي اعتمدت 
فــيــه ســيــاســة أقــصــى الــعــقــوبــات ضــدهــا لم 
تواكب وتسند هذه السياسة بإجراءات الردع 
ب الانزلاق إلى حرب مباشرة 

ُّ
اللازمة. فتجن

واسعة مع إيران كان يقتضي اعتماد مقاربة 
ردع فعالة تسير خطوة خطوة مع العقوبات.

ما حصل هو عكس ذلك تماماً. فتكرار 
الرئيس دونالد ترمب عبر تغريداته وبعض 
قـــــراراتـــــه غـــيـــر المــتــمــاســكــة رغـــبـــة الــــولايــــات 
المتحدة في الانسحاب من المنطقة، وأبرزها 
قــــرار ســحــب الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
 إلــى المــواقــف 

ً
المــتــواضــع فــي ســوريــا، إضــافــة

المرتبطة بحماية الملاحة البحرية في مضيق 
هــرمــز وطــلــب واشــنــطــن مـــن الـــــدول المعنية 
حماية سفنها... دفعت إيران إلى رفع وتيرة 
استفزازاتها علّها تعزز نفوذها وموقعها 

التفاوضي.
الــذي غيّر قواعد المعادلة السابقة  فما 
ودفع الرئيس ترمب إلى القيام بما رفضته 
إدارتــــا حــرب ســابــقــتــان، وهــو الــقــضــاء على 
ســـلـــيـــمـــانـــي؟ بــــين قـــــــــرارات الـــرئـــيـــس تــرمــب 
المفاجئة وميل إيران إلى الممارسات المحفوفة 
بالمخاطر هل ستصبح المواجهة العسكرية 
المباشرة مستقبلاً العنوان الرئيس للعلاقات 

المشدودة بين واشنطن وطهران؟
الإجابة الأكثر رجحاناً عن السؤال الأول 
هي أن تصاعد وتيرة التجاذبات والتوتر 
في العراق بعامة ومناطقه الشيعية بخاصة 
جراء الاحتجاجات الشعبية وما ظهر خلالها 
مـــن مــنــاهــضــة لمـــا وصـــفـــه المــحــتــجــون بــأنــه 

«احــــتــــلال» إيـــرانـــي وصــلــت 
إلــــى حـــد حــــرق قنصليتين 
إيــــرانــــيــــتــــين وحــــــــرق صــــور 
أركــــان نــظــام المـــلالـــي، شكل 
ضــغــطــاً غــيــر مــســبــوق على 
الحكم في إيران. يضاف إلى 
ذلــــك ضــغــط الاحــتــجــاجــات 
الشعبية الداخلية في أكثر 
من ٢٠ مدينة إيرانية سقط 
إثرها مئات القتلى واعتُقل 
آلاف المتظاهرين. بــمــوازاة 
ذلـــك كــثــفــت إيـــــران مـــن حــدة 
اســتــهــدافــهــا لمـــواقـــع وجـــود 

الــقــوات الأمــيــركــيــة والــدولــيــة فــي الــعــراق ما 
استدعى رداً أميركياً بقصف مواقع «كتائب 
حزب الله» في العراق وسوريا، فردت إيران 
بــقــرار مــتــســرع وغــيــر مــحــســوب الــتــداعــيــات 
وتوقيت غير مــدروس بمحاصرة السفارة 
الأميركية في بغداد، ودكّ أسوارها وتهديد 

الدبلوماسيين فيها.
الـــغـــطـــرســـة الإيــــرانــــيــــة لــــم تـــأخـــذ بــعــين 
الاعـــتـــبـــار أمـــريـــن: الأول هـــو الـــرمـــزيـــة الــتــي 
يحملها حصار السفارة الأميركية في بغداد 
لجهة التذكير بحصار السفارة الأميركية في 
طــهــران عــام ١٩٧٩ لمــدة ٤٤٤ يوماً واحتجاز 
٥٢ رهينة، والثاني هو توقيت هذه الخطوة 
مع انتقال إجراءات محاكمة الرئيس ترمب 
إلــــى مــجــلــس الــشــيــوخ ودخـــــول الـــبـــلاد عــام 
الانتخابات الرئاسية. كل ذلــك دفــع الإدارة 
إلى تقديم روزنامتها والقيام بعمل وقائي 
استباقي يجهض أو يردع هجمات إيرانية 
محتملة ضد أهداف أميركية قد تؤثر سلباً 
على حظوظ الرئيس ترمب في الفوز بولاية 
ثانية، دون أن ننسى أنها تثبت بهذه العملية 
لحلفائها في المنطقة المتضررين من التمدد 

الإيراني أن الردع الأميركي لا يزال فعالاً.
إلــى ذلـــك، مقاربة إدارة الرئيس ترمب 
الــتــي اعتمدها  لمسألة الإرهــــاب نسفت تلك 
الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي كانت 
تميز بين الإرهاب السني والإرهاب الشيعي 
معتبرةً الأول متفلتاً وغير متعقل ولا رأس 
يسيطر عليه ومــن هنا ضـــرورة مكافحته، 

والثاني منضبطاً ومتعقلاً 
ولديها القدرة على مخاطبة 
جهة واحدة معنية به قادرة 
أمــا إدارة  بــه.  على التحكم 
ترمب، فقد عدّت أن الإرهاب 
بــشــقــيــه الــســنــي والــشــيــعــي 
وجـــــهـــــان لـــعـــمـــلـــة واحـــــــــدة، 
 
ً
لتذهب أبعد من ذلك متهمة

إيــــران بــرعــايــة الإرهــــاب في 
الــــعــــالــــم وتـــحـــمـــلـــهـــا كـــامـــل 

مسؤولية استشرائه.
وعــــلــــى عـــكـــس الإدارة 
الــتــي تغافلت عن  الــســابــقــة 
المــمــارســات الإيــرانــيــة القمعية والتدخلية 
بــهــدف الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق نــــووي أعــــادت 
إثــــره لإيـــــران مــلــيــارات الـــــــدولارات مـــا لبثت 
أن أنفقتها على تمويل وتسليح وتــدريــب 
وكلائها في الإقليم، وازت إدارة ترمب بين 
خــطــر إيــــــران الــــنــــووي وخـــطـــر طــمــوحــاتــهــا 
التوسعية، فانسحبت من الاتفاق النووي 
إلــى اتفاق أشمل يتضمن  لصالح التوصل 
مكابح تلجم الممارسات الإيرانية في المنطقة، 
واعتمدت سياسة العقوبات القصوى ضد 
إيــران وأدرجــت أذرعها على لائحة الإرهاب 
دون أن تستثني «الحرس الثوري» الإيراني، 
فجاءت عملية مقتل سليماني في صلب هذه 
الرؤية الأميركية الواضحة للدور الإيراني، 
وتتمّة لتصفية كبار قادة الإرهاب من أسامة 
بن لادن إلى أبي مصعب الزرقاوي وأبي بكر 

البغدادي.
وبــــــمــــــعــــــزل عـــــــن شــــــــــــرور الاغــــــتــــــيــــــالات 
السياسية بخاصة والعنف بعامة، كان على 
الولايات المتحدة توجيه ضربة موجعة إلى 
طــهــران، فــي إطـــار رعــايــتــهــا لــلإرهــاب للحد 
مــن غطرستها مــن جهة ولتصويب ميزان 
القوى في النزاع الاستنزافي من جهة أخرى، 
فــكــان ســلــيــمــانــي الـــهـــدف الأبـــــرز وهـــو الـــذي 
لــطــالمــا وُصـــف بــالمــفــوض الــســامــي الإيــرانــي 
في «مستعمرات» إيران في المنطقة، والعقل 
المدبر وراء تنفيذ مشروعها التوسعي فيها.

ومــع ذلــك وجــوابــاً عــن الــســؤال الثاني، 
فإن تغيير واشنطن قواعد اللعبة أو آليات 

الاشتباك في هذه العملية بالذات، لا يعني 
بالضرورة أنها غيّرت أهدافها وباتت تسعى 
إلــــى حــــرب مـــبـــاشـــرة ضـــد إيــــــران أو تغيير 
نظامها أو تفجير الأوضاع الداخلية فيها. 
فكل ذلك لا يخدم أي جهة أميركية أو إيرانية 
أو غــيــرهــمــا، وهـــذا مــا أكـــده الــرئــيــس ترمب 
بعد رد إيــران على مقتل سليماني بقصف 
قــاعــدتــين عــراقــيــتــين تــتــمــركــز فــيــهــمــا قـــوات 
أميركية، داعياً إلى التعاون في الحرب على 
«داعـــش» فــي إشـــارة لافــتــة ودعـــوة صريحة 
لإيران للإقلاع عن سياساتها والانتقال إلى 

نادي الدول الطبيعية.
وما يحدّ أيضاً من احتمال اندلاع حرب 
شاملة هو ردود الفعل الدولية على مقتل 
سليماني التي جاءت باهتة قياساً إلى حجم 
العملية ولدوره المرجعي بالنسبة إلى إيران 
والمنطقة بعامة، بــدءاً من موسكو التي قد 
تكون تخلصت من شريك مزعج في سوريا 
إلى الصين المنشغلة بالاتفاق التجاري مع 
أميركا إلى أوروبا التي بدت غير بعيدة عن 
توجهات واشنطن، وصبّت اهتمامها على 

احتواء تداعيات هذا الحدث.
يــبــقــى أن تــداعــيــات الــعــمــلــيــة فــي إيـــران 
عززت دور المتشددين، وبات صعباً على أي 
مسؤول إيراني حتى الحديث عن مفاوضات 

مع أميركا، أقله في المستقبل القريب.
لــن تستقيم الأمـــور سريعاً وستحتاج 
ذيول عملية الاغتيال إلى وقت لاحتوائها، 
لكن لا حرب شاملة على الأبواب. من المرجح 
أن نشهد ردود فعل عليها من الميليشيات 
الحليفة لإيران وأذرعها في العراق وسوريا 
ولبنان وربما اليمن، وذلك لأسباب كثيرة 
أبرزها محدودية قدرة إيران على الرد على 
واشنطن بعملية مكشوفة توازي بحجمها 
مــقــتــل ســلــيــمــانــي. كــــل ذلـــــك يُـــبـــقـــي الـــنـــزاع 
الإيـــرانـــي الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة الــرمــاديــة، 
إنما مــع تصاعد المواجهة بــين المناهضين 
والمــوالــين للنظام الإيــرانــي في الداخل وفي 
دول الإقليم، وفق ما ذكرناه في هذه الزاوية 
من صحيفة «الشرق الأوسط» تحت عنوان: 
«إيران ٢٠١٩ من قمة الغطرسة إلى مؤشرات 

التفسخ».
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خالد البري

ما نجهله عن التغيرات المناخية يقتلنا

ثلاث إصابات جانبية في عملية سليماني

على مــدار مــا يزيد على ٣٠ عاماً، 
حاول العلماء إخبار الحكومات والرأي 
الــــذي تشكله  الــتــهــديــد  الـــعـــام بحقيقة 
ظــاهــرة ارتــفــاع درجـــات حـــرارة الأرض، 
وعملوا بجد ـ حسبما تتطلب المعايير 
ـ للاعتراف بأمانة بحدود ما  العلمية 
يعرفونه في هــذا الأمــر. إلا أن الأمــر لم 
ينجح. وحسبما يكشف تقرير صدر في 
وقت قريب عن البرنامج البيئي التابع 
للأمم المتحدة، فإن الانبعاثات العالمية 
من ثاني أكسيد الكربون ارتفعت، ولم 
تنخفض، حتى خلال السنوات القليلة 
الـــتـــي أعــقــبــت إبـــــرام «اتـــفـــاق بـــاريـــس». 
وتــوحــي التوقعات التي أعلنتها دول 
بـــخـــصـــوص اســـتـــهـــلاكـــهـــا مــــن الـــوقـــود 
الحفري أن هــذه الانبعاثات ستستمر 
في الارتفاع على الأقل حتى عام ٢٠٣٠، 
مــا سيزيد مشكلة التغيرات المناخية 

تفاقماً.
ويعتبر جزء كبير من ذلك نتيجة 
مــــبــــاشــــرة، بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، لــحــمــلــة 
الزائفة  استمرت عقوداً من المعلومات 

التي مولتها مصالح مرتبطة بالوقود 
الحفري وسياسيون مرتبطون بتيار 
الــيــمــين؛ لــكــن هـــل مـــن المــمــكــن أن يــكــون 
الأســــلــــوب الــــــذي يـــتـــواصـــل مــــن خــلالــه 

العلماء مع الآخرين جزءاً من المشكلة؟
كشفت دراسات بمجال علم النفس 
أن الــــنــــاس يــمــيــلــون لــتــقــبــل الـــرســـائـــل 
أكــبــر إذا كــان مــن يلقيها يشع  بسرعة 
بالثقة، ويكبت أي شكوك لديه. وتوحي 
تــجــارب أجــريــت فــي الفترة الأخــيــرة أن 
يــبــذلــون جــهــداً إضافياً  الــذيــن  العلماء 
للتحلي بالصدق والأمانة في التعبير 
عـــن شــكــوكــهــم ربـــمـــا يــتــســبــبــون بــذلــك 
الــنــاس بما  فــي تقليص احتمالية ثقة 

يقولونه.
ومـــع ذلــــك، لا تــعــتــبــر هـــذه نتيجة 
مثيرة للإحباط تماماً، وإنما تحمل في 
طياتها بعض الأفكار بخصوص كيف 
يمكن للعلماء إبداء شكوكهم على نحو 
يسبب أضراراً أقل برسالتهم. ويبدو أن 
العنصر المحوري هنا يدور حول إدراك 
الناس لحقيقة أنه من المتعذر التكهن 

بـــالمـــنـــاخ عــلــى نــحــو دقـــيـــق، وبــالــتــالــي 
يصبح الناس على استعداد للاستماع 
لــعــدد مــن الــنــتــائــج المحتملة. مــع ذلــك، 
ينبغي التأكيد على أن التعقيد الشديد 

للقضية يزيدها أهمية.
من ناحيتهم، يدرك علماء النفس 
أن الناس غالباً ما يكونون أقل احتمالاً 
لأن يتقبلوا رسالة ما إذا سمعوا معها 
اعــتــرافــات بــوجــود شــكــوك. على سبيل 
المثال، وجدت دراسات أن القضاة الذين 
يــتــبــعــون نــصــائــح مــســتــشــاريــن خــبــراء 
عندما يبدو على الآخرين أمارات الثقة 
الــعــيــان يكونون  والــيــقــين، وأن شــهــود 
أكثر إقناعاً عندما يكونون واثقين إزاء 
ما رأوه. أما عندما يبدون غير واثقين، 

فإن هذا يثير الشكوك.
الـــدراســـات التي  ومـــع ذلــــك، قليلة 
تفحصت هــذه التباينات فيما يخص 
التغيرات المناخية، التي من الواضح أن 
ثمة شكوكاً وعوامل غير مؤكدة كثيرة 
مرتبطة بها، ولا يمكن تجاهلها. وإذا 
قــدر من  كــان الجميع يتقبلون وجـــود 

فــلــمــاذا يتعين عــلــى العلماء  الــشــكــوك، 
الاستمرار في الحديث عن هذه الشكوك؟
مــن جــانــبــهــا، اضــطــلــعــت الخبيرة 
بمجال علم النفس الاجتماعي لورين 
هــوي، وزمــلاء لها، بتجربة شملت ما 
يــزيــد عــلــى ١٠٠٠ أمــيــركــي عــبــر أطــيــاف 
اجتماعية وسياسية مختلفة، لاختبار 
مــا اســتــوعــبــوه مــن رســائــل بخصوص 
ارتفاع منسوب مياه البحار مستقبلاً، 

جـــرى التعبير عنها بــصــور مختلفة. 
جـــرى إبــــلاغ بــعــض المــشــاركــين بتوقع 
واحــــــد فـــقـــط يــــــدور حـــــول أن الارتــــفــــاع 
الأكثر احتمالاً في منسوب مياه البحر 
سيحدث بحلول عام ٢١٠٠، بينما جرى 
إخطار آخرين بالتوقع الأكثر احتمالاً 
في صورة حدين؛ أعلى وأدنى («نتوقع 
ارتفاع منسوب مياه البحر بحلول عام 
٢١٠٠ بــمــا يــــتــــراوح بـــين قــــدم وســبــعــة 
أقـــــدام»). وأخـــيـــراً، نــصــت رســالــة ثالثة 
على القيمة الأكثر احتمالاً، وأضافت أن 
هذا التقدير يشكل «السيناريو الأسوأ» 
لارتفاع منسوب مياه البحر، وأضافت 
أنـــه ربــمــا يــكــون مــن المستحيل التنبؤ 
بدقة بكامل تداعيات ارتــفــاع منسوب 
مياه البحر بالنظر إلى حجم الشكوك 
القائمة، مثل مــدى قــوة ومــعــدل تكرار 

العواصف المستقبلية.
من بين النتائج المشجعة أن الناس 
«الشكوك  لـ إيجابي  استجابوا بشكل 
المحددة» التي جرى التعبير عنها من 
خلال إقرار حدين أدنى وأقصى. وتقبل 

الــنــاس هــذه الــرســالــة بسرعة أكــبــر عن 
الأخرى التي جرى طرحها دون التعبير 
عن أي شكوك على الإطلاق. وفي رسالة 
 ، إلــيَّ عبر البريد الإلكتروني أرسلتها 
شرحت لورين هوي أن الاعتراف بوجود 
شكوك أسهم في نشر الرسالة، لأن ذلك 
أسهم في بناء ثقة. وأضافت أن الناس 
يـــدركـــون أن المـــنـــاخ مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
تتضمن بطبيعتها شكوكاً وعناصر 
غير مؤكدة، وبالتالي فإن عدم الاعتراف 
بهذه الشكوك لن ينظر إليه باعتباره 

تدليساً أو كذباً.
بيد أن الأمر الأقل تشجيعاً كيفية 
استجابة الناس لما يمكن أن يعتبر، من 
الناحية العلمية، الرسالة الأكثر صدقاً: 
الاعــــتــــراف بــــأن كـــامـــل تــكــالــيــف ارتـــفـــاع 
منسوب مياه البحر من الصعب للغاية 
تقديرها. على أرض الواقع، يميل هذا 
التعبير عــن شــكــوك دونــمــا نهاية إلى 
تـــأجـــيـــج شـــكـــوك المـــســـتـــمـــع. ويــــبــــدو أن 
التعبير عن قدر بالغ من الشكوك يدفع 
الــعــلــم، ويدفعهم  فــي  الــنــاس للتشكك 

لـــلـــتـــســـاؤل حـــــول مــــا إذا كـــــان الــعــلــمــاء 
قــادريــن عــلــى الاتــفــاق فيما بينهم من 

الأساس.
الــذي يتعين على العلماء  إذن، ما 
أنــه لا يتعين عليهم  فعله؟ أن يــدركــوا 
إلغاء الشكوك تماماً من حديثهم، لكن 
ينبغي لهم وضع حدود دنيا وقصوى 
أينما أمكن لهذه الشكوك. ومــن خلال 
ذلك، يمكنهم إقناع أعداد أكبر من غير 
الخبراء برسالتهم. إلا أن هذا ينطوي 
عـــلـــى مـــخـــاطـــرة اســـتـــغـــلالـــه مــــن جــانــب 
الــبــعــض فـــي الاخـــتـــبـــاء، وتــجــنــب طــرح 

بيانات واضحة جلية.
وقــــالــــت هــــــوي: «يــــبــــدو أن الـــنـــاس 
يجابهون صعوبة كبيرة في إدراك كيف 
يمكن لأي شخص التصرف بناءً على 
هذه المعلومات. ويقولون في أنفسهم: 
لو أن العلماء أطلعونا اليوم على هذا 
النطاق المحدد للنتائج المحتملة، لماذا 
يخبروننا الآن أن هذا النطاق الدقيق لا 

يشمل كل ما يمكن حدوثه؟».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مارك بوشانان *

غياب رجل حكيممعادلات جديدة لإيران قديمة
رحـــيـــل الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس 
بــن سعيد سلطان عمان يمثل 
صدمة للشعب العماني الشقيق، 
لــم تعرف  فهناك أجــيــال كاملة 
حــاكــمــاً لــعــمــان غــيــر الــســلــطــان 
قــابــوس الــــذي حــكــم عــمــان لمــدة 
خمسين عاماً تقريباً، أي أن في 
عمان أجداداً وأبناءً وأحفاداً لم 
يعرفوا غيره سلطاناً لبلادهم، 
وتلك صدمة لاستقرار الإنسان 
العماني داخلياً وخارجياً، فقد 
كان قابوس - رحمه الله - رمزاً 
للاستقرار والهدوء في منطقة 

دوماً ما هي في حالة هلع وخوف.
اســتــطــاع الــســلــطــان قـــابـــوس فـــي فــتــرة 
حــكــمــه أن يــنــقــل مــســقــط وعـــمـــان مـــن عــالــم 
القبائل وما قبل الحداثة إلى عالم الحداثة 
والــتــحــديــث، فــبــنــى مــجــتــمــعــاً مــتــكــامــلاً في 
بنيته التحتية من تعليم وصحة إلى طرق. 
كــذلــك يــحــســب لــلــســلــطــان قــابــوس أنـــه بنى 
جيشاً حديثاً على أسس عصرية، وكيف لا 
وهو خريج كلية ساندهيرست العسكرية 
في بريطانيا، وتدرب في العديد من الدول 
الأوروبية من بينها بريطانيا وألمانيا. كما 
بنى السلطان الراحل مؤسسة أمنية وجهازاً 

إدارياً حديثاً.
عــمــان، رغـــم أنــهــا بــلــد خليجي، فــإنــه بلد 
فقير، مقارنة ببقية منظومة مجلس التعاون، 
ورغم ذلك خصص كل مقدرات الدولة للتحديث 
والبناء ولم نسمع عنه أو عن دولته ما نسمعه 
الـــدول، فيما يخص الفساد وثــراء  عــن بعض 
الحاكم على حساب المحكوم، فقد كــان رجــلاً 
زاهداً في متاع الدنيا وخصص حياته لبناء 
نظام حكم ودولة قابلة للاستمرار والاستقرار.

كان السلطان قابوس - رحمه الله - يمثل 
روح الحياد الإيجابي وعدم الانحياز المفهوم 
الذي دعا إليه زعماء من قبله، ونفذه قابوس 
فعلاً لا قولاً. إذ اتسمت سياسة عمان الخارجية 
بالعقلانية والهدوء في أصعب الظروف، وكان 

رجلاً ذا رباطة جأش لا تهزه الأحداث.
نــذكــر لــه فــي مصر موقفه الــشــجــاع بعد 
زيارة الرئيس السادات - رحمه الله - للقدس 

من أجل إقامة سلام مع العدو 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، انــــتــــقــــد مــعــظــم 
العرب السادات يومها وبشدة، 
إلا عُمان، وليس من باب الدعم 
والـــتـــشـــجـــيـــع غـــيـــر الـــعـــقـــلانـــي، 
وإنما من باب أنه ليس هناك ما 
يدعو عُمان أن تقطع علاقاتها 
بمصر كما دعــا صــدام حسين 
يومها من مؤتمره في بغداد. 

كذلك اتخذت عُمان موقفاً 
مغايراً لبقية دول الخليج فيما 
يخص سياستها تجاه إيران، 
 للعرب مع 

ً
وغدتْ قناةً مفتوحة

إيران حتى في أحلك الظروف. 
إلــى كلمة السلطان هيثم بن  من استمع 
طارق يدرك أن سياسة السلطنة سائرة على 
نــهــج الـــراحـــل داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، فــقــد طمأن 
السلطان الجديد العالم بأنه لا تغيير يذكر في 
سياسة عمان الخارجية المبنية على الحوار 

والتعايش السلمي.
لافـــــت أيـــضـــاً أن الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس فــي 
وصيته التي التزم بها مجلس العائلة أنه لم 
يختر خليفة له من ذوي الخلفية العسكرية، 
واختار وزيراً للثقافة ليخلفه، وفي ذلك رسالة 
واضــحــة لــلــعــالــم أن عــمــان الــجــديــدة ستركز 
عــلــى بــنــاء الإنـــســـان الــعــمــانــي، وعــلــى النقلة 
الــحــضــاريــة لــعــمــان بــعــد أن اكــتــمــلــت بنيتها 

التحتية.
السلطان الجديد هيثم بن طارق يحتاج 
إلــى كــل الــدعــم مــن دول مجلس التعاون أولاً 
وبقية الدول العربية ثانياً، حتى يثبت أقدامه 
ويملأ فراغ قائد نادر مثل السلطان قابوس. لا 
شك أن السلطان هيثم بن طارق يتمتع بمحبة 
الــعــمــانــيــين وإجــمــاعــهــم، كــمــا أخــبــرنــي رجــل 
حكيم من عمان، وأنا أصدقه لأنَّ الشخصية 

العمانية لا تميل إلى المبالغة في الأحكام.
صبغ السلطان الراحل المجتمع العماني 
بــصــبــغــتــه المــتــمــثــلــة فـــي الــــهــــدوء والاســـتـــقـــرار 
الداخلي للأنفس. وهذه صفة في الشخصية 

العمانية لا يختلف عليها كثيرون.
أقــدام  الله السلطان قــابــوس، وثبت  رحــم 
السلطان الجديد لما فيه خير عمان وشعبها.

د. مأمون فندي سام منسى



الــــرأي

وقف إطلاق النار هي حالة مؤقتة من وقف الحرب، 
حـــيـــث يــتــفــق الـــطـــرفـــان المـــســـلـــحـــان عـــلـــى وقـــــف الأفـــعـــال 

العدوانية من الطرفين.
الليبية الأمــر مختلف تماماً، فالجيش  في الحالة 
الليبي يخوض حرباً ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية 
والمرتزقة التي جلبتها ميليشيات الإخوان من شتى بقاع 

العالم ليس آخرها المرتزقة من غازي عنتاب.
فلا يمكن لتركيا ولا لرئيسها المهووس بالتدخل 
النار،  العثماني في ليبيا أن يكون عراباً لوقف إطــلاق 
وهـــو يــضــخ الــســلاح والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب جــهــاراً نــهــاراً 
ويجاهر بــدعــم الميليشيات المسلحة فــي طــرابــلــس، فلا 
الــتــركــي مقنعة لوقف  الــســلــطــان  يمكن أن تــكــون دعـــوة 
إطــلاق النار وجنده يسقطون في طرابلس في صفوف 
صــيــب ٦ 

ُ
الــوفــاق، فقد سقط ثلاثة جنود وأ ميليشيات 

آخــرون خــلال معارك في ليبيا، وفــق صحيفة «أحــوال» 
التركية.

جـــاء هـــذا بــعــد تــصــريــح إردوغـــــان وقــولــه إن تركيا 
أرسلت ٣٥ جندياً إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق لكنهم 
لن يشاركوا في المعارك، لكن مقتل الجنود الأتراك وجرح 

الآخرين يجعل التصريح غير صحيح.
لا أظن أن عاقلاً في ليبيا يرفض الحوار بين الليبيين 
ووقف إطلاق النار بل وقف الحرب والجلوس إلى الحوار 
بين الفرقاء الليبيين، وليس مقاتلي المرتزقة و«داعش» 
وبقايا «القاعدة»، ولكي يكون لوقف إطلاق النار معنى 
مفيد لا بد من طرد الميليشيات والمرتزقة الأجانب الذين 
دفع بهم مأجورون للحرب بالوكالة في ليبيا، وغير ذلك 
فإن وقف إطلاق النار يعدّ محاولة لإنقاذ هؤلاء المرتزقة 

والميليشيات والعصابات الإجرامية.
الــــدعــــوة الـــتـــي تــضــمــنــهــا الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك لــتــركــيــا 
وروســيــا إلـــى «إعــــلان وقـــف دائـــم لإطـــلاق الــنــار» والـــذي 
دخل حيز التنفيذ، ليست جادة في ظل استمرار إرسال 
إردوغان للمرتزقة وجنوده والأسلحة إلى أتون الحرب 
في ليبيا طيلة السنوات الأربــع الماضية، لدعم جماعة 

الإخوان والميليشيات التابعة والمتحالفة معها.
وعن دعوات وقف إطلاق النار، ناشد المبعوث الأممي 
إلى ليبيا غسان سلامة، جميع الأطراف الدولية والمحلية 
الاستجابة لهذه الدعوات «من أجل تجنيب البلاد مزيد 

من إراقة الدماء والمعاناة للشعب».
هناك ترحيب عربي ودولي بوقف النار في ليبيا، 
والعودة للحوار السياسي في ليبيا، ودعم مؤتمر برلين 
ورفض التدخلات التركية، جاء من وزراء خارجية مصر 
وفــرنــســا والــيــونــان وقــبــرص فــي اجــتــمــاع دول الــجــوار 
الليبي من دون حضور الجار الليبي، لحل أزمة الجار 
الليبي خارج حدود الجار الليبي... معادلة صعبة تجمع 

دول الجوار الحدودي الليبي والإقليمي.
فــالــجــوار الــلــيــبــي مــخــتــلــف فـــي تــعــاطــيــه مـــع الأزمـــة 
تــتــقــدم عــلــى غــيــرهــا ودأبــــت حكومتها  الليبية، فمصر 
على دعــم الاســتــقــرار فــي ليبيا والتعاطي بموضوعية 
الــغــرق فــي المستنقع الليبي، لا  الــشــأن الليبي دون  مــع 
كــمــا فعلت الــجــزائــر بتفضيل طـــرف عــلــى آخـــر، فــي ظل 
تقارير عــن وجــود اتــفــاق ســري مقابل تــنــازلات يقدمها 
رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية منها التنازل عن 
حقوق ليبية في حقول نفط متنازع عليها مع الجزائر، 
رغم النفي العلني للحكومة الجزائرية، وفي ظل كشف 
مــســؤول تــركــي عــن تــوقــيــع اتــفــاق تــعــويــض مــع حكومة 
ذت في ليبيا قبل أحداث ٢٠١١ بقيمة 

ّ
ف

ُ
الوفاق عن أعمال ن

مليارين و٧٠٠ مليون دولار.
أما الحكومة التونسية فكانت متأخرة في موقفها 
الليبية خصوصاً في تسلل بعض المقاتلين  من الأزمــة 
الـــذي تسبب لها فيما بعد بعودتهم  إلــى ليبيا، الأمـــر 
وعودة نشاطهم الإرهابي على الأراضي التونسية، مما 
شكّل خطراً على الأمــن القومي التونسي نفسه، والتي 
تــتــشــارك مـــع لــيــبــيــا بــجــغــرافــيــا وحـــــدود وديــمــوغــرافــيــا 
اقــتــصــاديــة مهمة تــؤثــر في  سكانية مجتمعية وســـوق 
سوق العمل والاقتصاد التونسية، كلها كانت أسباب 
دفعت بتونس وحكومتها إلى تغيير موقفها السابق 
الذي كان ينحصر في التقوقع تحت شعار النأي بالنفس 

عن مشكلات الجار الليبي.
هــذا حديث المتفرج والمــشــارك بالوكالة في الحرب 
فــي ليبيا، بينما الكلمة الفصل فــي وقــف إطـــلاق النار 
الــذي يلاحق الإرهـــاب والجماعات  الليبي  هي للجيش 

الإرهابية ولن يتوقف قبل تطهير كامل التراب الليبي.

جيمس ستافيريدس*
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إيران وثمن المحافظة على النظام
 اغــتــيــال الــجــنــرال قــاســم 

َ
أغـــــرق

ســلــيــمــانــي والـــــــرد الإيـــــرانـــــي عــلــيــه 
المــراقــبــين والمــتــابــعــين فــي الأســئــلــة. 
الــتــحــلــيــلات كـــثـــيـــرة، والمـــعـــلـــومـــات 
 

ُ
ــق شــحــيــحــة، خــصــوصــاً حـــين يــتــعــلَّ

الأمـــــــر بـــمـــطـــبـــخ الـــــقـــــرار الإيـــــرانـــــي. 
يـــــســـــود الاعــــــتــــــقــــــاد أنَّ مــســتــقــبــل 
العلاقات الإيرانية - الأميركية في 
 على الطريقة 

ُ
ف

َّ
الفترة المقبلة يتوق

الــتــي ســتــقــرأ بــهــا طــهــران الــرســائــل 
تها فــي الآونـــة 

َّ
الــتــي تلق المــتــلاحــقــة 

الأخيرة.
أســــئــــلــــة كــــثــــيــــرة وإجــــــابــــــات 
قــلــيــلــة. لمــــــاذا اخــــتــــارت واشــنــطــن 
ـــــــقـــــــوة، وبــــهــــذا  ــــــة بـــــهـــــذه ال رســــــال
المستوى، على رغم معرفتها بما 
عموماً  للنظام  سليماني  يمثله 
ولــلــمــرشــد خــصــوصــاً؟ هــل كانت 
لديها فعلاً معلومات أن سليماني 
كــــــان يـــخـــطـــط لـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــات 
مـــــدويـــــة إلــــــى ســـــفـــــارات وأهـــــــداف 
أمــيــركــيــة لمــحــاولــة إطـــاحـــة تطلع 
دونــالــد تــرمــب إلـــى ولايـــة ثانية؟ 
هــل تــخــوفــت الأجـــهـــزة الأمــيــركــيــة 
مــن عمل إيــرانــي يضع تــرمــب في 
موقف شبيه بموقف جيمي كارتر 
يوم كان عليه أن يتعامل مع أزمة 
الــرهــائــن الأميركيين فــي طــهــران؟ 
ف واشـــنـــطـــن  ولمـــــــــــاذا لــــــم تـــــتـــــخـــــوَّ
يــــؤدي اغــتــيــال سليماني  مـــن أن 
إلــــى حـــــرب، خــصــوصــاً أن إيــــران 
قــــــادرة عــلــى قــتــل أمــيــركــيــين هنا 
أو هناك حين تقرّر دفــع الــرد إلى 
مستوى الحرب؟ هل تم استهداف 

سليماني لأنَّ الأجهزة الأميركية 
تــعــتــبــره مـــســـؤولاً عـــن قــتــل مــئــات 
الأمـــيـــركـــيـــين، أم لإطــــــلاق رســـالـــة 
مــفــادهــا أنَّ المــشــكــلــة مـــع إيـــــران لا 
تقتصر على طموحاتها النووية، 
بل إنها تتعلق قبل ذلك بالهجوم 
الـــواســـع فــي الإقــلــيــم، والــــذي كــان 
ســلــيــمــانــي رمـــــــزه وقـــــائـــــده، وأنَّ 
أميركا استعادت قدرة الردع التي 
فقدتها أيام أوباما؟ وهل اعتبرت 
إدارة ترمب أنَّ إضافة البعد الأمني 
إلى الضغط الأقصى الاقتصادي 
يمكن أنْ تــدفــعَ إيــــران إلـــى إعـــادة 
تــقــويــم حــســابــاتــهــا، الــتــي تعتبر 
الــوجــود العسكري الأمــيــركــي في 
أفــول،  المنطقة هشاً، وفــي مرحلة 
وأنَّ حسابات أميركا باتت تعلق 
بـــالـــصـــعـــود الـــصـــيـــنـــي أكـــــثـــــرَ مــن 

الشرق الأوسط ونفطه؟
كان سليماني شديد الحضور 
فـــــــي الـــــعـــــمـــــود الـــــفـــــقـــــري الأمـــــنـــــي 
والسياسي للنظام الإيــرانــي. لكن 
هذا النظام لا يقوم بالتأكيد على 
رجــل، بحيث يــؤدي شطب الرجل 
إلــــى شــطــب الـــنـــظـــام. هــــذا لا يقلل 
مـــن أهــمــيــة الـــرجـــل بــالــنــســبــة إلــى 
طهران. لكن صناعة رمز وتحويله 
احــتــيــاطــاً يــمــكــن لــلــنــظــام أنْ يــلــوذ 
بـــه فـــي ســاعــة الـــشـــدة لــيــســت أمـــراً 
بسيطاً وقــابــلاً للتكرار. والــســؤال 
هنا لماذا وقع الفصيل الوكيل الذي 
اســتــهــدف الــقــاعــدة فــي كــركــوك في 
خطأ التسبب فــي مقتل أميركي، 
وهو ما كانت تتحاشاه إيران في 

الفترة الماضية؟ وهل كان الغرض 
اختبار القدرة على إيكال مهمة قتل 
أميركيين إلى الوكلاء ومعرفة مدى 
قـــدرة إدارة تــرمــب عــلــى الـــرد على 
حدث من هذا النوع؟ ولماذا اختارت 
واشنطن الحالية معاقبة الوكيل 
بشدة، لكن مع إلقاء المسؤولية على 

الأصيل، ثم التعرض له مباشرة؟
يعتقد دبلوماسيون متابعون 
لــلــتــطــورات الإيـــرانـــيـــة أنَّ طــهــران 
لا تـــــزال تـــقـــرأ فـــي رســـالـــة اغــتــيــال 
ت عليها حتى  سليماني، وهي ردَّ
الــرد الأول  الآن بوسائل متعددة. 

كــــان تــحــويــل تــشــيــيــع ســلــيــمــانــي 
إلــــى اســـتـــعـــراض لشعبية  نــفــســه 
الــرجــل والــنــظــام بــحــشــود كبيرة. 
الرد الثاني كان إطلاق الصواريخ 
بــاتــجــاه مـــواقـــع تــضــم أمــيــركــيــين 
على أرض العراق، وكــان واضحاً 
أن هذا الــرد تحاشى التسبب في 
قتل أميركيين، لتفادي رد أميركي 
ح ترمب به في حال مقتل  كبير لوَّ
أميركيين. الرد الثالث هو إطلاق 
عــمــلــيــة عـــراقـــيـــة لإخــــــراج الـــقـــوات 

الأميركية من العراق.
مـــــحـــــاولـــــة تــــحــــويــــل تــشــيــيــع 
سليماني فرصة لإظهار الشعبية 

والــوحــدة والــقــدرة أصــابــهــا سوء 
الحظ، مرة حين سقط في التدافع 
أكــثــر مـــن ٧٠ قــتــيــلاً، ومــــرة ثانية 
حــــين تـــبـــعـــت الـــقـــصـــف لــــلأهــــداف 
فـــــي الــــــعــــــراق مـــــأســـــاة إنـــســـانـــيـــة، 
تمثلت في إسقاط طائرة الركاب 
الأوكرانية. وبعد صمت اضطرت 
السلطات الإيرانية إلى الاعتراف 
بــمــســؤولــيــة «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
ما شكّل جرحاً جديداً في صورة 
النظام وأجهزته الأمنية، إضافة 
إلــــى جــــرح ســلــيــمــانــي. ثـــم جـــاءت 
رسالة جديدة حين تسبب إعلان 

المسؤولية عن إسقاط الطائرة في 
احــتــجــاجــات أعــــادت إلـــى الأذهـــان 
مــــوجــــة الاحــــتــــجــــاجــــات الــســابــقــة 
والقسوة المفرطة التي استخدمت 
ه  فــي قمعها. يــضــاف إلــى ذلــك كلِّ
الــتــي يوجهها  الــدائــمــة  الــرســالــة 
إلى السلطة التدهور الاقتصادي 
المتزايد بفعل العقوبات الأميركية، 
والذي دفع مسؤولين إلى الاعتراف 
بـــأنَّ الإيــرانــيــين يعيشون أصعب 

الأيام منذ الثورة قبل ٤ عقود.
الـــــرســـــائـــــل عــلــى  لا تـــقـــتـــصـــر 
الـــــــداخـــــــل فــــــي نــــظــــر المــــتــــابــــعــــين. 
ــلُ  الاحـــتـــجـــاجـــات الـــعـــراقـــيـــة تــشــكِّ

رسالة بدورها. أظهرت التطورات 
الــعــراقــيــة الـــتـــي ســبــقــت اســتــقــالــة 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي وأعــقــبــتــهــا أنَّ 
التركيبة السياسية التي رعتها 
إيـــران فــي بــغــداد تصطدم برفض 
شعبي عـــارم، مــا جعل المحتجين 
يرفعون شــعــارات معادية لإيــران 
وفـــي مـــدن شيعية تعتبر معقلاً 
لـــفـــصـــائـــل «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي». 
غياب التمثيل الكردي والسني عن 
الجلسة التي اتخذ فيها البرلمان 
قـــــرار مــطــالــبــة الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
بــالانــســحــاب يــؤشــر إلــى هشاشة 
الــــوضــــع الــــعــــراقــــي. وســــمــــع عــبــد 
المــهــدي خـــلال زيــارتــه لكردستان 
أن إخـــــراج قــــوات «الــتــحــالــف» قد 
تـــكـــون لـــه تـــداعـــيـــات خـــطـــرة، ذلــك 
أنَّ خطر «داعــش» لم يصبح بعد 
التاريخ. وواضح  مجرد جزء من 
أنَّ إيران لا تستطيع أن تفعل كثيراً 
لــتــحــســين الأوضـــــــاع فـــي الـــعـــراق، 
عــلــى رغـــم قــوتــهــا وقـــوة حلفائها 
هناك، فالمسألة لا تتعلق بالقوة 
العسكرية والأمــنــيــة، بــل بالقدرة 

على إيجاد الحلول.
رسالة أخرى جاءت هذه المرة 
من دمشق حين جال فيها الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. تحدثت 
إبــقــاء  المــعــلــومــات أن بــوتــين أراد 
سوريا خارج أي مواجهة إيرانية - 
أميركية محتملة. وثمة من يعتقد 
أن قسماً غير قليل من السوريين 
قـــبـــول «ســـوريـــا  بـــــات يــعــتــقــد أنَّ 
الـــروســـيـــة» هـــو مــقــدمــة طبيعية 

لـــــلـــــعـــــودة لاحـــــقـــــاً إلــــــــى «ســـــوريـــــا 
السورية». وواضح أن ذلك يعني 

تقليص «سوريا الإيرانية».
الــرســالــة الــلــبــنــانــيــة واضــحــة 
هــــي الأخــــــــرى. حـــلـــفـــاء إيـــــــران هــم 
أصحاب الكلمة الأولــى والأخيرة 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان. أوصـــــــلـــــــوا رئـــيـــســـاً 
للجمهورية، ويتمتعون بأكثرية 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب. لـــكـــنَّ الــبــلــد 
يـــبـــحـــث بــــصــــعــــوبــــة وتــــــوتــــــر عــن 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة، وســــــط تـــزايـــد 
الـــتـــدهـــور الاقــــتــــصــــادي وحـــديـــث 
الــــجــــوع والإفـــــــــلاس. وواضـــــــح أن 
إيــران لا تستطيع تقديم ما يغير 
اتــجــاه الأوضـــاع فــي لبنان تماماً 
كــمــا هــو الــحــال فــي الــيــمــن، حيث 
تعمق صواريخ الحوثيين مأساة 

البلد ولا تحلها.
يصعب التكهن كيف سيقرأ 
مــطــبــخ الــــقــــرار الإيـــــرانـــــي رســـائـــل 
الــــــداخــــــل والــــــــخــــــــارج. المــــفــــرطــــون 
فـــي الــتــفــاؤل يــعــتــقــدون أنَّ إيـــران 
ســتــجــنــح إلــــى خــفــض الــتــصــعــيــد 
عــمــلــيــاً مـــع إدارة مــعــركــة إخــــراج 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــــعــــراق 
بـــأيـــدٍ عــراقــيــة فـــي انــتــظــار نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وثــمــة 
مــن يــذهــب أبــعــد قــائــلاً إن تلاحق 
الرسائل سيجدد الجدل لاحقاً في 
الدوائر الضيقة بين إيران الثورة 
وإيران الدولة، خصوصاً إذا تبين 
أن المحافظة على النظام تستلزم 
وقف الاندفاعة في الإقليم تفادياً 

لدفع «أثمان سوفياتية».

ترمب محق بشأن «الناتو» وإيران
بــــعــــد أن قـــضـــيـــت ٤ ســــنــــوات 
الــقــائــد الأعــلــى للقوات  فــي منصب 
المتحالفة فــي منظمة حلف شمال 
(الــنــاتــو)، أصبحت أملك  الأطلسي 
الــيــوم وجــهــة نظر واضــحــة نسبياً 
بخصوص قــدرات الحلف الهائلة، 
وكــذلــك رؤيــة واقعية إزاء مــا يبدو 
الــحــلــف عــلــى اســـتـــعـــداد لإنـــجـــازه. 
عندما دعا الرئيس دونالد ترمب، 
إلــى أن «يشارك (الناتو)  الأربــعــاء، 
أكــبــر فــي عملية الشرق  على نحو 
الأوسط»، واجه كثيراً من السخرية 

التي يمكنني تفهم أسبابها.
ومــــع هـــــذا، بــــدا لـــي هــــذا طلباً 
منطقياً تماماً، وإن كانت المفارقة 
تكمن في أنه يصدر عن رجل لطالما 
صـــوب ســهــامَ الــنــقــد للحلف خــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، ووصـــفـــه بــأنــه 
عديم الفائدة. وبالنظر إلى المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، ثـــمـــة ســـــــــؤالان بــســيــطــان 
يــــطــــرحــــان نـــفـــســـيـــهـــمـــا: مــــــا الــــــذي 
«الناتو» فعله على صعيد  لـ يمكن 
الــعــمــلــيــات؟ وهـــل يــبــدو مــن الممكن 
ز الحلف وجوده في  بالفعل أن يعزِّ

أكثر مناطق العالم اضطراباً؟
الــقــدرات:  دعــونــا نبدأ بمسألة 
هـــنـــاك ٢٩ دولـــــة عـــضـــواً بــالــحــلــف، 
تــــتــــنــــوع بــــــين الــــــقــــــوة الأمــــيــــركــــيــــة 
العظمى ودولة شديدة الصغر مثل 
مــونــتــيــنــيــغــرو، بــجــانــب ١٩٥٠ من 
الــقــوات الفاعلة. وبينما يبدو من 
الصائب تماماً الإقــرار بــأن غالبية 
الــدول الأوروبــيــة لا تلتزم بالهدف 
المعلن الخاص بإنفاق ٢ في المائة 

مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي على 
الــدفــاع، فــإن مجمل إسهامها يظلّ 
ثـــانـــي أكـــبـــر مــــوازنــــة دفـــاعـــيـــة على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم بـــعـــد الـــــولايـــــات 
قــرابــة ٣٠٠  المــتــحــدة. ومـــع تجميع 
مليار دولار سنوياً، فإن الأوروبيين 
بذلك ينفقون أكثر من الصين (نحو 
٢٠٠ مــلــيــار دولار) وروســــيــــا (٧٠ 
مــلــيــار دولار) مـــعـــاً. وبــفــضــل هــذا 
الإنفاق، تتوافر لدى الحلف بعض 
المعدات المتطورة للغاية. والملاحظ 
أن الأوروبيين يملكون سفناً حربية 
اســتــثــنــائــيــة فــي قــدراتــهــا (بــمــا في 
ذلـــك حــامــلات طـــائـــرات وغــواصــات 
نووية)، وطائرات مقاتلة من الجيل 
الــخــامــس (تــشــارك كثير مــن الــدول 
فـــي الــبــرنــامــج الأمـــيـــركـــي المــشــتــرك 
للطائرات الهجومية)، إضافة إلى 
الــكــفــاءة، بينها  قـــوات بــريــة عالية 
الــــطــــراز الأول.  قــــــوات خـــاصـــة مــــن 
القيادة من أعلى،  وتتدفق سلسلة 
قــيــادة «الــنــاتــو» المتميز  حيث مقر 
بمستوى مهني رفــيــع فــي مونس 
بــبــلــجــيــكــا، حــيــث عــمــلــت مـــع فــريــق 
عــمــل يــتــألــف مـــن بــضــعــة آلاف من 
كل دولــة عضو بالتحالف. ويملك 
«الناتو» عــدداً من المقار الرئيسية 
والقواعد المهمة الأخرى في المملكة 
المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا 

وغيرها.
وعـــلـــى الـــقـــدر ذاتـــــه مـــن أهــمــيــة 
المــعــدات، تأتي أهمية الخبرة التي 
حـــصـــدتـــهـــا الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
الحلف خلال الحروب الطويلة في 

أفــغــانــســتــان (شــــارك بــهــا فــي نقطة 
الذروة ١٥٠ ألف جندي من الناتو) 
والعراق (نشرت به كثير من الدول 
الأعضاء في الحلف قوات تابعة لها، 
وما يزال الحلف يتولى إدارة مهمة 
تدريبية هناك) وليبيا (حيث شن 
الناتو عشرات الآلاف من الضربات 
الـــجـــويـــة، وفـــــرض حـــصـــاراً بــحــريــاً 
كاملاً) والبلقان (حيث نشر الحلف 
عشرات الآلاف من الجنود وقــوات 
حــفــظ الـــســـلام عــلــى مــــدار الــعــقــديــن 
المـــاضـــيـــين)، بــجــانــب المــشــاركــة في 
مهام لمكافحة القرصنة. وبصورة 
جماعية، يحظى مئات الآلاف من 
الـــعـــســـكـــريـــين الأوروبــــــيــــــين بــخــبــرة 
كـــبـــيـــرة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، بـــراً 

وبحراً وجواً. 

الـــســـؤال هــنــا: مــــاذا يمكن  إذن 
لــلــحــلــف عــمــلــه عــلــى أرض الـــواقـــع؟ 
مـــــثـــــلاً، يـــمـــكـــن لـــلـــحـــلـــف مـــــن خـــلال 
الــبــحــريــة تشكيل  اســتــغــلال قـــوتـــه 
«قـــويـــة بــحــريــة ثــابــتــة فـــي الــشــرق 
الأوسط»، تقوم على نموذج أسراب 
الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة عــبــر 
المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــطـــائـــرات، 

«الناتو» نشر عــدة أســراب  لـ يمكن 
مــن طــائــرات مقاتلة بــالــتــنــاوب في 
قــاعــدة العديد بقطر. أيــضــاً، يملك 
«الــنــاتــو» هــيــاكــل قــيــادة وســيــطــرة 
محمولة جواً خاصة به، وطائرات 
«درون» طراز «إيه جي إس» (التي 
تعد نسخة مختلفة بعض الشيء 
مـــن «غـــلـــوبـــال هـــــوك» الأمـــيـــركـــيـــة)، 
مــرابــطــة فــي قــاعــدة سيغونيلا في 
صقلية. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يحظى 
خليفتي في منصب القائد الأعلى، 
الجنرال تــود والــتــرز، بمجموعات 
جاهزة من القوات البرية في انتظار 
أوامــــــــره، يــمــكــنــهــا تــكــمــيــل الـــقـــوات 
الأميركية. إضــافــة لمــا سبق، يملك 
«الناتو» قدرات متطورة في مجال 

الحروب السيبرانية.

وبــــوجــــه عــــــام، يــعــتــمــد الـــــردع 
والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
عـــســـكـــريـــة عــــلــــى أمــــــريــــــن: الـــــقـــــدرة 
قــدرات  والمــوثــوقــيــة. وفيما يخص 
«الـــنـــاتـــو»، فــإنــهــا تـــبـــدو واضـــحـــة، 
لــــكــــن الـــــتـــــســـــاؤل الـــحـــقـــيـــقـــي يـــــدور 
حـــول مــركــز الــجــاذبــيــة الــســيــاســيــة 
لــلــحــلــف. والمـــؤكـــد أن الــدفــع بمزيد 
من القوات إلى خارج أوروبــا نحو 

منطقة خطيرة لن يحظى بشعبية. 
إلــى الانــتــقــادات الماضية  وبالنظر 
الــتــي وجــهــهــا تــرمــب إلـــى الــحــلــف، 
سيكون الموقف صعباً اليوم إذا ما 
تبدلت الآراء. إلا أن الأهم عن ذلك أنه 
لا توجد على ما يبدو استراتيجية 
متناغمة أمــام الأوروبــيــين يمكنهم 
دعـــمـــهـــا، بــــخــــلاف دعـــــــوة غــامــضــة 
الــرئــيــس «للمشاركة بقدر  أطلقها 

أكبر». إذن، ما الممكن الآن؟
بـــــدايـــــة، يــــبــــدو تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
انتشار بحرية الأمر الأكثر احتمالاً 
وعملية. ومن الممكن أن يمثل نشر 
مجموعة مؤلفة من ٦ سفن، تضم 
فــرقــاطــات ومـــدمـــرات، تــحــت قــيــادة 
أدمــــــيــــــرال يـــحـــمـــل نـــجـــمـــة واحـــــــدة، 
حائط صــد فاعل ضــد أي هجمات 
إيـــــرانـــــيـــــة مـــحـــتـــمـــلـــة ضـــــد خـــطـــوط 
المــلاحــة التجارية. وتتمثل خطوة 
مــنــطــقــيــة أخـــــرى فـــي تــعــزيــز مهمة 
التدريب التي يضطلع بها «الناتو» 
حالياً، والتي تركز على بناء قدرات 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب بـــــين الـــحـــلـــفـــاء 
والــــشــــركــــاء الإقــلــيــمــيــين (بــطــبــيــعــة 
الــحــال، يقوم هــذا على افــتــراض أن 
الحكومة العراقية ستسمح لقوات 

«الناتو» بالبقاء).
أمـــا الأمـــر الأكــثــر مــخــاطــرة عن 
ذلك -وبالتالي أقل احتمالاً- فيدور 
حـــــول نـــشـــر قـــــــوات خــــاصــــة تــابــعــة 
«الناتو»، في مواجهة فلول تنظيم  لـ
داعش على طول الحدود العراقية 
- السورية. وتتمثل إمكانية أخرى 
فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون مـــع الـــولايـــات 

المتحدة في إطار عمليات سيبرانية 
لــلــتــصــدي لإيــــــــران، بــحــيــث يــجــري 
تــنــفــيــذهــا مــــن داخــــــل مـــركـــز الأمــــن 
«الــنــاتــو» في  الــســيــبــرانــي الــتــابــع لـــ

تالين بإستونيا.
ويتطلب كل ما سبق أن تتقدم 
الــولايــات المتحدة بطلبات رسمية 
واضــحــة إلـــى مجلس حــلــف شمال 
الأطـــلـــســـي فـــي بـــروكـــســـل. والمـــؤكـــد 
أن بـــعـــض الـــســـفـــراء المـــمـــيـــزيـــن مــن 
أعـــــــضـــــــاء المـــــجـــــلـــــس ســــيــــشــــعــــرون 
بالريبة تجاه الطلبات الأميركية، 
وســيــشــعــر كــثــيــرون مــنــهــم، مثلما 
قـــال تــرمــب بــالــفــعــل، بــأنــه قــد حــان 
الـــــوقـــــت لمــــــغــــــادرة «رمــــــــــال الــــشــــرق 
الأوسط الملطخة بالدماء». وبوجه 
يــبــدو أن غالبية الأوروبــيــين  عـــام، 
يشعرون بقلق أكبر بكثير إزاء ردع 
النشاطات الروسية داخــل أوروبــا 
عــن «الــخــروج مــن حــدود المنطقة»، 
تبعاً للمصطلحات الشائعة داخل 

«الناتو».
الــحــال، تبقى هناك  وبطبيعة 
بعض الخيارات العملية التي يمكن 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة طـــرحـــهـــا عــلــى 
الحلف لتجاوز الحواجز السياسية 
التي خلقها البيت الأبيض بنفسه، 
مـــــن خـــــــلال انــــتــــقــــاداتــــه المـــســـتـــمـــرة 
لشركائه الأوروبيين. إلا أنه ينبغي 
أن نتوقع وجــود كثير مــن مشاعر 
الريبة والــشــك على الــطــرف الآخــر، 
ذلك أنه في الحرب والسياسة أنت 

تحصد ما تزرع.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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الأسهم السعودية تصعد في مستهل تعاملات الأسبوع

«أرامكو» إلى رقم قياسي بقيمة ٢٩٫٤ مليار دولار ارتفاع قيمة الطرح الأولي لـ
الرياض: شجاع البقمي

أعلنت شركة أرامكو السعودية 
- أضـــخـــم اكـــتـــتـــاب عـــلـــى المــســتــوى 
العالم - أمس أنها خصصت خيار 
بيع أسهم إضافية يبلغ عددها ٤٥٠ 
مليون سهم للمستثمرين، لتضاف 
إلى ٣ مليارات سهم تم بيعها أواخر 
الــــعــــام المـــنـــصـــرم بــقــيــمــة ٣٢ ريـــــالاً 
أفــراد  (٨٫٥ دولار) على مساهمين 
ومــؤســســات لــســعــوديــين وأجــانــب، 
الــطــرح الأولــي  ليصعد بــذلــك قيمة 
إلــــى ٢٩٫٤ مــلــيــار دولار،  لــلــشــركــة 
مسجلة رقماً قياسياً على مستوى 

الأسواق العالمية.
وبـــــمـــــوجـــــب اتــــفــــاقــــيــــة تــعــهــد 
الاكــــتــــتــــاب والـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــت حــق 
مـــمـــارســـة خـــيـــار بــيــع أســـهـــم لمــديــر 
استقرار السوق البالغة ٤٥٠ مليون 
سهم والذي انتهت المدة المخصصة 
تــنــفــيــذ أي عــمــلــيــة،  أمـــــس، دون  لـــه 
«أرامـــكـــو» حــق ممارسة  لــــ ليصبح 
خيار بيع تلك الأســهــم باعتبارها 
أسهما إضافية لترتفع بذلك قيمة 
الاكـــتـــتـــاب الـــعـــام الأولــــــي مـــن ٢٥٫٦ 
مليار دولار إلى ٢٩٫٤ مليار دولار.

وكـــانـــت «أرامـــــكـــــو» قـــد أعــلــنــت 
أنها ربما تبيع أسهما إضافية من 
خلال الاستفادة من خيار بيع أسهم 
الــتــي جـــرى تخصيصها  إضــافــيــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن خــــلال عــمــلــيــة بــنــاء 
ســجــل الأوامـــــــر، مــضــيــفــة بــالــنــص: 

«لــــن يــتــم طــــرح أي أســهــم إضــافــيــة 
في السوق اليوم ولن يمتلك مدير 
الاســتــقــرار الــســعــري أي أســهــم في 
الـــشـــركـــة كــنــتــيــجــة لمـــمـــارســـة خــيــار 

الشراء في الدفاتر».
وبــــإغــــلاق الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
بــــــلــــــغ تــــقــــيــــيــــم شـــــــركـــــــة «أرامــــــــكــــــــو 
السعودية»١٫٨٧ تريليون دولار أي 
أعلى من تقييم الشركة وفقا لسعر 
الـــطـــرح الـــعـــام الأولـــــي والــبــالــغ ١٫٧ 
تــريــلــيــون وهـــو قــريــب مــن ملامسة 
الهدف المعلن سابقا عند تريليوني 

دولار.
واستهل مؤشر سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة تــــداولاتــــه الأســبــوعــيــة 
أمــس الأحـــد على مكاسب جــديــدة، 
لـــتـــغـــلـــق بـــــذلـــــك مـــعـــظـــم الــــشــــركــــات 
المتداولة على اللون الأخضر، وسط 
بـــوادر ظهور نتائج مالية محفزة 
لكثير من المستثمرين لضخ مزيد 
مـــن الأمــــــوال فـــي الــكــثــيــر مـــن أســهــم 

الشركات المتداولة.
وفــي هــذا الــخــصــوص، أعلنت 
الــســوق المالية السعودية «تـــداول» 
أن صافي مشتريات الأجــانــب عبر 
الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 
الأسبوع الماضي، بلغ ٩٩٩٫٨ مليون 
ريـــال (٢٦٦٫٦ مليون دولار)، الأمــر 
الـــذي يبرهن على جاذبية السوق 
لـــرؤوس الأمــوال  المالية السعودية 

الأجنبية.
وأنـــهـــى مــؤشــر ســــوق الأســهــم 

الـــســـعـــوديـــة تـــــداولاتـــــه أمـــــس عــلــى 
ارتفاع بنسبة ٠٫٣ في المائة، ليغلق 
بذلك عند مستويات ٨٣٧١ نقطة، 
أي بارتفاع ٢٥ نقطة، وسط تداولات 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة نــحــو ٤ 
مليارات ريال (١٫٠٦٦ مليار دولار)، 

أغـــلـــقـــت أســــهــــم ١٦٠ شـــركـــة  فـــيـــمـــا 
مدرجة على اللون الأخضر.

وارتــــــفــــــع ســــعــــر ســــهــــم شـــركـــة 
«المــتــقــدمــة» بأكثر مــن ٢ فــي المــائــة، 
ليغلق بذلك عند ٤٩٫٥ ريال (١٣٫٢١ 
دولار)، فيما كانت الشركة قد أعلنت 

ارتفاع أرباح الربع الأخير من العام 
٢٠١٩ إلى ١٩١٫٧ مليون ريال (٥١٫١٢ 
مـــلـــيـــون دولار)، وبـــنـــســـبـــة زيـــــادة 
قدرها ١٧ في المائة، مقارنة بنفس 
الفترة من العام ٢٠١٨، وصعد سهم 
شــركــة «اتــحــاد اتــصــالات» بنحو ٦ 

في المائة، ليغلق بذلك عند ٢٧٫٤٠ 
ريــــال (٧٫٣ دولار)، مــســجــلا أعــلــى 
إغــلاق فــي نحو ٣ ســنــوات ونصف 
الساعة، وسط تداولات نشطة بلغت 

نحو ٤٫١ مليون سهم.
أداء ســـهـــم  يـــــخـــــص  وفـــــيـــــمـــــا 

عــــمــــلاق صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــي 
شــركــة «أرامــكــو الــســعــوديــة»، أنهى 
ســهــم الــشــركــة تـــداولاتـــه أمـــس على 
تراجعات محدودة، جاء ذلك عقب 
مكاسب جيدة حققها سهم الشركة 
المــاضــي، فيما أغلق  يــوم الخميس 
سهم الشركة أمس عند مستويات 

٣٤٫٨ ريالا (٩٫٢٨ دولار).
وفي هذا الشأن، أعلنت «أرامكو 
السعودية» يوم أمس، تسلم إشعار 
إلحاقي من شركة غولدمان ساكس 
العربية السعودية «مدير الاستقرار 
السعري»، فيما يخص الطرح العام 
الأولــــــي مـــن أســـهـــم مـــصـــدر الــطــرح 
والذي يتضمن إعلان ما بعد فترة 
الاستقرار السعري وممارسة خيار 

الشراء.
ونـــوهـــت الـــشـــركـــة أنــــه إلــحــاقــا 
لإعلان الشركة، عن تسلمها إشعارا 
إلحاقيا من شركة غولدمان ساكس 
العربية السعودية، عن تقديم مدير 
الاســتــقــرار الــســعــري إخــطــارا حــول 
ممارسة خيار شراء الأسهم الممنوح 
«أسهم  لــــ٤٥٠ مليون سهم عــادي كـ
البالغ  خيار الشراء» بسعر الطرح 
أنــه نظرا لعدم  ٣٢ ريـــالا، موضحة 
قــــيــــام مــــديــــر الاســــتــــقــــرار الـــســـعـــري 
بتنفيذ عــمــلــيــات اســتــقــرار سعري 
خـــــلال مـــــدة الاســــتــــقــــرار الـــســـعـــري، 
سيصبح الحجم الإجمالي للطرح 
بــعــد مــمــارســة خــيــار الـــشـــراء ٣٫٤٥ 
مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة 

طـــرح إجــمــالــيــة تبلغ ١١٠٫٤ مليار 
ريال (٢٩٫٤ مليار دولار).

وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد تـــــــــــــــداولات 
الــصــنــاديــق الــعــقــاريــة فـــي الــســوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، قــفــز صــنــدوق 
«تــعــلــيــم ريــــت» بــنــحــو ٦ فـــي المــائــة 
أمس ليغلق عند ١٣٫٧٦ ريال (٣٫٦٦ 
دولار) للوحدة، وذلك عقب الإعلان 
عـــن تــوزيــعــات نــقــديــة عــلــى مالكي 

الوحدات.
إلــى ذلــك، أعلنت حتى أمــس ٩ 
شركات مدرجة في تعاملات سوق 
المــحــلــيــة، نتائجها المالية  الأســهــم 
للربع الأخير من العام ٢٠١٩، فيما 
تــظــهــر هـــذه الــنــتــائــج نــمــو أربــــاح ٥ 
شــركــات، الأمــر الــذي يعطي ملامح 
إيجابية على صعيد النتائج المالية 

للشركات المدرجة.
وأمـــام ذلــك، بلغ صافي أربــاح 
الــشــركــات الــســعــوديــة المـــدرجـــة في 
سوق الأسهم السعودية (باستثناء 
شــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة)، خــلال 
فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 
٢٠١٩ نحو ٦٤٫٧ مليار ريــال (١٧٫٢ 
مليار دولار)، فيما من المنتظر أن 
تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع 
الأخـــيـــر مـــن ٢٠١٩ قــفــزة كـــبـــرى، لم 
يسبق تحقيقها في ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة، حــيــث مـــن المــنــتــظــر أن 
يــأتــي ذلـــك مــدفــوعــاً بـــالأربـــاح التي 
مــن المــتــوقــع أن تــعــلــن عــنــهــا شركة 

«أرامكو السعودية».

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة  (رويترز)

تراجع صادرات كوريا الجنوبية لإيران
 ٩٠ ٪ العام الماضي

سيول: «الشرق الأوسط»

تراجعت الصادرات الكورية 
إيــران بواقع نحو  إلــى  الجنوبية 
٩٠ فـــي المـــائـــة، فـــي الأشـــهـــر الـــــ١١ 
الأولى من العام الماضي، طبقاً لما 
ذكرته شبكة «كيه بي إس. وورلد» 
الإذاعية الكورية الجنوبية أمس 

الأحد.
وطــــبــــقــــاً لــــبــــيــــانــــات صـــــــادرة 
أمـــس عـــن هــيــئــة دعـــم الاســتــثــمــار 
التجاري الكوري الحكومية، فإن 
شحنات الــبــلاد إلــى إيـــران بلغت 
قــيــمــتــهــا ٢٥٩ مــلــيــون دولار في 
الثاني)  الفترة من يناير (كانون 
حــتــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
بــانــخــفــاض ٨٨٫٦ في  المــاضــيــين، 

المائة عما كانت عليه قبل عام.
ويـــمـــثـــل الــــرقــــم أكـــبـــر تـــراجـــع 
بين أكبر الدول المصدرة الـ٢٠ إلى 
إيران. وما زالت كوريا الجنوبية 

المصدر الأكبر رقم ١٤ إلى إيران.
كـــمـــا شـــهـــدت الــــصــــين، وهـــي 
من أكبر المصدرين لإيران، تراجع 
شحناتها بــواقــع ٣٨٫٨ فــي المائة 
خــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن يـــنـــايـــر حــتــى 

سبتمبر (أيلول).
وشـــهـــدت الــــــدول الأوروبــــيــــة 
ودول جنوب شرقي آسيا أيضاً 
تـــراجـــعـــات حــــادة فـــي صــادراتــهــا 
إلـــى إيــــران عــلــى مــا يــبــدو بسبب 
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 

تقودها الولايات المتحدة.
كــانــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة قد 
أعلنت تراجع صادراتها بنسبة 
فـــي عــــام ٢٠١٩،  المـــائـــة  فـــي   ١٠٫٣
مقارنة بعام ٢٠١٨. وذكرت وزارة 
الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة والـــطـــاقـــة 
الكورية، أن هذه هي المرة الأولى 
الـــتـــي تــســجــل فــيــهــا الـــــصـــــادرات 
الـــ١٠  الكورية انخفاضاً يتخطى 
فــي المــائــة منذ ١٠ ســنــوات، حيث 
انخفضت بنسبة ١٣٫٩ في المائة 

في عام ٢٠٠٩.
ويـــعـــزو ذلـــك بــشــكــل رئيسي 
إلى حالة عدم اليقين التي تسببت 
بها عوامل خارجية مثل ضعف 
ســــــوق الــــرقــــائــــق الــــعــــالمــــيــــة، إلـــى 
جانب الخلاف التجاري بين أكبر 
اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم، الــولايــات 

المتحدة والصين.
وقـــــــدرت الـــــــــوزارة انــخــفــاض 

الــكــوريــة بقيمة ١٠٫٧  الـــصـــادرات 
الـــخـــلاف  بـــســـبـــب  مـــلـــيـــار دولار، 
الــتــجــاري بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــــصــــين، وبــقــيــمــة ٣٢٫٨ مــلــيــار 
دولار، بسبب ضعف سوق رقائق 
الذاكرة، وبقيمة ١٣٫٤ مليار دولار، 
بـــســـبـــب هــــبــــوط أســـــعـــــار الـــنـــفـــط. 
ويمثل هذا المبلغ ٩١ في المائة من 
الــصــادرات  إجمالي قيمة هــبــوط 

الذي يبلغ ٦٢٥ مليار دولار.
مـــن جــهــة أخـــــرى، انخفضت 
المــائــة،  الــــــواردات بنسبة ٠٫٧ فــي 
لــتــبــلــغ ٤٣٫٧ مــلــيــار دولار، وبــلــغ 
الـــتـــجـــاري ٢٫٠٢ مــلــيــار  الـــفـــائـــض 
الــــبــــلاد  دولار، حــــيــــث ســــجــــلــــت 
فائضاً تجارياً لمدة ٩٥ شهراً على 

التوالي.
وقال مسؤول بوزارة التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــطـــاقـــة الـــكـــوريـــة، 
«نــتــوقــع أن تــبــلــغ صــــــادرات هــذا 
نـــحـــو ٥٦٠ مـــلـــيـــار دولار،  الــــعــــام 
بزيادة قدرها ٣ في المائة عن العام 
الماضي... سنبذل قصارى جهدنا 
إلــى الاتجاه  الــصــادرات  لتحويل 
الإيجابي في الربع الأول من هذا 

العام».

تناقش ملف الاستدامة

القمة العالمية لطاقة المستقبل ٢٠٢٠ تنطلق اليوم في أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم (الاثنين)، أعمال 
الــقــمــة الــعــالمــيــة لــطــاقــة المــســتــقــبــل، 
فــي العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي، 
والتي تناقش مبادرات الاستدامة 
فــــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا، كــــــمــــــواد الـــبـــنـــاء 
المـــســـتـــخـــدمـــة، وتـــقـــلـــيـــل الـــنـــفـــايـــات 
الناتجة عن خدمات تقديم الطعام؛ 
حــيــث تــنــاقــش ٥ مـــحـــاور رئــيــســة، 
الــطــاقــة والــطــاقــة الشمسية  تشمل 
والمــيــاه والــنــفــايــات والمــــدن الــذكــيــة، 
ويشمل التركيز الواسع في برنامج 
القمة على توليد الطاقة النظيفة 
وتــخــزيــنــهــا وتـــوزيـــعـــهـــا بــرنــامــجــاً 
محدّداً للطاقة الشمسية، يستقطب 
بــعــض أكــبــر المــــورديــــن والمــشــتــريــن 
لتقنيات الطاقة المتجدّدة في العالم.

وتـــــتـــــيـــــح المـــــــــحـــــــــاور الأخــــــــــرى 
تغطية كاملة للاقتصاد المستدام، 
تـــشـــمـــل اســــتــــدامــــة المــــيــــاه وتـــقـــديـــم 
حلول للتحدّيات الكبيرة المرتبطة 
ـــدرة المـــيـــاه فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

ُ
بـــن

وشمال أفريقيا، ومعرض ومنتدى 
«إيكوويست»؛ حيث يغطي الإدارة 
المــســتــدامــة لــلــنــفــايــات وتـــدويـــرهـــا، 
إضافة إلى محور المدن الذكية، الذي 
يــنــظــر فـــي الـــطـــرق الــتــي يــمــكــن بها 
لأحدث الابتكارات الرقمية وتقنيات 
إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء أن تـــســـاعـــد فــي 
تحسين مستوى الحياة، وترتقي 
بــســعــادة الــســكــان فـــي المــجــتــمــعــات 

الحضرية.
ومــن المتوقع أن يحضر القمة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــطـــاقـــة المــســتــقــبــل، الــتــي 
تــعــتــبــر أكـــبـــر حــــدث مــســتــقــبــلــي في 
مجال الطاقة والاستدامة في الشرق 
الأوسط، ٣٣٫٥ ألف مشارك، من ١٧٠ 
دولـــــة، بــجــانــب ٨٠٠ جــهــة عــارضــة 

متخصّصة.
ويــــــقــــــام عــــلــــى هـــــامـــــش الـــقـــمـــة 
لــطــاقــة المستقبل «ملتقى  الــعــالمــيــة 
تــبــادل الابــتــكــارات بمجال المــنــاخ – 
الـــذي يستضيف دورتَـــه  كليكس»، 
الــتــغــيــر  الـــعـــام وزارة  الــثــالــثــة هــــذا 
المناخي والبيئة، حيث يتيح الملتقى 

سوقاً للشركات الناشئة للالتقاء 
بالمعنيين من أصحاب المصلحة من 
مستثمرين ومــمــولــين، عــارضــاً ٤٢ 
من أهمّ الابتكارات في العالم، جرى 
اخــتــيــارهــا مــن بــين ١٤٠٢ مــشــاركــة 
تــتــعــلــق  مـــــن ١٢٨ دولـــــــــة،  عــــالمــــيــــة، 
بمستقبل الطاقة والغذاء والزراعة 

والاستدامة في الفضاء.
وكـــــذلـــــك تـــنـــعـــقـــد تـــحـــت مــظــلــة 
القمة العالمية لطاقة المستقبل، قمة 
مــســتــقــبــل الاســـتـــدامـــة، الــتــي تمهد 
الــطــريــق لإجــــراء نــقــاشــات تفاعلية 

بشأن أجندة الاستدامة العالمية.
وتُعقد دورة ٢٠٢٠ مــن القمة، 
تحت شعار «إعادة التفكير عالمياً في 
الاستهلاك والإنتاج والاستثمار»، 
وتــضــم أكــثــر مــن ١٠٠٠ مــوفــد، و٩٠ 
مــتــحــدثــاً. وتـــوفـــر «الــقــمــة الــعــالمــيــة 
لــطــاقــة المــســتــقــبــل» مــنــصــة تجمع 
بـــين مــفــاهــيــم الـــطـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة 
النظيفة،  والتكنولوجيا  العالمية، 
المستدامة.  السكنية  والمجتمعات 
وتستضيف هذه الفعالية السنوية 

أبــــــرز الـــــــــروّاد والأكــــاديــــمــــيــــين، إلـــى 
قـــادة السياسة والصناعة،  جــانــب 
لاســتــعــراض أحــدث الابــتــكــارات في 
مختلف المجالات، ما يتيح الفرصة 
لــتــعــزيــز الأعــــمــــال والاســـتـــثـــمـــارات 
الــجــديــدة، فــضــلاً عــن وضــع جــدول 

أعمال مناسب لكل مرحلة.
وستشهد القمة مشاركة قادة 
حكومات ورجــال أعمال وعارضين 
مــتــخــصــصــين مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
العالم للاطلاع على أبرز التقنيات 
الرائدة والأفكار المبتكرة في مجالات 
كــــفــــاءة الـــطـــاقـــة والــــطــــاقــــة والمــــيــــاه 
والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة والـــنـــفـــايـــات، 

بالإضافة إلى المدن الذكية.
وقــال خليفة القبيسي، المدير 
التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــمــــعــــارض (أدنــــــيــــــك)، 
الــشــركــات التابعة لها:  ومجموعة 
«عمل فريق عملنا في الشركة على 
مــدار الساعة لإنــهــاء الاســتــعــدادات 
الخاصة باستضافة (القمة العالمية 
لــطــاقــة المــســتــقــبــل). وقـــد استثمرت 

شركة أبوظبي الوطنية للمعارض 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــرافــقــهــا والــبــنــى 
التحتية الخاصة بها، وذلك بهدف 
تلبية احتياجات الأحــداث العالمية 
الـــتـــي يـــتـــم تــنــظــيــمــهــا الــــيــــوم، مــثــل 
العالمية لطاقة المستقبل)،  (الــقــمــة 
الأمــــر الــــذي يــرســخ مــكــانــة الــشــركــة 
الرائدة في تنظيم واستضافة أبرز 

المعارض والمؤتمرات العالمية».
وستشهد الفعالية، التي تقام 
على مدار ٤ أيام، جلسات حوارية، 
تـــتـــنـــاول مـــجـــمـــوعـــة مــــن تـــحـــديـــات 
الطاقة والاستدامة التي يواجهها 
عدد من الدول في المنطقة والعالم. 
وســـيـــســـلـــط بــــرنــــامــــج الـــقـــمـــة لـــهـــذا 
العام الضوء على تأثير التقنيات 
الــذكــاء الاصطناعي  المبتكرة، مثل 
و«بـــلـــوك تــشــين» عــلــى الــتــحــول في 
مجال الطاقة، إلى جانب مشروعات 
الطاقة الشمسية، والإدارة المستدامة 
لــلــنــفــايــات، وأهـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــادات 
الـــدائـــريـــة، والمـــــدن الـــذكـــيـــة، والــنــقــل 

النظيف.

ممزوج بمرارة اقتصادية من تداعياته

الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين نجاح لترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــوقــــــع الــــــصــــــين والــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة الأربــــعــــاء اتـــفـــاقـــاً تــجــاريــاً 
انــتــصــاراً سياسيا لدونالد  يشكل 
تــــرمــــب، لــكــنــه ورغــــــم إيـــجـــابـــيـــاتـــه، 
يــأتــي وســط مـــرارة مــن آثـــار الــنــزاع 
التجاري السلبية على أول قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
الــخــبــيــر  ألــــــدن  ويــــــرى إدوارد 
في السياسة التجارية في مجلس 
العلاقات الخارجية أن «الإشكاليات 
الــجــوهــريــة (بـــين الــطــرفــين) لا تــزال 
مـــعـــلـــقـــة، لـــكـــن ســـيـــاســـيـــا، إنــــــه أمـــر 
إيجابي جداً» للرئيس ترمب الذي 
يسعى إلى الفوز بولاية ثانية في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا 
العام. ويمكن لترمب إذن أن يتباهى 
بـــأدائـــه «الــــصــــارم» مـــع الـــصـــين، إذ 
«تقنياً، حصل ترمب على الاتفاق» 
الــــذي وعــــد بـــه نــاخــبــيــه فـــي ٢٠١٦، 
كما يوضح ألدن لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وعلاوة على ذلك، من شأن هذه 
الهدنة في الحرب التجارية طمأنة 
الأســـــــواق الـــتـــي شـــهـــدت فـــي ٢٠١٨ 

الــكــثــيــر مـــن الاضـــطـــرابـــات  و٢٠١٩ 
بسبب تبادل التهديدات وموجات 
من فرض الرسوم الجمركية، مقابل 
مبادرات للتهدئة في الوقت نفسه 
أربكت الأسواق. ويمكن لهذا الهدوء 
أيضاً أن يحفز الاقتصاد الأميركي، 
مــا يعد مكسباً انتخابياً لدونالد 
ترمب، إذ يزيل الشكوك ويعزز ثقة 
المستهلكين الذين يعتبرون المحرّك 
الــولايــات المتحدة.  التقليدي لنمو 
وقــــد تــســاعــد هــــذه الــتــهــدئــة أيــضــاً 
على إنعاش استثمارات الشركات 
التي تباطأت بشدّة في العام ٢٠١٩ 
بــســبــب عـــــدم اتــــضــــاح صــــــورة حـــلّ 

للنزاع التجاري.
واخـــــتـــــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
اليوم الأخير في العام ٢٠١٩ ليعلن 
عن توقيع هذا الاتفاق الجزئي مع 
الصين في ١٥ يناير (كانون الثاني) 
فــي البيت الأبــيــض. وانــتــظــر وزيــر 
الــتــجــارة الصيني حــتــى الخميس 
ليؤكد زيـــارة نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
الصيني ليو هي إلى واشنطن من 
١٣ إلى ١٥ ديسمبر (كانون الأول).

وتعهد المستشار الاقتصادي 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض لاري كـــودلـــو بــأن 

«تــنــشــر الــوثــيــقــة كــامــلــة الأربـــعـــاء»، 
من أجل إسكات المشككين. وأضاف: 
«ســيــكــون هـــنـــاك احــتــفــال مـــذهـــل»، 
مــشــيــراً إلــــى مـــأدبـــة عـــشـــاء ســتــقــام 
عشية التوقيع وغداء في اليوم في 

نفسه.
من دون أن يدخل في تفاصيل 
مـــحـــتـــوى الـــنـــص الــــــذي تــحــيــط بــه 
الــكــثــيــر مــن الــشــكــوك، أعــــاد كــودلــو 
الــتــأكــيــد رداً عــلــى الانــتــقــادات على 
أن الولايات المتحدة حصلت الكثير 
مـــن الــــتــــنــــازلات. وتـــقـــول واشــنــطــن 
الـــنـــص يــتــضــمــن مــكــاســب على  إن 
مــســتــوى نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا الـــذي 
تـــفـــرضـــه الــــصــــين عـــلـــى الـــشـــركـــات 
الأجنبية المتمركزة فيها، بالإضافة 
إلى تقدم على مستوى فتح الأسواق 
الصينية بشكل أكبر أمــام شركات 

القطاع المالي.
وهـــــــو يــــنــــص أيــــضــــاً عــــلــــى أن 
تـــشـــتـــري بـــكـــين بـــضـــائـــع أمــيــركــيــة 
لمـــدة عــامــين، بقيمة أعلى  إضــافــيــة 
بـ٢٠٠ مليار دولار من التي اشترتها 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــعـــام 
٢٠١٧، بينها ما يساوي ٥٠ مليار 

دولار من البضائع الزراعية.

وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــل الالـــــــتـــــــزامـــــــات 
الصينية، تتراجع إدارة ترمب عن 
فرض رســوم جمركية جديدة على 
الــــصــــين، وتـــخـــفـــض لــلــنــصــف تــلــك 
التي فرضت في الأول من سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، عــلــى مــا يــســاوي 
الــبــضــائــع  ١٢٠ مـــلـــيـــار دولار مــــن 

الصينية.
ويـــــــــــــرى أســــــــتــــــــاذ الــــســــيــــاســــة 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي جـــامـــعـــة كـــورنـــيـــل 
والــخــبــيــر فـــي الــــشــــؤون الــصــيــنــيــة 
إسوار براساد، وفق وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن الاتـــفـــاق مــع الصين 
«نـــجـــاح نـــاقـــص» لـــدونـــالـــد تــرمــب. 
ويــشــيــر إلــــى أن الـــرئـــيـــس «ســحــب 
بــعــض الــتــنــازلات مــن الــصــين ومــن 
شــركــاء تجاريين آخــريــن للولايات 
المتحدة، لكن مقابل ثمن باهظ على 

الاقتصاد الأميركي».
وكـــــمـــــا تــــبــــاطــــأ الاقـــــتـــــصـــــادي 
الصيني بشكل كبير تحت تأثير 
الزراعيون  الحرب التجارية، عانى 
والصناعيون الأميركيون كذلك من 

آثارها.
الــخــســارة في  وللتخفيف مــن 
الــــزراعــــي، اضـــطـــرت إدارة  الــقــطــاع 

تــرمــب الإفــــراج عــن مــســاعــدة مالية 
بقيمة ٢٨ مليار دولار للقطاع بين 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، ودخــل بــدوره 
قطاع التصنيع في حالة انكماش 
في أغسطس (آب). ويشير إدوارد 
إلـــى أن «الأضـــــرار (...) كانت  ألـــدن 
الــشــراء الجديدة  كبيرة والــتــزامــات 

لا تكفي لإصلاحها».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن دونـــالـــد 
تـــرمـــب أطـــلـــق حــمــلــتــه ضـــد الــصــين 
بـــهـــدف خــفــض الــعــجــز فـــي المـــيـــزان 
الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي ووضــــــع حــد 
لممارسات تجارية «غير نزيهة» من 
جانب بكين، فإن المحللين يشككون 
كــذلــك فــي إمــكــان أن تحقق الصين 
المطلب الأميركي بإجراء إصلاحات 

هيكلية في اقتصادها.
وليس لدى الصين، التي تواجه 
بــدورهــا تــحــديــات سياسية، رغبة 
قـــويـــة بــــإعــــادة الــنــظــر بــنــمــوذجــهــا 
يـــتـــوقـــع إســـــوار  الاقــــتــــصــــادي. ولا 
بــــــراســــــاد، أن تــــتــــنــــازل بـــكـــين أمــــام 
لــلــرئــيــســيــة لإدارة تــرمــب،  المــطــالــب 
خــــصــــوصــــاً فـــــي مــــجــــال تــخــفــيــض 
الإعـــــــانـــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة 

للشركات.

جانب من فعاليات الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.(«وام»)
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المستشار المالي
في وقت تزداد وتتنوع فيه المصروفات الشخصية، تشتد ضرورة اللجوء إلى 
مستشار مالي شخصي، وقد تبدو فكرة المستشار المالي مستهجنة لدى كثير من 
الناس، خاصة من متوسطي الدخل الذين لا يــرون حاجة إلى نصح في التصرف 
بأموالهم، ويرون في المستشار المالي نفسه هدراً لأموالهم. والواقع أن هذه الفكرة 
لم تأتِ من فراغ، فكثير من المستشارين المالي يبالغون في أجورهم، مما يجعلهم 
يتعاملون مع الأثرياء دون غيرهم. وقد أوضحت دراسة سابقة أن نصف المستشارين 
الماليين يرفضون قبول العملاء متوسطي الدخل. ومن غير العدل أن يحصل الأثرياء 
على استشارات في كيفية إنفاق واستثمار أموالهم، بينما لا يحصل غيرهم على أي 
نصائح مالية. إلا أن التقنية في السنوات الأخيرة أتاحت للجميع حرية الوصول 

إلى استشارات مالية، وبمبالغ أقل بكثير من السابق.
وقبل هذا كله، تجب معرفة أسباب الحاجة إلى المستشار المالي على المستوى 
الشخصي، فالمستشار المالي يقدم النصح في عدة جوانب مالية، منها المصروفات 
المــدى، ومــن ثم  الشخصية، وتحديد ميزانية الشخص، والتزاماته المالية قصيرة 
معرفة ما يمكن إنفاقه في أمور الحياة الأخرى بعد استيفاء التزاماته. كذلك يقدم 
المستشار المالي خطة للادخار، بناء على الأهداف المستقبلية للشخص. وهذه الأهداف 
تختلف من شخص لآخر، فقد يكون هدف الشخص امتلاك منزل في المستقبل، وقد 
يهدف آخر للادخار بهدف تعليم أبنائه، وغيرها من الأهــداف المستقبلية المهمة. 
ويصعب تحقيق هذه الأهداف دون خطة مالية طويلة المدى، يتبعها التزام ومتابعة 
مستمرة. كما يقدم المستشار المالي الخيارات الاستثمارية للشخص، بناء على قدرته 
المالية ونسب الخطر التي يميل إليها، ســواء كانت هــذه الاستثمارات في أســواق 
الأسهم باختيار الشركات المناسبة للخطط الشخصية أو بالعقار، أو غيرها من 
الاستثمارات التي قد توصل الشخص إلى الحرية المالية. ويميل كثير من الأشخاص 
إلى أخذ النصح من أقربائهم ممن يكبرونهم سناً أو من أصدقائهم في كثير من هذه 
الأمــور، وتغلب الميول الشخصية عادة على هذه النصائح، دون معرفة الحيثيات 

المالية الدقيقة للشخص التي لا يفصح عنها عادة لأقربائه أو لأصدقائه.
وأحدثت التقنية في السنوات الأخيرة نقلة في صناعة الاستشارات المالية، 
فانتشرت التطبيقات التي تقوم بمتابعة المصروفات المالية للشخص، مستثمرة 
التفوق التقني فــي ذلــك؛ فيستطيع المستخدم ربــط التطبيق بحسابه البنكي أو 
ببطاقاته الائــتــمــانــيــة، مــمــا يمكن التطبيق مــن جــمــع المــصــروفــات الشخصية من 
عدة جهات في مكان واحد، ومعرفة نوع المصروفات، ومن ثم تقديم تقرير واضح 
للمصروفات الشهرية والمتبقي من الميزانية. كما تمكن بعض هذه التطبيقات من 
تصوير فواتير المشتريات، وتحويلها لصيغة رقمية مباشرة، بدلاً من إدخالها بشكل 
يــدوي. وتقوم التطبيقات بالتذكير في حال تجاوز الميزانية المحددة، أو التذكير 
المــثــال- حجم المبالغ  بحلول الفواتير الشهرية أو السنوية، موضحة -على سبيل 

المطلوب استقطاعها بشكل شهري لهذه الالتزامات.
كما قامت بعض الشركات الاستشارات المالية بإنشاء تطبيقات لها، تقوم من 
خلالها بالتواصل مع عملائها، وذلك لتقليل تكلفة. ويقوم العملاء من خلال هذه 
التطبيقات بــإدخــال بياناتهم المالية، من دخــل وإنــفــاق والتزامات مالية وغيرها، 
ويوجه المستشار المالي بعد ذلك بخيارات العميل المتوفرة في الاستثمار والادخار. 
الثقة بين  وهــذا التدخل البشري مهم جــداً في الاستشارات المالية التي تقوم على 
العميل والمستشار. كما تشتد أهمية هذا التدخل أيضاً مع تغير أنظمة الضرائب، 
وغيرها من الأنظمة المالية التي كثيراً ما يحتاج الناس إلى شرحها وتفصيلها، 
ومعرفة أثرها على حالاتهم المادية. وفي الفترة الأخيرة، انتشرت فكرة المستشار 
الآلي، التي تقوم استشاراته على الذكاء الاصطناعي، إلا أن تطبيق هذه الفكرة لا 
يزال بعيداً عن الواقع، في ظل معرفة السلوك البشري، والشك في مقدرة الآلة على 

استيعاب الاحتياجات والمخاوف المالية للأشخاص.
إن وجود المستشار المالي مهم للوصول إلى الحرية المالية، ولمعرفة الممكن من 
غير الممكن من الناحية المادية، وسواء كان هذا المستشار تطبيقاً أو شخصاً، فإن 
وجوده يعطي للشخص تصوراً لحالاته المادية، وتحليلاً لإنفاقه، ومعرفة أهمية 
هذه المصروفات. والمستشار المالي لا يكون شخصاً متخصصاً في الإدارة المالية 
فحسب، بل هو متخصص في المالية الشخصية، وبشكل دقيق في اللوائح الضريبية 
والخيارات الاستثمارية الفردية. وعدم وجود مستشار مالي لا ينفي الحاجة الماسة 
إلى وجود خطط مالية للأفراد، يعرفون من خلالها خياراتهم ومدى قدرتهم المالية، 
ويتمكنون من خلالها من بناء مستقبلهم بالشكل المناسب، ومنذ وقت مبكر، قبل 

الوصول إلى سن التقاعد.

عبد الله الردادي

توقعات بتباطؤ تحرك الأموال في السنوات المقبلة 

٢٣ ٪ من أثرياء منطقة الشرق الأوسط يدرسون نقل أصولهم 
لندن: مطلق منير

أكـــد اســتــطــلاع رأي عــالمــي أعــدتــه 
«إرنــــســــت ويــــونــــغ» (EY)، أن ٢٣ في 
الــــثــــروات في  المـــائـــة مـــن عـــمـــلاء إدارة 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، يــعــتــزمــون 
الــســنــوات الثلاث  نقل أصولهم خــلال 
المــقــبــلــة، بــيــنــمــا قـــام ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
أولئك العملاء بالفعل بنقل أصولهم 
إلـــى مــــزودي إدارة ثــــروات آخــريــن في 

السنوات الثلاث الماضية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع العالمي 
في مقارنة مع عملاء الشرق الأوسط، 
أن ٣٢ في المائة من العملاء العالميين 
قـــامـــوا بــنــقــل أصــولــهــم فـــي الــســنــوات 
الثلاث الماضية، بينما يخطط ٣٢ في 
المــائــة آخـــرون للقيام بــذلــك على مــدار 
الــســنــوات الـــثـــلاث الـــقـــادمـــة. ورغــــم أن 
النتائج العالمية لهذا الاستطلاع ظلت 
ثابتة دون تغيير يــذكــر، إلا أن رغبة 
المستثمرين في الشرق الأوســط بنقل 
أقــل مقارنة بما كانت  أصولهم باتت 

عليه قبل ثلاث سنوات فقط.
وفـــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــهـــا عـــــلـــــى نـــتـــائـــج 
الاســــتــــطــــلاع، قـــالـــت ســــــارة ســــانــــدرز، 
رئـــيـــس خـــدمـــات الــــثــــروات والأصـــــول 
فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
لـــــدى «إرنـــــســـــت أنـــــد يـــــونـــــغ»: «تــشــيــر 
أبــحــاث إدارة أصـــول الــثــروات إلــى أن 
حركة الأصول ستتباطأ في السنوات 
المــقــبــلــة، إلا أنـــه لا تــــزال هــنــاك فــرصــة 
الــــثــــروات  أمــــــام شــــركــــات إدارة  قـــويـــة 
لجذب الأصول من العملاء في الشرق 
الأوســط. وينبغي على تلك الشركات 
الــعــمــلاء مستعدون للدفع  العلم بــأن 
مــقــابــل الــحــصــول عــلــى الاســـتـــشـــارات 
المـــالـــيـــة، إلا أن الأمـــــور الـــتـــي يــســعــون 
وراءهـــــا ويــقــدرونــهــا بــالــفــعــل تتطور 
بسرعة. ولذلك يتوجب على شركات 
الــثــروات أن تحدد بشكل أفضل  إدارة 
متى يفكر عملاؤها في نقل أصولهم، 
وأســبــاب قيامهم بذلك، والمــزايــا التي 

تهمهم عند اختيار مزود جديد».
ومن المرجح أن يعيد عملاء إدارة 
الثروات تقييم أصولهم ونقلها خلال 
الأحداث الرئيسية في حياتهم. حيث 
يـــقـــوم ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الـــعـــمـــلاء في 
الـــشـــرق الأوســـــط بــنــقــل أمـــوالـــهـــم عند 
تأسيس شركة جديدة، بينما يقوم ٧٣ 
في المائة منهم بذلك عند شراء منزل، 
ويعيد ٦٠ في المائة من العملاء النظر 

فــي إدارة أصــولــهــم عندما يحصلون 
على إرث، أو يتلقون دفعات مالية.

ومــــن المــحــتــمــل أن يــقــوم الــعــمــلاء 
فــي الــشــرق الأوســــط بتغيير مـــزودي 
الـــثـــروات لــســتــة أســبــاب  إدارة أصــــول 
أخـــــــــرى وهـــــــي الـــــــجـــــــودة والــــســــمــــعــــة، 
والمــنــتــجــات، والـــقـــدرات الاســتــشــاريــة، 
والاهتمام الشخصي، والتسعير، أو 

التكنولوجيا.
ورغــــــم أن الـــعـــمـــلاء قــــد يــقــومــون 
بــتــغــيــيــر مــــــــزودي الـــخـــدمـــة لأســـبـــاب 
تتعلق بقدرات تلك الشركات، إلا أنهم 
يــبــحــثــون أيـــضـــاً عـــن مـــديـــري ثــــروات 
يشاركونهم القيم والتطلعات. ويولي 
٥٣ فــي المــائــة مــن العملاء فــي المنطقة 
مـــزيـــداً مـــن الأهــمــيــة لــلــذكــاء الــرقــمــي، 

المــائــة منهم عن  بينما يبحث ٤٨ فــي 
مـــســـتـــشـــاريـــن يـــتـــســـمـــون بــالــحــيــويــة 
والــحــنــكــة، فيما يــخــتــار ٤٥ فــي المــائــة 
منهم مستشارين يتمتعون برجاحة 

الحكم. وفقا للاستطلاع.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــبــتــعــد فــيــه 
الـــثـــروات  مـــــزودي إدارة  الــعــمــلاء عـــن 
التقليديين، كالبنوك الخاصة ومديري 
المــرجــح أن تستفيد  الــصــنــاديــق، فمن 
شـــــركـــــات الــــوســــاطــــة والمـــســـتـــشـــاريـــن 
المستقلين من ذلك الأمر بشكل متزايد. 
وبناء على نتائج الاستطلاع العالمي 
الــذي أجرته «إرنــســت أنــد يــونــغ»، من 
المتوقع أن يتحول ما يصل إلى ٤٨ في 
المــائــة مــن عــمــلاء الــشــرق الأوســـط إلى 
شـــركـــات وســـاطـــة، بــيــنــمــا قـــد يــتــوجــه 

إلـــى مستشارين  المــائــة مــنــهــم  فــي   ٤٠
مستقلين.

وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، يــســتــخــدم 
الـــعـــمـــلاء فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط عــــادة 
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أنــــــواع مــخــتــلــفــة من 
الــــثــــروات في  مــــــزودي خـــدمـــات إدارة 
وقــت واحــد، وذلــك لتلبية احتياجات 
مــالــيــة مختلفة، مــثــل الأمـــن العائلي، 
والـــــعـــــقـــــارات، وصــــنــــاديــــق الـــتـــقـــاعـــد، 

والرسوم الجامعية.
وأضــافــت ســارة ســانــدرز: «يتسم 
عملاء إدارة الثروات في المنطقة بالحذر 
الشديد، ولذلك فهم لا يفضلون وضع 
جــمــيــع أصــولــهــم لـــدى مــــزود خــدمــات 
واحـــــد. وبـــــدلاً مـــن ذلــــك، يــمــيــلــون إلــى 
العمل مــع مــؤســســات تتمتع بتاريخ 

عريق وطويل من النجاح في أسواق 
أكثر استقراراً في الخارج. وغالباً ما 
يكون لدى العملاء الذين يفكرون في 
استثمار أصولهم في المنطقة فضول 
الــتــي ستتطور  كبير لمــعــرفــة الكيفية 
الـــســـوق المــحــلــيــة عــبــرهــا. لــــذا، فهناك 
فــرصــة كــبــيــرة لمــــزودي خــدمــات إدارة 
الثروات في المنطقة لتمتين العلاقات 
مـــع هـــــؤلاء الـــعـــمـــلاء وتـــعـــزيـــز ثقتهم 
الــوقــت، وبالتالي النجاح في  بــمــرور 
نهاية المطاف في زيــادة عدد الأصول 

المستثمرة في الشرق الأوسط».
وتــتــغــيــر تــفــضــيــلات الــعــمــلاء في 
الــثــروات بسرعة باتجاه  قــطــاع إدارة 
تبني مساعدين رقميين وصوتيين، 
ليس فيما يتعلق بالأنشطة الأساسية 
الخاصة بالمعاملات فحسب، بل أيضاً 
بهدف إدارة الثروات وللحصول على 
المشورة المالية. ويقدّر ٤٦ في المائة من 
العملاء في الشرق الأوسط العمليات 
للقيام  والبديهية  البسيطة  الرقمية 
بأنشطتهم الاستثمارية، بينما يتلقى 
٢٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــم حــالــيــاً المـــشـــورة 
المالية من خلال تطبيقات على الهاتف 

الجوال.
وخــتــمــت ســـانـــدرز بـــالـــقـــول: «مــع 
قـــيـــام الــعــمــلاء بـــإعـــادة تــوجــيــه إدارة 
أصــولــهــم نــحــو نــمــاذج أعــمــال بديلة، 
الــحــلــول الرقمية  يــتــزايــد الطلب على 
الــتــي تــتــوفــر عــلــى مـــدار الــســاعــة وفــي 
أي مكان من خلال أي جهاز محمول. 
وفــي الــواقــع، تشير التقديرات إلــى أن 
٢٠ فــي المــائــة مــن الــعــمــلاء فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط ســيــتــركــون مــــزودي 
إدارة الثروات الذين يتعاملون معهم 
الــــيــــوم لـــصـــالـــح مـــثـــل هـــــذه الـــخـــدمـــة. 
عــلاوة على ذلــك، فإننا نشهد تنامياً 
مــتــســارعــاً لـــدى الــعــمــلاء فـــي تفضيل 
استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة، 
ليس فقط لتنفيذ المعاملات، بل أيضاً 
لــفــتــح الــحــســابــات ومـــراقـــبـــة الــنــتــائــج 
وإعـــادة مــوازنــة محفظتهم والتعرف 
على المنتجات والخدمات. إن النجاح 
المستقبلي لشركات إدارة الثروات في 
الــشــرق الأوســـط - ضمن قــطــاع يتسم 
بـــتـــنـــامـــي اســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحديثة – سيتحدد مــن خــلال قــدرة 
هـــــذه الـــشـــركـــات عـــلـــى مـــواكـــبـــة خــطــى 
التغيير وتــطــويــر نــمــاذجــهــا الرقمية 
بشكل متواصل بما يضمن تلبية هذه 

التوقعات».

متعاملون سودانيون في بنك الخرطوم يريدون سحب أموالهم (رويترز)

ترى أن ذوبان الجليد يحمل نتائج سلبية وإيجابية اقتصادياً

الحكومة الروسية تتبنى «تدابير تكيف الاقتصاد مع التغيرات المناخية»
موسكو: طه عبد الواحد

وضــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
«خطة وطنية للتكيف مع التغيرات 
المناخية»، شملت «مخاطر التغير 
المــنــاخــي عــلــى الاقــتــصــاد الــروســي، 
وتدابير التكيف الإداري للقطاعات 
الاقــتــصــاديــة». وهـــذه أول خطة من 
نــوعــهــا يــتــم تبنيها عــلــى مستوى 
الحكومة الروسية، بعد أن صادقت 
روسيا، خريف العام الماضي، على 

«اتفاقية باريس للمناخ».
وتعرض الحكومة في «الخطة» 
الآثـــار السلبية للتغيرات المناخية 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد، لــكــنــهــا تــعــبــر في 
الوقت ذاته عن وجود آثار إيجابية 
محتملة لهذه الظاهرة، في إشــارة 
إلـــــى ذوبـــــــان الــجــلــيــد الــــــذي يــغــطــي 
مساحات واسعة من روسيا، ويرى 
البعض أنه هذا سيسهم في تحسين 
ظروف إنتاج النفط والغاز، وزيادة 
الـــزراعـــيـــة، إلا أن وزارة  المــســاحــات 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة لا تــتــفــق مع 
وجهة النظر هذه، وحسب تقديراتها 
تصل خسائر روسيا سنويا نتيجة 
ذوبان الجليد حتى ١٥٠ مليار روبل 

(نحو ٢٫٥ مليار دولار).
ونــــشــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
مـــــؤخـــــراً عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا الـــرســـمـــي 
«خــــطــــة عـــمـــل المــــرحــــلــــة الأولــــــــى مــن 
الـــتـــكـــيـــف مــــع الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
لــلــفــتــرة حــتــى عــــام ٢٠٢٠»، أشــــارت 
في مقدمتها إلى ارتفاع مستمر في 
درجــــات الـــحـــرارة بــروســيــا، بمعدل 
٠٫٤٧ درجــــــة مـــئـــويـــة ســـنـــويـــاً، مــنــذ 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، وقـــالـــت إن 
معظم الأراضي الروسية تقع ضمن 
مناطق التغيرات المناخية، وحذّرت 
مــن أن «عــواقــب هــذه الــتــغــيــرات لها 
تأثير كبير ومــتــزايــد على التنمية 
الاجــتــمــاعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلاد، 
والــــــــظــــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة والــــحــــالــــة 
لــلــمــواطــنــين، وكــذلــك على  الصحية 

حالة المنشآت الاقتصادية».
ضـــمـــن هــــــذه الــــــظــــــروف، تـــقـــول 
الحكومة الروسية إنها أقرت حزمة 
«تــــدابــــيــــر الـــتـــكـــيـــف مـــــع الـــتـــغـــيـــرات 
المناخية»، موضحة أنها «ضرورية 

لتقليص الخسائر، وجني الفوائد 
المــــتــــصــــلــــة بــــالــــتــــغــــيــــرات الـــحـــالـــيـــة 

والمستقبلية على المناخ».
وتــــــــــــرى روســـــــيـــــــا أن ظـــــاهـــــرة 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، والــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة الــنــاجــمــة عــنــهــا تــنــطــوي 
على مخاطر، وتحمل في الوقت ذاته 

نتائج إيجابية.
وضمن المخاطر الرئيسية لهذه 
الظاهرة، تضع الحكومة الروسية 
عــلــى رأس الــقــائــمــة، تــأثــيــرهــا على 
الحالة الصحية للمواطنين، وهذه 
مسألة غــايــة فــي الأهــمــيــة بالنسبة 
لــروســيــا الــتــي تــســعــى جـــاهـــدة إلــى 
الخروج من أزمتها الديموغرافية. 
كما تُدرج ضمن المخاطر الرئيسية 
«زيادة تكرار، وكثافة، والاستمرارية 
الزمنية لحالات الجفاف في مناطق، 
والـــــهـــــطـــــولات المــــطــــريــــة الـــقـــيـــاســـيـــة 
والفيضانات وإشباع التربة بالماء 
في مناطق أخرى»، والتأثير السلبي 
لهذه التغيرات على الإنتاج الزراعي 

والثروة الحيوانية.
وتشير إلى آثــار سلبية أخرى، 
بينها تــزايــد حــرائــق الــغــابــات، وما 
تحمله من آثار سلبية اقتصادياً إلى 
جانب التأثير على البيئة، وأخيراً 
زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، 
نــظــراً لــتــزايــد اســتــخــدام «المــكــيــفــات 
المــنــازل والمؤسسات،  الهوائية» في 

لتلطيف الأجواء صيفاً.
في الوقت ذاتــه، تــرى الحكومة 
الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة  الـــروســـيـــة أن 
ســـتـــحـــمـــل مـــعـــهـــا آثــــــــــاراً إيـــجـــابـــيـــة 
«مــحــتــمــلــة»، مــثــل تــراجــع اســتــهــلاك 
الطاقة الكهربائية في التدفئة خلال 
موسم الشتاء. كما تعتقد أن ذوبان 
الجليد سيُسهِم في تحسين ظروف 
نــقــل الــبــضــائــع عــبــر بـــحـــار الــقــطــب 
الـــشـــمـــالـــي، فــــي إشــــــــارة إلـــــى «مــمــر 
بحر الشمال». وسيسهم كذلك في 
تحسين الوصول إلى المناطق الغنية 
بالنفط والغاز وغيرهما من ثروات 
طبيعية متنوعة وبكميات ضخمة 

في المناطق المتجمدة شمال روسيا.
وفــــي مـــجـــال الإنــــتــــاج الـــزراعـــي 
ترى أن ذوبــان الجليد يعني زيادة 
المــــســــاحــــات الـــقـــابـــلـــة لــــلــــزراعــــة، مــا 
ســيــؤدي إلــى نمو الإنــتــاج الــزراعــي 
والـــــحـــــيـــــوانـــــي، فـــــضـــــلاً عـــــن زيـــــــادة 
إنــتــاجــيــة الــغــابــات الــشــمــالــيــة. بناء 
عـــلـــى مــــا ســـبـــق، حــــــددت الــحــكــومــة 
جملة مهام يجب تنفيذها في إطار 
«خطة تدابير التكيف مع التغيرات 
المناخية»، ومنها «تنفيذ القرارات 
الـــرامـــيـــة إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن خــســائــر 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، والـــحـــصـــول 
فــائــدة إضــافــيــة فــي القطاعات  على 
الــتــي يرتبط نشاطها  الاقــتــصــاديــة 

بحالة الطقس وطبيعة المناخ».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، حــــــــذرت وزارة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، فــــي وقـــت 
ســابــق، مــن مخاطر ذوبـــان الجليد 
الأزلي على الاقتصاد الروسي. وفي 
لــه، نهاية خريف العام  تصريحات 
الماضي، قال ألكسندر كروتيكوف، 

المــســؤول عن  نائب وزيــر الاقتصاد 
الــتــنــمــيــة فـــي أقـــصـــى شــــرق روســيــا 
والـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، إن الــخــســائــر 
تـــتـــراوح ما  الــجــلــيــد  نتيجة ذوبــــان 
بــين ٥٠ و١٥٠ مليار روبـــل سنوياً، 
محذراً من أن «حجم الضرر سيزداد 
إلــى أن هذه  عاماً بعد عـــام». ولفت 
الــظــاهــرة تــهــدد كــثــيــراً مــن المنشآت 
والمـــبـــانـــي الـــتـــي تــــم تــشــيــيــدهــا فــي 

القطب الشمالي.
بــــــدوره، حــــذر الــخــبــيــر مــاتــيــس 
أورليخ الأستاذ في معهد الجغرافيا 
فــــي جـــامـــعـــة لايــــبــــتــــزغ، مــــن الآثــــــار 
المـــدمـــرة، اقــتــصــاديــاً لـــذوبـــان جليد 
الشمال، وأشــار إلى أن نحو نصف 
الأراضـــي الروسية تقع فــي مناطق 
«الـــجـــلـــيـــد الأزلــــــــــي»، وهـــــي مــنــاطــق 
غنية جداً بالنفط والغاز وغيرهما 
مـــن ثـــــروات، وفــيــهــا كــثــيــر مـــن المـــدن 

والمنشآت الصناعية.
وأضاف: «تخيلوا الآن أن التربة 
التي تقف عليها المنازل والمصانع، 
وتــمــتــد عــلــيــهــا الــطــرقــات وشــبــكــات 
الــحــديــديــة، وأنــابــيــب النفط  السكك 
والغاز، ستنخسف عدة سنتيمترات 

سنوياً، تحت هذا كله».
وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة تشهد 
روســـيـــا عــلــى نــحــو مــتــزايــد كــــوارث 
طبيعية نتيجة التغيرات المناخية. 
مثال على ذلــك الفيضانات نتيجة 
ارتفاع منسوب مياه الأنهر في إقليم 
آمور صيف عام ٢٠١٩، التي تسببت 
بأضرار زادت قيمتها عن ٣٫٥ مليار 
روبــــــــــل. وكـــــذلـــــك الــــفــــيــــضــــانــــات فــي 
مقاطعة إركوتسك، وألحقت أضراراً 
زادت قيمتها عن مليار روبل، وكانت 
هـــنـــاك فــيــضــانــات أيـــضـــاً فـــي إقــلــيــم 
أقــصــى شـــرق روســـيـــا. وفـــي جميع 
الحالات سُجلت ضحايا بــالأرواح، 
فـــضـــلاً عـــن دمـــــار وتـــخـــريـــب الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، ومــنــاطــق ســكــنــيــة وقـــرى 
بأكملها. كما نشبت حرائق كبيرة 
فــي غــابــات سيبيريا، صيف العام 
المــاضــي، والــتــهــمــت الــنــيــران غــابــات 
شجرية ممتدة على مساحة ١٫١٣ 
مــلــيــون هــكــتــار فــي إقــلــيــم يــاقــوتــيــا، 
و١٫٥٦ مــلــيــون هــكــتــار فـــي الأقــالــيــم 

السيبيرية المجاورة.

التغير المناخي أدى إلى بدء ذوبان الطبقة الجليدية الدائمة في القطب الشمالي الكندي (رويترز)

البرلمان الأوروبي يناقش اليوم 
خطة تدعم الحياد المناخي

بروكسل: عبد الله مصطفى

الــيــوم (الاثــنــين)، نقاشات  تنطلق 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي، حــــول ما 
يعرف باسم «الصفقة الخضراء»، وهي 
خطة قدمتها المفوضية الأوروبية في 
بـــروكـــســـل، مـــن أجــــل تــحــويــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــي إلى اقتصاد محايد للمناخ 

بحلول ٢٠٥٠.
وســتــكــون هــنــاك جــلــســة تصويت 
عـــلـــى وثـــيـــقـــة «خــــطــــة» المـــفـــوضـــيـــة يـــوم 
الأربعاء، على هامش جلسات للبرلمان 
الأوروبـــــــــــــي، تـــنـــعـــقـــد خــــــلال الأســــبــــوع 
الــحــالــي فـــي ســتــراســبــورغ. كـــان بــيــان 
للمفوضية في بروكسل، قد أوضح في 
إلــى الاقتصاد  وقــت سابق أن الانتقال 
المحايد للمناخ بحلول ٢٠٥٠، يتصدر 
أولويات المفوضية الأوروبية الجديدة 
الـــتـــي تــســلــمــت عــمــلــهــا مــطــلــع الــشــهــر 

الماضي.
وقال مقر البرلمان في بروكسل إن 
الــنــقــاشــات الــتــي ســـوف تــســبــق عملية 
الـــتـــصـــويـــت، ســتــركــز عــلــى مــقــتــرحــات 
المـــفـــوضـــيـــة، الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى جـــذب 
الاستثمارات الخاصة والعامة، من أجل 
تحقيق هذا التحول الأخضر، هذا إلى 
جانب دعــم المناطق والصناعات التي 

تتأثر بها.
وفـــي خــتــام قــمــة بــروكــســل الشهر 
المــاضــي، اتفق قــادة الاتــحــاد الأوروبــي 
الـــعـــمـــل بـــتـــوصـــيـــات المـــفـــوضـــيـــة بـــــأنّ 
ق من 

ّ
الــكــربــون يــجــب أن يتحق «حــيــاد 

الـــقـــدرة التنافسية  الــحــفــاظ عــلــى  أجـــل 
للاتحاد الأوروبي، لا سيّما عن طريق 
اتخاذ تدابير فعّالة ضدّ تسرّب الكربون 
في ظلّ احترام قواعد منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة». وقــالــت المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل في ختام القمة، إن بولندا 

ســتــحــصــل عـــلـــى وقـــــت إضــــافــــي حــتــى 
صيف ٢٠٢٠ لتقرير ما إذا كان يمكنها 
الالتزام بتنفيذ الهدف، أم لا. وأضافت: 
«ليس هناك تقسيم لأوروبا إلى أجزاء 
مختلفة، لكن هناك دولة عضوة ما زالت 

بحاجة إلى مزيد من الوقت».
وأعــــــلــــــن شــــــــــارل مــــيــــشــــال رئـــيـــس 
مــجــلــس الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي أن دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي توصلت إلــى اتفاق 
حول هدف الحياد المناخي في الاتحاد 
الأوروبــــي بحلول عــام ٢٠٥٠. وأعلنت 
الــــرئــــاســــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بــــاريــــس أنّ 
قـــادة دول الاتــحــاد الأوروبـــــي السبعة 
والعشرين «دعموا بالإجماع»، «فرض 
ضــــريــــبــــة عــــلــــى المــــنــــتــــجــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
الــبــيــئــيــة نفسها  الـــشـــروط  لـــم تــلــبِّ  إذا 
المــفــروضــة على الــشــركــات الأوروبــيــة». 
وســـوف يــكــون تحقيق الــهــدف الأولـــي 
بخفض الانــبــعــاثــات الكربونية بــدول 
الاتحاد الأوروبــي الناتجة عن الوقود 
الأحفوري، وكذلك إيجاد طرق لالتقاط 

أو موازنة الانبعاثات المتبقية.
وانـــخـــفـــضـــت انـــبـــعـــاثـــات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي خــــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين، 
لكنها لا تزال تمثل نسبة ٦. ٩ في المائة 
مــن نسبة الكربون المنبعثة عالمياً كل 
عــــام، وفــقــاً لــتــقــريــر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

الصادر عام ٢٠١٨.
وقــــالــــت أورســــــــولا فـــــون ديـــــر لايـــن 
رئيس المفوضية الأوروبية إن «الهدف 
مــن الاتفاقية الخضراء الأوروبــيــة، أن 
تكون أوروبا أول قارة محايدة للمناخ 
بــحــلــول ٢٠٥٠». وأضـــافـــت: «إذا أردنـــا 
تحقيق هذا الهدف علينا أن نعمل الآن، 
وننفذ سياستنا الآن، لأننا نعلم أن هذا 
الانتقال، يحتاج إلى تغيير الأجيال». 
وتـــضـــع فـــــون ديـــــر لايـــــن مـــلـــف الــتــغــيــر 

المناخي في مقدمة أولويات العمل.



Issue العدد ١٥٠٢١ – Monday ١٦الاثنين ٢٠٢٠/١/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الخطوة جاءت بعد تحليل دراسات قطاع خدمات التشغيل الافتراضي

توسيع سوق الاتصالات المتنقلة السعودية بطرح رخصتين للاستثمار
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــســعــوديــة عـــن نيتها 
لتوسيع سوق الاتصالات المتنقلة، 
بـــــالإعـــــلان أمـــــس عــــن طـــــرح فــرصــة 
لمـــنـــح رخـــصـــتـــي تــشــغــيــل خـــدمـــات 
الــنــقــال الافــتــراضــيــة للمستثمرين، 
في خطوة من شأنها إشعال فتيل 
التنافسية بــين المشغلين الحاليين 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد تــــــنــــــوع الـــــخـــــدمـــــات 
والعروض والانعكاس على مستوى 

الأسعار.
وأعـــــلـــــنـــــت هـــيـــئـــة الاتــــــصــــــالات 
وتقنية المعلومات عن طــرح وثيقة 
طلب الحصول على ترخيص تقديم 
خدمات مشغلي شبكات الاتصالات 
المــتــنــقــلــة الافـــتـــراضـــيـــة لــلــمــنــافــســة 
الـــعـــامـــة حـــــول إصـــــــدار تــرخــيــصــين 

لتقديم هذا النوع من الخدمات.
وشـــرعـــت الــســعــوديــة مــنــذ عــام 
٢٠١٤، لفتح سوق تشغيل الاتصالات 
الافــتــراضــيــة المتنقلة بــعــد الاكــتــفــاء 
بـــثـــلاث شــــركــــات مــشــغــلــة لــخــدمــات 
الــجــوال الرئيسية وهي  الاتــصــالات 
شركة الاتصالات السعودية وشركة 
اتحاد الاتصالات «موبايلي» وشركة 
الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، 
فــــي وقـــــت تــــم الـــتـــرخـــيـــص لمــشــغــلــين 
افـــتـــراضـــيـــين اثـــنـــين فــــي عـــــام ٢٠١٤ 
هــمــا شــركــتــا «لـــيـــبـــارا» و«فــيــرجــن» 
بالشراكة  ويــعــمــلان  البريطانيتين 

تحت مشغلين رئيسيين.
ومــــعــــلــــوم أن خــــدمــــة شــبــكــات 
الـــنـــقـــال الافــــتــــراضــــي تــتــجــســد فــي 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لشركات اتصالات رئيسية لتقديم 
خـــدمـــات مــتــعــلــقــة بـــالاتـــصـــالات من 
اتصالات هاتفية واستخدام بيانات 
وخدمات صوتية للعملاء من ذوي 

الدخل المنخفض والمتوسط الذين 
يتطلعون للاستفادة من الخدمات 
منخفضة التكلفة وعالية الجودة 

في آن واحد.
وكــــــــــشــــــــــف مــــــــحــــــــافــــــــظ هــــيــــئــــة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
الــدكــتــور محمد التميمي، أن طرح 
الــتــرخــيــصــين ســيــعــزز مـــن الــفــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي الــــقــــطــــاع، كــمــا 
يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، 
وتـــحـــفـــيـــزاً لـــلابـــتـــكـــار والـــتـــنـــوع فــي 
الخدمات مثل استخدامات إنترنت 

الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع 
في الخدمات.

قـــــطـــــاع الاتـــــصـــــالات  وأكـــــــــد أن 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات الــــســــعــــودي 
حــيــوي ويـــواكـــب عــلــى نــحــو ســريــع 
مــــســــتــــجــــدات وتـــــــطـــــــورات صـــنـــاعـــة 
الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر 
الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة 
بيئة  وتهيئة  للمنافسة،  وتحفيز 

للابتكار والإبداع.
وشــــــــــــدد الــــتــــمــــيــــمــــي عـــــلـــــى أن 
هــــــذه الـــخـــطـــوة تــــأتــــي اتـــســـاقـــاً مــع 

تــوجــه الــهــيــئــة نــحــو تــعــزيــز البيئة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة لـــــســـــوق خــــدمــــات 
الاتــصــالات في المملكة، واستجابة 
لمـــا تــمــخــضــت عــنــه نــتــائــج تحليل 
مــرئــيــات الــعــمــوم، وكــذلــك دراســـات 
الــســوق التي قامت بها الهيئة في 

هذا الشأن.
ودعت الهيئة الأطــراف المهتمة 
لتقديم طلبات المنافسة للحصول 
عــلــى الــتــرخــيــص وفــــق المــتــطــلــبــات 
الـــواردة في الوثيقة المنشورة على 
موقعها فــي مــوعــد أقــصــاه الساعة 

بــتــوقــيــت العاصمة  الــثــالــثــة عــصــراً 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض يــــــوم الأحــــد 
الـــعـــاشـــر مــــن مـــايـــو (أيــــــــار) المــقــبــل، 
مــوضــحــة أنــــه يــمــكــن الاطـــــلاع على 
الوثيقة وتقديم الطلبات من خلال 

زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضــحــت الهيئة أن الوثيقة 
تتضمن الشروط والمعايير الخاصة 
بعملية التقديم، والشروط الواجب 
تــــوافــــرهــــا فــــي المـــتـــقـــدمـــين، إضـــافـــة 
إلــــــــى الـــــــجـــــــدول الـــــزمـــــنـــــي لــعــمــلــيــة 
الــتــرخــيــص، والإرشـــــــادات المتعلقة 
بـــمـــقـــدمـــي الـــطـــلـــبـــات ومـــحـــتـــويـــات 
الطلب، وإجــراءات تقديم الطلبات، 
وكـــــذلـــــك الإطــــــــــار الـــــعـــــام لاتـــفـــاقـــيـــة 
مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة 

الافتراضية.
وأشــار بيان صــادر عن الهيئة 
سابقاً، إلى أن هذا التحرك يعكس 
الـــــحـــــرص عــــلــــى تـــحـــســـين مــعــايــيــر 
خــــــــدمــــــــات الاتــــــــــصــــــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المــــعــــلــــومــــات فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــقـــدمـــة 
للعملاء، وأيضاً زيادة الاستثمارات 

في هذا القطاع الحيوي.
ومــــشــــغــــل شـــبـــكـــة الاتـــــصـــــالات 
المـــتـــنـــقـــلـــة الافــــتــــراضــــيــــة هـــــو مـــقـــدم 
خــــدمــــة يــــرخــــص لـــــه بــــــإعــــــادة بــيــع 
خــدمــات الاتــصــالات المتنقلة، التي 
بالجملة  أو يشتريها  يستأجرها 
الـــبـــنـــيـــة  الـــــخـــــدمـــــة ذي  مـــــقـــــدم  مــــــن 
الـــتـــحـــتـــيـــة المـــــضـــــيـــــف، لـــتـــقـــديـــمـــهـــا 
لمشتركيه بالتجزئة دون حصوله 
عــلــى أي مــخــصــصــات مـــن الــطــيــف 
الترددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ 
أو تراسل سلكية أو لاسلكية، كما 
يقوم بتطوير خدماته، وتقديمها 
لمـــشـــتـــركـــيـــه بــــاســــتــــخــــدام الـــعـــلامـــة 
لــه ومنافذ البيع  التجارية المميزة 

والتسويق الخاصة به.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ترى فرصاً في سوق تشغيل الهاتف النقال والخدمات الافتراضية 

رفع حد سقف الرواتب المدعومة إلى ٤ آلاف دولار

دعم حكومي لتوطين وظائف 
القطاع الخاص السعودي بنصف الأجر

الرياض: «الشرق الأوسط»

دفـــعـــت الـــســـعـــوديـــة لمـــزيـــد مـــن تــوطــين 
وظــائــف القطاع الــخــاص، مــن خــلال حملة 
تتبناها حالياً لدعم شغل السعوديين من 
الجنسين للوظائف في مكونات قطاعات 
الأعمال من مؤسسات وشركات ومصانع، 
إذ يصل حجم الدعم الحكومي إلى ٥٠ في 
المــائــة مــن الأجـــر الــشــهــري، بــالإضــافــة لرفع 
سقف الرواتب الأعلى الخاضعة للدعم إلى 

١٥ ألف ريال (٤ آلاف دولار).
وأطلق صندوق تنمية الموارد البشرية، 
أمـــــــس، حـــمـــلـــة «هـــــــدف يـــدعـــمـــك» المـــوجـــهـــة 
لمــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص، لــدعــم توظيف 
الــســعــوديــين والــســعــوديــات ضمن برنامج 
دعــم التوظيف لرفع المــهــارات، الــذي يصل 
فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى ٥٠ في 
المائة، في وقت يمكن للمنشآت الانضمام 
إلى البرنامج لرفع المهارات والتسجيل عبر 

البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
ومـــعـــلـــوم أن صـــنـــدوق تــنــمــيــة المـــــوارد 
البشرية يتحمل عبر البرنامج نسبة من 
أجــور السعوديين والسعوديات العاملين 
فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ويـــكـــون الـــدعـــم في 
البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع 
الخاص على التوظيف والتدريب في أثناء 
العمل بإسهام من الصندوق، لرفع إسهام 
الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات 

الضرورية التي تحتاج إليها السوق.
ودعـــــا الـــصـــنـــدوق، عــبــر بـــيـــان صــدر 
أمــــس، إلــــى تــفــعــيــل حــســاب «بـــرامـــج دعــم 
الــتــوظــيــف» مـــن قــائــمــة الـــبـــرامـــج لــتــقــديــم 
بــيــانــات الإعــــلان الــوظــيــفــي، بــعــد اختيار 
نوع العمل، والرفع على صفحة البوابة، 
ليتسنى للباحثين والباحثات عــن عمل 
التقديم على الوظيفة، مشدداً على أنه قبل 
اكتمال مرحلة التوظيف، لا من انضمام 

المنشأة لبرنامج الدعم.
وأشـــار الــبــيــان إلــى إطـــلاق تحسينات 
جـــديـــدة عــلــى ضـــوابـــط الـــدعـــم فـــي بــرنــامــج 
دعــــــم الـــتـــوظـــيـــف لــــرفــــع المـــــــهـــــــارات، حــيــث 
تتضمن التحسينات تعديل الحد الأعلى 
لأجر الموظف المدعوم من ١٠ آلاف ريال (٢٫٦ 
ألــف ريـــال (٤ آلاف دولار)،  إلــى ١٥  دولار) 
وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل ٩٠ يوماً، 
بحيث يسمح للباحث عن العمل بالتقديم 
على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة 
ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها 

للمالك نفسه الذي كان يعمل لديه.
المــوارد البشرية  وأكــد صندوق تنمية 
أن الــتــحــســيــنــات خـــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
جــاءت نتيجة لعقد عــدد مــن ورش العمل 
مــع عــدة قــطــاعــات فــي ســوق الــعــمــل، وعــدد 
من الغرف التجارية، في مختلف مناطق 
فـــروع الصندوق  المملكة، وكــذلــك اســتــمــاع 
لمــلاحــظــات ومــقــتــرحــات أصـــحـــاب الأعــمــال 
والمستفيدين مــن البرنامج، حيث يسعى 
الصندوق لاستفادة السعوديين مــن دعم 
البرنامج، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق 
الــقــطــاع الخاص  الــعــمــل، وتحفيز منشآت 
على التوطين النوعي، والاستثمار في رأس 

المال البشري.
وأقــــر الـــصـــنـــدوق ضـــوابـــط الــبــرنــامــج، 
حــــيــــث يـــــوجـــــه ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــدعــــم 
للتوظيف، و٣٠ في المائة كخدمات تدريب، 
وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 
٣٦ شــهــراً، بمعدل ٣٠ فــي المــائــة مــن الراتب 
الشهري للسنة الأولــى من الدعم، و٢٠ في 
المائة للسنة الثانية، و١٠ في المائة للسنة 
الثالثة، كما توجد إضافة نسبة للدعم عند 
توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي 
الإعــاقــة، وعند التوظيف فــي المناطق غير 
الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، 
وفي حال كان حجم المنشأة ٥٠ عاملاً فأقل.

نمو الإنفاق ٢ ٪ مقارنة بموازنة العام الماضي

الشارقة تخصص ٧٫٩ مليار دولار لموازنة عام ٢٠٢٠
الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــديــــنــــة الــــشــــارقــــة 
الإماراتية أمس، الموازنة العامة 
لــلإمــارة بإجمالي نفقات بلغت 
نــحــو ٢٩٫١ مــلــيــار درهـــــم (٧٫٩ 
مليار دولار) وبنمو فــي حجم 
الإنفاق المتوقع بنسبة قدرها ٢ 
في المائة مقارنة بموازنة العام 
٢٠١٩، وذلك بعد اعتماد الشيخ 
الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان بـــــن مــحــمــد 
القاسمي عضو المجلس الأعلى 

حاكم الشارقة.
وقــــــــال الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
ســعــود الــقــاســمــي رئــيــس دائـــرة 
المالية المركزية بالشارقة بهذه 
الــعــامــة  المـــــوازنـــــة  المـــنـــاســـبـــة إن 
للإمارة تبنت الكثير من الأهداف 
والأولــــــــويــــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والمالية لحاكم الشارقة ورؤيته 
الـــشـــامـــلـــة والمــــتــــجــــددة، وكـــذلـــك 
تـــوجـــهـــات المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
لــدائــرة  والــرؤيــة الاستراتيجية 
المــــالــــيــــة المــــركــــزيــــة الــــتــــي تــعــمــل 
عــلــى تــحــقــيــق أعــلــى مــســتــويــات 
الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة 
المــوارد المالية الحكومية، ودعم 
قــــدرات الــجــهــات الــحــكــومــيــة في 
تقديم الخدمات الحكومية وفق 
مؤشرات حددتها موازنة الأداء 

المطبقة في حكومة الشارقة.
وأضــــاف الــشــيــخ محمد بن 
ســـعـــود الــقــاســمــي، أن المـــوازنـــة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــهـــــذا الــــــعــــــام تــعــتــبــر 
الأكـــــــبـــــــر فـــــــي تـــــــاريـــــــخ الإمـــــــــــارة 
وتــبــنــت أولـــويـــات استراتيجية 
فــــــي مـــــجـــــال تـــحـــفـــيـــز اقـــتـــصـــاد 
الإمـــــارة والمــتــطــلــبــات التنموية 
والاجــتــمــاعــيــة لــضــمــان تحقيق 
معدلات النمو الاقتصادي التي 
تساهم في تعزيز دور الشارقة 

عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، وضــمــان 
تـــحـــقـــيـــق الاســــــتــــــقــــــرار المـــــالـــــي، 
وتــحــســين مــســتــوى التنافسية 
لـــــــــلإمـــــــــارة مــــــــن خــــــــــلال تــــقــــديــــم 
خـــدمـــات مــالــيــة واســتــراتــيــجــيــة 
مميزة، وتراعي مستوى توفير 
الــجــذابــة للمستثمرين  الــبــيــئــة 
المــحــلــيــين والــــدولــــيــــين وتــوفــيــر 
الــبــيــئــة الــســيــاحــيــة فــي مــجــالات 
مختلفة منها السياحة الثقافية 
والتراثية والعلاجية والعلمية 

والترفيهية، وأن تكون المعطيات 
والمؤشرات والنتائج كافة ضمن 
المعايير المالية الدولية من حيث 
مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم والإنـــــفـــــاق 
الــــقــــطــــاعــــي، وبــــقــــيــــة مــــؤشــــرات 
الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي إلــــــى جــانــب 
تـــعـــزيـــز أطـــــر ســـيـــاســـات ضــبــط 

وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأوضـــــح الــشــيــخ الــقــاســمــي 
الــــتــــوجــــه  تـــــعـــــزز  المــــــــوازنــــــــة  أن 
الاستراتيجي لــلإمــارة لتطوير 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي المــــرافــــق 

والمــجــالات الحيوية والمحافظة 
عــلــى الــبــيــئــة والــصــحــة الــعــامــة، 
وتــــوســــيــــع الــــرقــــعــــة الـــخـــضـــراء 
فــــي الإمـــــــــــارة، وإرســــــــــاء دعـــائـــم 
الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة الـــواعـــدة، 
وتـــطـــويـــر مـــجـــالات الاســتــثــمــار 
فـــي المـــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، وزيـــــادة 
فــــرص الــتــوظــيــف والـــتـــي تمثل 
إحدى الأولويات الاستراتيجية 
لصاحب السمو حاكم الشارقة، 
والعمل الجاد على تهيئة البيئة 
التنظيمية المناسبة لهم بغرض 

الإبداع والابتكار، وذلك من خلال 
دعــم الجهات الحكومية مالياً، 
وتــــوفــــيــــر مـــتـــطـــلـــبـــات الــتــمــويــل 
اللازمة كافة لتعزيز قدراتها في 
تنفيذ مــبــادراتــهــا ومشاريعها 

الاستراتيجية والتشغيلية.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه أكـــــــــــد ولــــيــــد 
الـــصـــايـــغ المــــديــــر الــــعــــام لـــدائـــرة 
المــــركــــزيــــة، أن مــــوازنــــة  المــــالــــيــــة 
العام ٢٠٢٠ شكلت نحو ٥٩ في 
المــائــة مــن المـــوازنـــة الــعــامــة لعام 
٢٠٢٠ وبـــزيـــادة مــقــدارهــا ٤ في 

المـــائـــة عـــن مـــوازنـــة ٢٠١٩، فيما 
اســــتــــمــــرت الـــحـــكـــومـــة فـــــي دعـــم 
مـــوازنـــة المـــشـــاريـــع الــرأســمــالــيــة 
لضمان الاستمرارية في تلبية 
احــتــيــاجــات الإنـــفـــاق عــلــى هــذه 
الــــــعــــــام ٢٠٢٠،  فــــــي  المـــــشـــــاريـــــع 
ولتشكل هذه الموازنة نسبة ٢٣ 
في المائة من الموازنة العامة، أما 
مــوازنــة الــدعــم والمــســاعــدات فقد 
شــكــلــت نــحــو ١٣ فـــي المـــائـــة من 
الموازنة العامة لتزداد بنسبة ٣ 
في المائة في العام ٢٠٢٠ مقارنة 

فـــي حـــين شكلت  بــالــعــام ٢٠١٩ 
مـــــوازنـــــة تــــســــديــــدات الــــقــــروض 
وفوائدها نسبة ٦ في المائة من 
إجــمــالــي المـــوازنـــة الــعــامــة لــعــام 
بـــزيـــادة مــقــدارهــا ١٩ في   ٢٠٢٠
المــائــة عــن مـــوازنـــة ٢٠١٩، وهــذا 
يعزز من قدرة الحكومة، ويؤكد 
مـــتـــانـــة المـــــــلاءة المـــالـــيـــة لـــهـــا فــي 

تسديد التزاماتها كافة.
وأضـــــــــاف بـــشـــكـــل عــــــام ومـــن 
أجـــــــــــل تـــــمـــــكـــــين الــــــحــــــكــــــومــــــة مـــن 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا ومـــبـــادراتـــهـــا 

الاستراتيجية والتشغيلية فقد 
المــالــيــة عــلــى تعزيز  عملت دائــــرة 
الاســـتـــقـــرار والاســــتــــدامــــة المــالــيــة 
لــلــحــكــومــة، والــعــمــل عــلــى زيــــادة 
مستوى الإنفاق بنسبة ٢ في المائة 
الجهات  بــذلــك متطلبات  لتلبي 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وتـــحـــســـين قــدرتــهــا 
على مواجهة متطلبات التنمية 
وتطوير مستوى مؤشرات ضبط 

وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتـــــــعـــــــد عــــمــــلــــيــــة تــــبــــويــــب 
المــوازنــة على أســاس القطاعات 
الاقــــتــــصــــاديــــة واحــــــــدة مــــن أهـــم 
الــتــوجــه  الـــتـــي تــعــكــس  الأدوات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــحــكــومــة فقد 
احتل قطاع التنمية الاقتصادية 
نسبة ٣٦ في المائة من إجمالي 
الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠، وهذا 
يــعــكــس الاهـــتـــمـــام الاســتــثــنــائــي 
لــلــحــكــومــة فــــي تـــطـــويـــر الــبــيــئــة 
الاقــتــصــاديــة لـــلإمـــارة، والــعــمــل 
على جذب المستثمرين، وتعزيز 
اتــــجــــاهــــات الـــنـــمـــو والــتــحــفــيــز 

الاقتصادي وتنافسية الإمارة.
في حين يأتي قطاع البنية 
الــتــحــتــيــة بــالمــرتــبــة الــثــانــيــة في 
الأهمية النسبية، فقد شكل نحو 
٣٣ في المائة من إجمالي الموازنة 
العامة لعام ٢٠٢٠، ليحقق زيادة 
مــقــدارهــا ١٠ فــي المــائــة فــي عــام 

٢٠٢٠ مقارنة بالعام ٢٠١٩.
وعلى صعيد تحليل عناصر 
الموازنة الجارية لعام ٢٠٢٠، فقد 
شكلت الــرواتــب والأجـــور نسبة 
٤٤ في المائة من إجمالي الموازنة 
التشغيلية لعام ٢٠٢٠ بزيادة ٥ 
في المائة عن العام ٢٠١٩ في حين 
شكلت المــصــروفــات التشغيلية 
نسبة ٥١ فــي المــائــة لــعــام ٢٠٢٠ 
وبــنــســبــة نــمــو ٥ فـــي المـــائـــة عن 

موازنة ٢٠١٩.

تبنت الموازنة العامة للإمارة العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية من أجل اقتصاد مستدام (وام)

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد تونس عند ٢٫٢ ٪ في ٢٠٢٠
تونس: المنجي السعيداني

تـــوقـــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي أن 
تحقق تــونــس نسبة نمو في 

حـــــدود ٢٫٢ فـــي المــــائــــة، خــلال 
الــســنــة الـــحـــالـــيـــة، وربـــــط ذلــك 
بـــمـــعـــطـــيـــات عــــالمــــيــــة وأخـــــــرى 
إقليمية، لخصها في «تحسن 

طــفــيــف لــلــنــمــو الــعــالمــي ليبلغ 
٢٫٥ في المائة سنة ٢٠٢٠ وسط 
تــزايــد الــديــون وتــنــاقــص نمو 

الإنتاجية».

كان البنك الدولي قد توقع 
خلال السنة الماضية أن تكون 
نــســبــة الــنــمــو فـــي تــونــس ٣٫٤ 
في المائة سنة ٢٠٢٠، على أن 

تصل إلى ٣٫٦ في المائة خلال 
أنـــــه ســعــى  ســـنـــة ٢٠٢١، غـــيـــر 
خــلال تــقــاريــره الــجــديــدة نحو 
مــراجــعــة تــلــك الــنــســب فــي ظل 
الصعوبات الاقتصادية التي 

يعرفها الاقتصاد المحلي.
وتعتبر هــذه النسبة أقل 
تفاؤلاً مما توقعته السلطات 
إقــرار ميزانية  التونسية عند 
٢٠٢٠، بنسبة نمو عند ٢٫٧ في 

المائة.
كانت نسبة نمو الاقتصاد 
في تونس قد تراجعت بشكل 
لافت للانتباه خلال عام ٢٠١٩، 
حيث لم تتجاوز حــدود ١ في 
المائة، وهو رقم مخالف تماماً 
لـــلـــتـــوقـــعـــات المـــتـــفـــائـــلـــة الـــتـــي 
قدمتها وزارة المالية، المقدرة 

بــنــحــو ٣ فــي المــائــة مــع نهاية 
سنة ٢٠١٨.

وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، أكــــدت 
جــنــات بــن عــبــد الــلــه الخبيرة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــتــــونــــســــيــــة، 
عـــلـــى ضـــــــرورة مـــراجـــعـــة عـــدد 
مـــن المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وتكييفها مع واقــع الاقتصاد 
الــــتــــونــــســــي مـــــن خـــــــلال أدائـــــــه 
الفترة الماضية، مشيرة  خلال 
إلـــى الــصــعــوبــات الــتــي أعــاقــت 
ما سمته الحكومات السابقة 
«الإقــــلاع الاقـــتـــصـــادي»، من  بـــــ
بــيــنــهــا زيــــــادة اخـــتـــلال هيكل 
المــــــوازنــــــات المــــالــــيــــة المــحــلــيــة، 
وتــــراجــــع الأداء الاقـــتـــصـــادي 
النتائج  بشكل عــام، وتــذبــذب 
الــتــي حــقــقــتــهــا أهــــم مــحــركــات 

الاقتصاد التونسي، خصوصاً 
الـــــــــــصـــــــــــادرات والاســـــتـــــثـــــمـــــار 

بشكليه الأجنبي والمحلي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، كشف 
المــعــهــد الــتــونــســي لــلإحــصــاء، 
عــــن تـــفـــاقـــم الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
المــــــســــــجــــــل فـــــــــي تـــــــونـــــــس مـــع 
نهاية السنة الماضية، مؤكداً 
إلـــــــى حـــــــــدود ١٩٫٤  وصــــــولــــــه 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو 
وأرجـــــع  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٦٫٩
المعهد الحكومي تفاقم العجز 
المــســجــل، لــتــراجــعــه مــع بعض 
الــــبــــلــــدان، خـــصـــوصـــاً الــصــين 
والـــجـــزائـــر وإيــطــالــيــا وتــركــيــا 

وروسيا.
وســــــاهــــــم قـــــطـــــاع الـــطـــاقـــة 
والمحروقات خلال سنة ٢٠١٩ 

بنسبة ٤٠ في المائة من العجز 
الإجمالي مقابل ٣٢ في المائة 
خلال سنة ٢٠١٨، و٢٦ في المائة 

سنة ٢٠١٧.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تــفــاقــم 
العجز التجاري، فقد سجلت 
نــــســــبــــة تــــغــــطــــيــــة الــــــــــــــــواردات 
بــــالــــصــــادرات تــحــســنــاً، حــيــث 
المــائــة مقابل  فــي  بــلــغــت ٦٩٫٣ 
المـــائـــة ســنــة ٢٠١٨.  فـــي   ٦٨٫٣
ويــــبــــين الــــتــــوزيــــع الـــجـــغـــرافـــي 
لــــلــــصــــادرات الــتــونــســيــة أنــهــا 
سجلت تطوراً إيجابياً بنسبة 
مـــــع الاتــــحــــاد  المـــــائـــــة  فـــــي   ٧٫٧
الأوروبي الذي يستقطب نحو 
٧٣٫٩ في المائة من الصادرات 
الــتــونــســيــة، وهـــو بــذلــك يمثل 
أهم شريك اقتصادي لتونس.

اقتصاد
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معظم توائم النجوم متطابقة كيميائياً

تحليل الحامض النووي الفضائي 
يكشف صلة النحو بين النجوم

القاهرة: حازم بدر

يــكــشــف تــحــلــيــل الــحــامــض 
عــــــن صــلــة   «DNA» الـــــــنـــــــووي
الـــنـــحـــو بـــــين الــــبــــشــــر، وهــــــو مــا 
دفــــع فــريــقــاً بــحــثــيــاً مـــن جــامــعــة 
تكساس الأميركية فــي أوســتن، 
إلــى استخدام المصطلح نفسه، 
إلـــى تحليل قــامــوا به  لـــلإشـــارة 
لــلــبــحــث عــــن صـــلـــة الـــنـــحـــو بــين 

«النجوم المزدوجة».
و«النجوم المزدوجة» عبارة 
عن نجمين يدور كل منهما حول 
الآخـــــر بــســرعــة كـــبـــيـــرة، ويــبــدو 
بعضها كــنــجــم واحــــد، ولكنها 
مـــتـــعـــددة الـــنـــجـــوم فــــي الــــواقــــع، 
الــفــلــك أن ثلث  ويــعــتــقــد عــلــمــاء 
النجوم في مجرة درب التبانة 
ثــنــائــي أو ثــلاثــي الــتــركــيــب، أو 

متعدد.
وبــاســتــخــدام تلسكوب في 
مــرصــد مــاكــدونــالــد فــي جامعة 
تكساس، درس الباحثون كيمياء 
المــزدوجــة لمعرفة ما إذا  النجوم 
كان توأمان متطابقان أو توأمان 
غير متطابقين، ومن خلال العمل 
الـــذي شـــارك فــيــه طـــلاب جامعة 
تكساس مع جامعة برينستون 
ومــــراصــــد كــارنــيــجــي وجــامــعــة 
كــالــيــفــورنــيــا فـــي بــيــركــلــي، ركــز 
الـــفـــريـــق الــبــحــثــي فــــي دراســـتـــه 
الــتــي نــشــرت فـــي الـــعـــدد الأخــيــر 
من دورية «الإشعارات الشهرية 
للجمعية الملكية الفلكية» على 
ثنائياً متباعداً على  ٢٥ نجماً 
نـــــطـــــاق واســــــــــع تــــــم تـــحـــديـــدهـــا 
بواسطة قمر «جايا» الصناعي، 
حيث يحتوي كل ثنائي منهما 

على نجمتين ولــدتــا سوياً قبل 
مــــلــــيــــارات الــــســــنــــين، مـــــن خـــلال 
سحابة واحدة من الغاز والغبار 

المنهار.
الـــــنـــــتـــــائـــــج أن  وأظـــــــــهـــــــــرت 
الــنــجــوم متطابقة  معظم تــوائــم 
كــيــمــيــائــيــاً، وهــــو مـــا قـــد يعطي 
فهم أفضل لتاريخ المجرة بمرور 
الوقت، كما أكد د. كيث هوكينز 
عــالــم الــفــلــك بــجــامــعــة تــكــســاس، 
والباحث الرئيسي بالدراسة، في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لجامعة تــكــســاس فــي ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
ويـــــقـــــول هــــوكــــيــــنــــز: «هـــــذه 
النتائج لها آثار أبعد من مجرد 
فــهــم الـــنـــجـــوم الــثــنــائــيــة، حيث 
تُعد الدراسة بمثابة دليل على 
مــفــهــوم فــكــرة (وضـــع الــعــلامــات 
الــكــيــمــيــائــيــة)، فــعــبــر اســتــخــدام 
التركيبات الكيميائية للنجوم 
المنتشرة في جميع أنحاء المجرة 
يـــمـــكـــن مـــعـــرفـــة الــــنــــجــــوم الـــتـــي 

تشكلت معاً في البداية».
ويــــعــــرف عـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك أن 
أعـــداداً كبيرة مــن النجوم تولد 
في السحب العملاقة من الغاز 
والغبار التي يشار إليها غالباً 
بــاســم مشاتل الــنــجــوم، وخــلال 
مـــلايـــين الـــســـنـــين، تــتــنــاثــر هــذه 
الــســائــبــة للنجوم  «الــتــجــمــعــات 
الــــتــــي تـــتـــشـــكـــل مـــعـــاً مـــــع مـــــرور 

الوقت.
ويضيف: «إذا كــان مفهوم 
العلامات الكيميائية صحيحاً، 
فــيــمــكــن لــلــفــلــكــيــين اســتــخــدامــه 
لـــتـــعـــقـــب الـــــنـــــجـــــوم المـــتـــطـــابـــقـــة 
كيميائياً، والمشتتة حول المجرة 

اليوم، وهذا سيمكنهم من إعادة 
مـــــســـــارات الـــنـــجـــوم إلـــــى بـــدايـــة 
نــشــأتــهــا مــــن ســـحـــابـــة عــمــلاقــة 
مكونة للنجوم، وبعبارة أخرى، 
(يمكن استعادة تاريخ تجميع 
المـــجـــرة)، بــمــا يــوفــر فــهــم أعــمــق 
الـــتـــبـــانـــة،  لـــتـــطـــور مـــجـــرة درب 
ويساعد في سعي علماء الفلك 
نحو فهم جميع المجرات، وهي 

اللبنات الأساسية للكون».
مــــا تـــوصـــلـــت لــــه الــــدراســــة 
مــــن نـــتـــائـــج يـــدخـــل ضـــمـــن أحـــد 
الاهــــتــــمــــامــــات الـــحـــديـــثـــة لــعــلــم 
الفلك، التي باتت تعرف باسم 
«عــــلــــم الآثــــــــار المـــــجـــــرّيـــــة»، وهـــو 
فـــرع يهتم بتتبع تــاريــخ نشأة 
المــجــرة، ومــعــرفــة شــجــرة عائلة 
نــجــومــهــا، كــمــا يــؤكــد د. خــالــد 
شاكر، الباحث بمعهد البحوث 

الفلكية بمصر.
«الــــشــــرق  ويــــقــــول شــــاكــــر لـــــ
الأوســــط»: «أحـــد الأهـــداف التي 
يـــســـعـــى لـــهـــا هــــــذا الــتــخــصــص 
الـــعـــلـــمـــي هـــــو وضـــــــع عــــلامــــات 
كيميائية على نجوم مجرة درب 
الــتــبــانــة، لــكــي يــســاعــد ذلـــك في 
معرفة شجرة العائلة النجمية، 
وكــــانــــت الــــبــــدايــــة مــــن الـــنـــجـــوم 

المزدوجة».
ويــضــيــف: «إذا كنا نسعى 
لمـــعـــرفـــة الــــعــــلاقــــات بــــين نــجــوم 
أبــعــدتــهــا عـــن بــعــضــهــا أحــــداث 
وقــــعــــت قـــبـــل مــــلايــــين الـــســـنـــين، 
فــــلا بــــد أن تـــكـــون الــــبــــدايــــة مــن 
الــــنــــجــــوم الـــثـــنـــائـــيـــة، لاخـــتـــبـــار 
صحة الافتراض الــذي يقول إن 
النجوم المولودة معاً متجانسة 

كيميائياً».

 العلامات الكيميائية للنجوم التوائم تكشف تطابقها  (صورة من جامعة تكساس)

 باحثو «كاوست» يطورون طريقة لتقليل تلف المواد داخل الميكروسكوبات الإلكترونية

«لمسة خفيفة» للكشف عن الهياكل الذرية
جدة: «الشرق الأوسط»

مــــن أجـــــل فـــهـــم الــكــيــفــيــة الــتــي 
يـــؤثـــر بـــهـــا الـــتـــركـــيـــب الـــــــذري عــلــى 
الــوظــائــف الــبــيــولــوجــيــة والــســلــوك 
الكيميائي، يلجأ الباحثون كثيراً 
إلـــــى المـــيـــكـــروســـكـــوب الإلـــكـــتـــرونـــي 
 .(HRTEM) الــــدقــــة الـــنـــافـــذ عـــالـــي 
ــبــات  ومــع ذلــك فــإن الكثير مــن المــركَّ
تـــكـــون شـــديـــدة الــحــســاســيــة تــجــاه 
تــلــك المــيــكــروســكــوبــات؛ إذ إن حــزم 
الإلكترونات القوية يمكن أن تُتلف 
الــــــــــذرات أو تــتــســبــب فــــي تــســخــين 

سلبي.
ر فريق من جامعة الملك  وقد طوَّ
عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
مجموعة من الأدوات يمكنها تقليل 
ضــــرر شـــعـــاع الإلـــكـــتـــرونـــات داخـــل 
المــيــكــروســكــوب الإلــكــتــرونــي النافذ 
عــــالــــي الـــــدقـــــة، وذلـــــــك بـــاســـتـــخـــدام 
جرعات منخفضة من الإلكترونات.
تـــلـــك  بــــــالــــــذكــــــر أن  وجــــــــديــــــــر 

المـــــجـــــاهـــــر تــــعــــد مــــــن أقــــــــــوى طــــرق 
المـــواد وتصل  التوصيف فــي علوم 
إلــى مليون مــرة.  قــوة التكبير لها 
وبــشــكــل عــــام تُــســتــخــدم فـــي كثير 
مــن المـــجـــالات، مــثــل: عــلــوم الــحــيــاة، 
الــطــب، الأبحاث  التقنية النانوية، 
الــبــيــولــوجــيــة والأبــــحــــاث المــتــعــلــقــة 
بــــالمــــواد، تــحــلــيــل الـــطـــب الــشــرعــي، 
عـــلـــم دراســـــــة الأحــــجــــار والمــــعــــادن، 
الصناعة، والتعليم. ويعطي المجهر 
معلومات طبوغرافية، ومعلومات 
عن التركيب الكيميائي والبلوري، 
والــشــكــل الـــداخـــلـــي لــلــعــيــنــات. كما 
تعد وسيلة مهمة لدراسة العيوب 
البلورية، ويمكن استخدامها في 
ــلات  المــوصِّ تحليل وإنـــتـــاج أشــبــاه 
وفي مراقبة الجودة أثناء تصنيع 
أجــــــهــــــزة الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر ورقـــــائـــــق 

السيليكون.
إن البنى أو الهياكل المعدنية 
بتركيبها   ،(MOFs) الــعــضــويــة   -
الـــشـــبـــيـــه بـــالإســـفـــنـــج، تُــــعَــــد أمــثــلــة 

تقليدية للمواد شديدة الحساسية 
لـــــلـــــتـــــصـــــويـــــر بـــــالمـــــيـــــكـــــروســـــكـــــوب 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــنـــافـــذ عـــالـــي الـــدقـــة. 
بات، التي تتميز بإحدى  وتلك المُركَّ
أكبر المساحات السطحية المسجلة 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق، وبـــمـــســـام نــانــويــة 
قــابــلــة لــلــتــعــديــل، لــديــهــا إمــكــانــيــات 
الـــغـــازات والحفز  ضخمة لتخزين 
الــكــيــمــيــائــي. غــيــر أن أغـــلـــب الــبــنــى 
المعدنية - العضوية تنهار في أثناء 
المراحل الأولى من التصوير، عندما 
يــــحــــاول المـــيـــكـــروســـكـــوب مــــحــــاذاة 
شـــعـــاعـــه الإلــــكــــتــــرونــــي مــــع مــحــور 

المنطقة المتكرر للبلورة.
تَـــعـــاوَن دالــيــانــغ تشانغ،  وقـــد 
وكـــون لــي وزمــلاؤهــمــا فــي مختبر 
التصوير والتوصيف الأساسي في 
كاوست مع مجموعة البروفسور 
يو هان، أستاذ علوم الكيمياء في 
قسم العلوم والهندسة الفيزيائية، 
لإيــجــاد طــرق أقــل وطـــأة لتوصيف 

البنى المعدنية - العضوية.

فــي الــســابــق، أثــبــت الــفــريــق أن 
بــمــقــدور كـــامـــيـــرات خــاصــة لــرصــد 
تـــلـــتـــقـــط صـــــوراً  الإلــــكــــتــــرونــــات أن 

عـــلـــى الـــنـــطـــاق الـــــــذري بــاســتــخــدام 
جرعة منخفضة مؤلفة من بضعة 
إلكترونات لكل «بكسل». ولكن تلك 

ــبــت أخــــذ عــــدد كبير  الــطــريــقــة تــطــلَّ
مـــن الــعــيــنــات مـــن الــبــنــى المــعــدنــيــة 
ــــهــــة عــشــوائــيّــاً  - الـــعـــضـــويـــة المــــوجَّ

لتحديد المناطق البلورية.
ولجعل المحاذاة أكثر بساطة، 
طــــور بــاحــثــو كـــاوســـت إجـــــــراءً من 
خــطــوة واحــــدة يعتمد عــلــى عامل 
يُــدعــى «دائــــرة لاو»، يظهر عندما 
تقابل الأشعة الإلكترونية تراكيب 
دوريــــــــــــــة. ويــــــوضــــــح تــــشــــانــــغ أنــــه 
وبمجرد أن نرى «دائرة لاو»، نعرف 
اتــــجــــاه الـــبـــلـــورة الـــحـــالـــي وزاويــــــة 
الانـــــحـــــراف عــــن المــــوقــــع المـــطـــلـــوب. 
بعد ذلــك يمكننا مــحــاذاة البلورة 
باستخدام عملية إمالة يتم التحكم 

فيها بالحاسب.
ثمة مشكلة أخرى، هي أن المواد 
الحساسة للشعاع غالباً ما تتحرك 
أثـــنـــاء الــتــصــويــر بــالمــيــكــروســكــوب 
الــنــوع  الإلــكــتــرونــي. ولتقليل هـــذا 
مـــن الــضــبــابــيــة، أخـــذ الــفــريــق أولاً 
مــجــمــوعــة مـــن الــلــقــطــات ذات زمــن 
الــتــعــرض الــقــصــيــر. بــعــد ذلــــك، من 
خـــــلال تــقــنــيــة «تـــحـــويـــل فـــوريـــيـــه» 
الرياضية، قاموا بتحويل بيانات 

الـــصـــورة لــكــل بــكــســل إلــــى سلسلة 
من الموجات الجيبية. وعن طريق 
الــســعــة  المـــــوجـــــات ذات  اســـتـــبـــعـــاد 
ــن الـــبـــاحـــثـــون من  الــضــعــيــفــة، تــمــكَّ
تحديد السمات الدورية الحقيقية، 
وتـــصـــحـــيـــح انــــــحــــــراف الـــــصـــــورة. 
ويـــشـــيـــر أعــــضــــاء الـــفـــريـــق إلـــــى أن 
الــصــور شــديــدة الــوضــوح الناتجة 
قــد يــكــون لها تأثير على مجالات 
أخـــــرى بـــخـــلاف الــبــنــى المــعــدنــيــة - 

العضوية.
ويبين البروفسور هان أن خبرة 
المــخــتــبــرات الأســاســيــة فــي كاوست 
كـــانـــت ضــــروريــــة لــتــحــويــل تــجــربــة 
استخدام التصوير بالميكروسكوب 
الإلكتروني النافذ عالي الدقة من 
إلــى عملية  عملية محاولة وخطأ، 
أقرب إلى الروتينية، ويضيف «الآن، 
يــمــكــنــنــا دراســـــة عــــدد مـــن الــهــيــاكــل 
الحساسة التي تعتبر - عادة - غير 
قابلة للاستكشاف، وهو أمر مثير 

اً».
ّ
حق

إخراج شبكة الميكروسكوب 
الإلكتروني النافذ 
من صندوق تخزين

البراعة البشرية سوف تسهم في تنظيم استهلاك رشيد لموارد البيئة كما أسهمت في تدميرها

«المرونة المناخية»... الأولوية للبشر لا للحجر

واشنطن: أكشات راتهي*

من بين ملايين الأجناس الحيّة 
الــتــي تــعــيــش عــلــى كــوكــب الأرض، 
يــعــتــبــر الإنــــســــان الـــعـــاقـــل أكــثــرهــا 
مــرونــة. ومــنــذ الــتــطــوّر الأوّل الــذي 
شهدته البشرية في القارّة الأفريقية 
قبل نحو ٢٠٠ ألف عام، بنى الإنسان 
لنفسه مساكن في كلّ زاوية في هذا 
العالم: من أعماق القطب الشمالي 
الــصــحــراء الأسترالية  إلــى  الــكــنــدي 

الملتهبة.

نهب العالم الطبيعي

نجح البشر فــي التعايش مع 
هــذه التغيرات الجامحة فــي مناخ 
الأرض بفضل مهارتهم العالية في 
تــغــيــيــر مــحــيــطــاتــهــم بــمــا يــتــنــاســب 
ــهــم لتحقيق 

ّ
مـــع حــاجــاتــهــم. ولــكــن

هـــذه الــغــايــة، فــإنــهــم نــهــبــوا الــعــالــم 
الــطــبــيــعــي. فــفــي الـــســـنـــوات الــــــ٢٥٠ 
المـــاضـــيـــة، تــســارعــت وتـــيـــرة الــنــهــب 
إلــى استخراج  بعد أن عمد البشر 
المـــــزيـــــد مـــــن مــــــــــوارد الــــطــــاقــــة عــلــى 
الكوكب واستغلّوها بشكل متزايد 
لتلبية احتياجات أساليب حياتهم 

المريحة.
وبسبب هذا الاستغلال، ساهم 
البشر في تغيير وجه الكوكب أكثر 
بكثير مما تخيّل أجــدادهــم يوماً. 
وفــــي حــــال بــقــيــت مــعــضــلــة الــتــغــيّــر 
المناخي الناتج عن استخدام الوقود 
الأحفوري دون حلّ، ستصبح مواطن 
مــلايــين الــبــشــر غــيــر قــابــلــة للحياة. 
وأخيراً، بدأ البشر يكتشفون حدود 
مرونتهم، وللخروج من أزمة المناخ 
الـــتـــي نــعــيــشــهــا، نــحــتــاج إلــــى رســم 
مشهد جديد للتعامل مع التهديدات 
الكبرى التي تضع استمرار العرق 

البشري على المحكّ.

التكيّف لا يكفي

عــنــدمــا يــواجــه الــبــشــر تهديداً 
آنــيــاً، فــإنــهــم يــســارعــون غــالــبــاً إلــى 
حماية أغــلــى مــا يملكون. فعندما 
يــشــتــعــل مـــنـــزل إحــــــدى الـــعـــائـــلات، 
يـــســـارع مـــالـــكـــوه إلــــى إنـــقـــاذ أغــلــى 
ممتلكاتهم. هذا الأمــر يسري على 
مدننا ومجتمعاتنا البشرية التي 
بنيناها والتي باتت اليوم معرّضة 
للفيضانات، والجفاف، والأعاصير 

المدمّرة، كنتيجة للتغيّر المناخي.
في أعقاب إعصار «ســانــدي»، 
ا مــن مــتــرو الأنــفــاق  الـــذي شـــلّ جـــزء
فــــي مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك عـــــام ٢٠١٢ 
اقترح قادة المدينة استثماراً بقيمة 
٢٠ مليار دولار لبناء جــدار بحري 
حـــول أطـــــراف الـــجـــزيـــرة. وفـــي قلب 
الحرائق المتفاقمة، تخطّط منشأة 

«بي جي آند إي». 
للطاقة  المفلسة 

فـــي كــالــيــفــورنــيــا لــدفــن (بــــدل رفـــع) 
٣٢٢ كــلــم مــن الأســــلاك الكهربائية 
في أحياءٍ أعيد بناؤها على رماد 

حريق «بارادايز» القاتل.
وفي ظلّ الاستعدادات القائمة 
للتغيّر المناخي، تدخل هذه الأفعال 
فـــي إطـــــار الــتــكــيّــف أي أنـــهـــا مــســاع 
لإنقاذ المجتمعات البشرية والبنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة مـــــن تـــــأثـــــيـــــرات الـــتـــغـــيّـــر 

المناخي.
أنّ هـــــذه الإجـــــــــراءات  صــحــيــح 
الــتــكــيّــفــيــة قــــد تـــســـاهـــم فــــي تــهــدئــة 
ها 

ّ
المخاوف في الوقت الحالي، ولكن

لا تعالج جذور المشكلة. وقد يحمي 
الجدار البحري منطقة صغيرة من 
ه 

ّ
ارتفاع مستوى مياه البحر، ولكن

لن يغيّر الاحتمال المتنامي لحصول 
فيضانات ضخمة حول العالم. وقد 
يــســاهــم دفـــن الأســـــلاك الــكــهــربــائــيــة 
فــي تقليص خطر اشتعال خطوط 
الطاقة خلال الحرائق، ولكنّ المحيط 
لن ينجو من خطر الاشتعال الناتج 

عن الجفاف المستمرّ.
ولن تتغيّر هذه الوقائع إلاّ في 
حــال اتفقنا جميعنا على تخفيف 
الانبعاثات لتفادي أســوأ تأثيرات 
الـــتـــغـــيّـــر المــــنــــاخــــي. ويـــــشـــــدّد جـــون 
ســـتـــيـــرنـــمـــان، الأســـــتـــــاذ المـــحـــاضـــر 
فــي ديــنــامــيــكــيــات الــنــظــم فــي معهد 
أنّ  ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
«المـــضـــي بــالــتــكــيّــف دون تــغــيــيــر لن 

يجدي نفعاً».

البراعة البشرية

> تنظيم الموارد. وبدل تطويع 
بيئاتنا بما يتناسب مع حاجاتنا، 
حان الوقت لقلب الطاولة واستغلال 
البراعة البشرية التي أدّت إلى التغيّر 
المناخي في تنظيم استهلاكنا بناءً 
على مــا تستطيع بيئاتنا المحيطة 
توفيره على المدى البعيد والمستدام.

يـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدم 
ســــــتــــــيــــــرنــــــمــــــان 
مــــثــــال المـــنـــزل 

الــنــاس سيرون  إنّ  المــحــتــرق، فيقول 
غالباً صورة رجل إطفاء ينقذ صبياً 
صغيراً من بناء محترق على الصفحة 
هم لن 

ّ
الأولى لإحدى الصحف، ولكن

يــروا بالطبع صــورة مهندس وضع 
قــوانــين بــنــاء تقي مــئــات الأبــنــيــة من 
نــــيــــران الــــحــــرائــــق. يــعــتــبــر الأســـتـــاذ 
المــحــاضــر بــديــنــامــيــكــيــات الــنــظــم أنّ 
 

ّ
«شـــجـــاعـــة رجـــــل الإطــــفــــاء تــســتــحــق
أنّ المهندس  التهليل، ولــكــنّ الأكــيــد 

أنقذ عدداً أكبر من الأرواح».
الــــعــــرق  > هــــنــــدســــة اســـــتـــــمـــــرار 
البشري. في مواجهة التغيّر المناخي، 
يجب وضــع الجهود الهندسية في 
الطليعة لنتمكّن من إنقاذ عدد أكبر 
نـــظـــم طــاقــة  مــــن الأرواح مــــن خـــــلال 
تحدّ من الاستهلاك العالمي للوقود 
ــف (وحــتّــى تلغي) 

ّ
الأحــفــوري وتــخــف

انبعاثات الكربون في الجوّ.
لــــنــــتــــحــــدّث مـــــثـــــلاً عــــــن جــــزيــــرة 
إلــى حالة  بورتوريكو التي وصلت 
يــرثــى لــهــا بــعــد إعــصــار مــاريــا الــذي 
ضربها قبل عامين. غرقت الجزيرة 
فــــــي الــــــظــــــلام بـــســـبـــب انـــــقـــــطـــــاع فــي 
ــف كثاني أســوأ حالة 

ّ
الكهرباء صُــن

انــقــطــاع لــلــطــاقــة فـــي الـــعـــالـــم. وعــنــد 
إعـــــــادة إعــــمــــار الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــي 
ــل الــكــثــيــرون اعــتــمــاد 

ّ
الــجــزيــرة، فــض

خيارات أكثر نظافة ومرونة كالطاقة 
الشمسية والبطاريات.

الــحــالــي للتغيّر  الــوضــع  يــؤكــد 
بـــورتـــوريـــكـــو ســتــبــقــى  أنّ  المـــنـــاخـــي 
مــعــرّضــة لــلأعــاصــيــر المــــدمّــــرة الــتــي 
لا تــقــلّ قــــوّة عـــن «مــــاريــــا». لــــذا، فـــإنّ 
الـــشـــبـــكـــات المــــصــــغّــــرة الــــجــــديــــدة لــن 
تــــســــاهــــم فــــــي تـــخـــفـــيـــف انـــبـــعـــاثـــات 
الكربون فحسب، بل ستضمن أيضاً 
استمرارية تأمين الأنظمة الغذائية 
والـــصـــحـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــــكــــوارث 

الطبيعية.
يــعــتــبــر الــتــغــيــيــر الــــذي شهدته 
بــورتــوريــكــو صــــورة عـــن مـــا وصــفــه 
«الحلّ المتعدّد». فبينما  ستيرنمان بـ
ـــق نـــظـــم الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة فــي 

ّ
تـــحـــق

ل 
ّ
الــجــزيــرة الــهــدف الأســاســي المتمث

بخفض انبعاثات الكربون، تساهم 
أيــــضــــاً فـــــي الـــتـــكـــيّـــف مـــــع الـــتـــهـــديـــد 

المستمرّ للتغيّر المناخي.
> أولــويــة الإنــســان. مــن جهته، 
يقول فريديريكي أوتّو، مدير معهد 
الـــتـــغـــيّـــر الـــبـــيـــئـــي الــــتــــابــــع لــجــامــعــة 
أكـــســـفـــورد، إنّ «الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لـــوضـــع مــعــالــجــة حــقــيــقــيــة لــلــتــغــيّــر 
المـــــنـــــاخـــــي هــــــي وضــــــــع الــــــنــــــاس فــي 
الأولــويــة، وليس الممتلكات والبنى 
التحتية ورأس المــال. ففي حــال كان 
معيار النجاح يتمحور حول سلامة 
واستمرار البشرية، سيسهل علينا 
أن نخرج بحلول رابحة على جميع 
الصعد، أي تلك الحلول التي تجمع 

التكيّف والتخفيف».

الاقتصاد بالطاقة

تــــشــــيــــر إحــــــــصــــــــاءات مـــنـــظّـــمـــة 
الصحة العالمية إلى أنّ تلوّث الهواء 
بــوفــاة مــلايــين الأشــخــاص  يتسبب 
أنّ تــخــفــيــفــه  يـــعـــنـــي  مـــــا  ســــنــــويــــاً، 
سيساهم في تحسين صحّة الناس 
وتقليص تكاليف الصحة العامّة. 
ولكنّ تخفيف تلوّث الهواء يتطلّب 
أيـــضـــاً تــقــلــيــص اســـتـــهـــلاك الـــوقـــود 
الأحــفــوري، الـــذي يـــؤدي بـــدوره إلى 

تخفيف انبعاث غازات الدفيئة.
أمــثــلــة أخــــرى تطرحها  تــوجــد 
مــــــبــــــادرات حـــكـــومـــيـــة وخــــيــــريــــة فــي 
المملكة المتّحدة والــولايــات المتحدة 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا. فــــي هـــــذه الــــبــــلاد، لا 
يــســتــطــيــع الــــنــــاس تـــحـــمّـــل تــكــالــيــف 
التدفئة المطلوبة في فصول الشتاء 
الــبــاردة. لــذا، تساهم هذه المبادرات 
في تحديث منازل هؤلاء الأشخاص 
عبر تــزويــدهــا بوسائل فعّالة على 
صعيد الطاقة كعزل الأسقف وتعزيز 
الـــنـــوافـــذ. والــنــتــيــجــة: تكلفة  ســمــك 
أقـــلّ بكثير مــن الأمـــوال  التحديثات 
الــســكــان على فواتير  الــتــي يدفعها 

أنظمة التدفئة التقليدية.
تبدو هذه الإجــراءات التكيّفية 
مختلفة عــن التغييرات التي تطال 

البنى التحتية كالجدران البحرية 
وخطوط الطاقة المدفونة في الأرض، 
ها تلبّي حاجات متعدّدة في وقت 

ّ
لأن

ـــه «لا يمكننا 
ّ
واحــــد. يــقــول أوتّــــو إن

مــعــالــجــة مــشــاكــل حــيــاتــيــة حقيقية 
كالتغيّر المناخي من خلال حلّ أجزاء 
وقــطــع مــن المــشــكــلــة». وفــي مواجهة 
أزمـــــة المـــنـــاخ الـــطـــارئـــة والمــتــنــامــيــة، 
تــتــطــلّــب المـــرونـــة الــحــقــيــقــيــة، والــتــي 
تــتــجــلّــى فـــي اســتــمــراريــة الــكــائــنــات 
الحيّة، خيارات صعبة تتراوح بين 
قـــصـــيـــرة الأمــــــد كــالــتــكــيّــف وأخـــــرى 
طويلة الأمد كالتخفيف، أو البراعة 
البشرية في تطبيقهما مع بعضهما.

أمّــــا فــي حـــال فــشــلــت جــهــودنــا، 
فيبقى للبشرية اللجوء إلى أقصى 
أنـــواع التكيّف تــطــرّفــاً، أي التراجع 

المنظّم.
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، ســتــعــيــد 
بورتوريكو بناء ما تهدّم رغم علمها 
بــأنّ الأعاصير ستستمرّ في ضرب 
سواحلها. ولكنّ في مواجهة بعض 
الـــكـــوارث المــنــاخــيــة، قــد نــضــطــرّ إلــى 
المــبــانــي التي  كــبــح نزعتنا لحماية 
بنيناها والمـــدن التي نعيش فيها. 
بمعنى آخر، قد نضطرّ إلى التنازل 
عن إعــادة إعمار بلدة تهدّمت جرّاء 
حــريــق عنيف لأنّ المنطقة معرّضة 
لحرائق أخــرى مماثلة، أو التخلّي 
عـــن خــطــط بــنــاء الـــجـــدران الــبــحــريــة 
وتــــرك بــعــض المــــدن تــنــغــمــر لصالح 
بـــــنـــــاء مـــجـــتـــمـــعـــات مــــســــتــــدامــــة فــي 

الداخل.
على المدى البعيد، لن تتمحور 
المرونة في مواجهة التغيّر المناخي 
حـــول قــــدرة مــنــازلــنــا ومــدنــنــا على 
الصمود في وجه التغيرات الجويّة، 
بــل حولنا نحن: مــرونــة البشر في 
مــواجــهــة هـــذا التغيير. وكــمــا فعل 
أجدادنا، يمكننا أن نتعلّم من جديد 
كيفية إدارة حاجاتنا بالتوافق مع 
محيطنا، أو ببساطة، المضي قدماً 

في حال اضطررنا لذلك.
* «كوارتز» 
خدمات «ميديا تريبيون»



الحر»، وتنظيم «داعــش»، وآخرها 
التوغل التركي. وغطى الصحافي 
هيبار عثمان ميدانياً هذه الحروب 
المستعرة فــي مسقط رأســـه. ولــدى 
حديثه ذكر أن: «عملنا أشبه بالمشي 
ألــغــام. فقدنا ٨ إعلاميين  فــي حقل 
كانوا زمــلاء، أتذكرهم جميعاً. ولا 
يــــزال مــصــيــر فـــرهـــاد حــمــو مــراســل 
قناة (رووداو) مجهولاً منذ ما يزيد 

عن ٥ سنوات». 
وأشــــار إلـــى أن «قــــوات ســوريــا 

الديمقراطية» خسرت ١٢ إعلامياً 
عــســكــريــاً كـــانـــت مــهــمــتــهــم حــمــايــة 
الصحافيين العاملين فــي المناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
وبعد انتشار الجيش السوري 
بــــــرعــــــايــــــة روســـــــيـــــــة فـــــــي مــــنــــاطــــق 
كــثــيــرة بــالــحــســكــة والـــرقـــة، يــســاور 
الـــصـــحـــافـــيـــين هـــــواجـــــس عــــدديــــة، 
أبـــرزهـــا المــلاحــقــة الأمــنــيــة مـــن قبل 
الــنــظــام الــحــاكــم. ويــضــيــف هيبار: 
«الاعتقال، ومنع السفر، والحرمان 

مـــــن الــــحــــقــــوق المـــــدنـــــيـــــة، مــــخــــاوف 
نعايشها يــومــيــاً؛ لأنــنــا مــراســلــون 
لقنوات خارجية تصفها الحكومة 

السورية بالمعادية».
الــصــحــافــي محمد حسن،  أمـــا 
فقد غطى أكثر الجبهات سخونة، 
إذ كــان على الخطوط الأمامية في 
معركة الباغوز، شهر مارس ٢٠١٩، 
عند القضاء على تنظيم «داعــش» 
الإرهـــــــابـــــــي وخــــلافــــتــــه المــــزعــــومــــة، 
واليوم يغطي الهجوم التركي على 

منطقته. يتذكر المشاهد القاسية 
عند فرار سكان مدينة رأس العين، 
أو «سري كانيه» بحسب تسميتها 
الـــكـــرديـــة، الـــواقـــعـــة أقـــصـــى شــمــال 
شــرقــي ســوريــا، ويــقــول: «كــنــت مع 
زملائي في آخــر يــوم لخروج آلاف 
الــســكــان. كـــان يــشــبــه يـــوم الــحــشــر. 
أطـــفـــال ونـــســـوة ورجــــــال طــاعــنــون 
بالسن، الكل كــان يهرب هرعاً من 
الـــقـــصـــف الــــتــــركــــي». يـــومـــهـــا بــقــي 
الــطــيــران الــحــربــي فــي الــســمــاء، مع 
قـــصـــف المــــديــــنــــة، وكـــــانـــــت قـــذائـــف 
«الـــــهـــــاون» تــنــهــال كـــزخـــات المــطــر. 
ويــــزيــــد مـــحـــمـــد: «قــــوافــــل المــدنــيــين 
يــــن وصـــلـــت مـــدخـــل المــديــنــة  الــــفــــارِّ
الجنوبي حتى آخــر نقطة شمالاً. 
أتــــذكــــر رجــــــلاً عـــربـــيـــاً كـــــان يــمــســك 
حـــبـــلاً مــلــفــوفــاً عــلــى رأس بــقــرتــه، 
يهذي قائلاً: العثمانيون قادمون، 

المجرمون قادمون».
ـــتـــلـــت الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة 

ُ
وق

أيــدي «الجيش  هفرين خلف، على 
الوطني السوري» المدعوم من قبل 
تركيا، أثناء عملية «نبع السلام» 
العسكرية التركية في شمال شرقي 
سوريا، نهاية العام الفائت. يومها 
كــانــت الصحافية رنــكــين شـــرو في 
تلك المنطقة تغطي الحدث. تتذكر 
تلك اللحظات وكأنها حدثت قبل 
قـــلـــيـــل، وكــــيــــف ذهــــبــــت لمـــديـــنـــة تــل 
أبـــيـــض الـــتـــي كـــانـــت خــــاويــــة عــلــى 
عروشها بسبب القصف المدفعي: 
«قررنا العودة من طريق (m٤) لكن 
عناصر (الأســايــش) طلبوا تغيير 
الطريق لوجود مسلحين مدعومين 
من تركيا، وفعلاً اتجهنا إلى الرقة، 
وبــعــد وصــولــنــا عــرفــت أن هفرين 

تلت على يد المسلحين».
ُ
ق

المــراســل الميداني محمد  ونقل 
حــســن الــــذي يــعــمــل مــنــذ ٢٠١٦ مع 
قــنــاة «روســـيـــا الـــيـــوم» أنـــه كـــان من 
بين الطواقم الطبية والإعلامية التي 
تمكنت من الوصول إلى مكان مقتل 
الــكــرديــة هفرين خلف.  السياسية 

وقال: «وصلنا إلى موقع الاغتيال، 
وكانت يومها الطريق السريعة غير 
إلـــى مشفى  مــؤمــنــة. نقلنا جثتها 
بــلــدة تـــل تــمــر المــــجــــاورة. وصـــادف 
مـــجـــيء أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن جـــنـــازة 
لمــــدنــــيــــين. كــــانــــت مـــشـــاهـــد مـــروعـــة 
ارتكبها الجيش التركي بحق أبناء 
رأس الـــعـــين»، وأضــــــاف: «فــــي أحــد 
الأيام ضربت مقاتلة تركية أطراف 
مخيم عــين عيسى أمــامــي. نجوت 
بــحــيــاتــي، وبــعــد وصـــولـــي للمنزل 
كــانــت نــشــرات الأخـــبـــار تــنــقــل خبر 
هروب ٧٠٠ من عائلات وأسر تنظيم 
(داعش) هربوا إلى تركيا». وتعرف 
تــنــظــيــم «داعـــــــش»  مــــــرة عـــلـــى  أول 
الإرهــابــي عندما قــام بتغطية فرار 
الـــلاجـــئـــين الإيــــزيــــديــــين عــبــر  آلاف 
الحدود السورية من جبال شنكال، 
الــتــي تــعــد مــوطــن الأقــلــيــة الــكــرديــة 
الأصــلــي. وقـــال مــحــمــد: «آنـــــذاك، لم 
تتسع عدسة الكاميرا لنقل مأساة 

هؤلاء الفارين».
وذكـــــــــر الــــصــــحــــافــــي الـــحـــربـــي 
الــذي يعمل مع قناة  هيبار عثمان 
الــتــوغــل  «الــــحــــرة» مــنــذ ٢٠١٧، أن 
الــتــركــي عــلــى شـــرق الـــفـــرات تسبب 
فـــي مــقــتــل «٤ إعـــلامـــيـــين، وأصــيــب 
١٤ آخـــــــرون بــــجــــروح بــلــيــغــة، بــعــد 
تـــعـــرض قــافــلــة مــدنــيــة مــشــكــلــة من 
فـــــــرق صـــحـــافـــيـــة وطــــــواقــــــم طــبــيــة 
لقصف مــن الــطــيــران الــحــربــي. كما 
المــعــارضــة منازل  صـــادرت فصائل 
وممتلكات ١٠ صحافيين يتحدرون 
من المدينة»، ويصعب عليه نسيان 
المقابلات مع الشهود الذين عايشوا 
ظــروف الــحــرب. يسرد قصة سيدة 
نــــازحــــة بـــالمـــخـــيـــم كــــانــــت تـــقـــف فــي 
حــيــرة مــن أمــرهــا لإطــعــام أطفالها 
الصغار: «أتذكر تفاصيل وجهها. 
كــانــت تــســعــى لــتــأمــين كــاســة شــاي 
أو رغـــيـــف خــبــز لإشـــبـــاع أطــفــالــهــا 
الــصــغــار». وتــتــكــرر عــلــى مسامعه 
شــــهــــادة شـــــاب يـــتـــحـــدر مــــن الـــرقـــة، 
فــقــد زوجــتــه وأبـــنـــاءه جـــراء قصف 
الــطــيــران الــحــربــي. ويـــزيـــد: «أحــمــد 
طعت 

ُ
المحمود أصبح مقعداً بعدما ق

كــلــتــا قــدمــيــه جـــــراء الـــقـــصـــف. هــذه 
الشخصيات باتت جزءاً من حياتي، 

وأتساءل: كيف وضعهم اليوم؟».
ونـــقـــلـــت رنــــكــــين الــــتــــي تــعــمــل 
الــكــرديــة منذ  مــع شبكة «رووداو» 
٢٠١٣، أن ظروف الحرب تستوجب 
معاينة القتل والنزوح، ومشاهدة 
الطيران الحربي، وقذائف «الهاون» 
من قنابل الدبابات. ولفتت إلى أن 
«هـــــذه المـــشـــاهـــد أصــبــحــت مــلازمــة 
للتاريخ والحاضر الكردي، فالأزمة 
السورية هي الأســوأ على الإطلاق 
بــالــنــســبــة لــلــصــحــافــيــين. تــعــرضــتُ 
فـــي فــتــرة عــمــلــي الــقــصــيــرة نسبياً 
هــنــا إلــــى مـــواقـــف صــعــبــة وخــطــرة 
جداً، سأتذكرها ما حييت». وقالت 
فـــي خــتــام حــديــثــهــا: «حـــرصـــي في 
بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، وربـــــمـــــا الـــحـــظ 
فــي أحــيــان كــثــيــرة، كـــان ســبــبــاً في 
نــجــاتــي والـــحـــمـــد لـــلـــه. فــالــحــقــيــقــة 
ضريبتها كبيرة، قد تفقد حياتك 

في سبيلها».

ســـــوريـــــا؛ بـــقـــعـــة ســــــــوداء عــلــى 
الــعــالمــي لحرية  خــريــطــة التصنيف 
الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة، بـــــحـــــســـــب مـــنـــظـــمـــة 
«مــــراســــلــــون بــــلا حــــــــدود». تـــعـــددت 
الانـــتـــهـــاكـــات، والمـــحـــصـــلـــة إســـكـــات 
عدسة صوت الحق. منهم من قضى 
نحبه وهو يحاول التقاط صورة أو 
نــقــل مــا يــجــري عــلــى أرض الــواقــع، 
والبعض اختُطف أو اختفى قسراً، 
ولا يــزال مصيره منذ سنوات غير 
معروف، وكثيرون مَن هم بالسجن 
الــعــدالــة، وهــنــاك آخــرون  ينتظرون 
منعوا من مزاولة المهنة، أو كسرت 
مـــعـــداتـــهـــم، وفـــــي أحــــســــن الأحـــــــوال 

جبروا على النفي وترك بلدهم.
ُ
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ولــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى واقـــع 
الإعــــلامــــيــــين الـــعـــامـــلـــين فـــــي مــهــنــة 
أشــبــه بحقل ألــغــام، أصـــدر «اتــحــاد 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــكُـــــرد الــــســــوريــــين» 
تــــقــــريــــره الــــســــنــــوي بـــــدايـــــة الــشــهــر 
الحالي، ورصد عبر جداوله ٣٩ حالة 
انــتــهــاك، تــوزعــت على أربـــع حــالات 
قــتــل، بــعــد اســتــهــداف الصحافيين 
من طيران الجيش التركي وقصف 
مدفعيته، مع سقوط ١٤ جريحاً، و٤ 
حالات تعرضت للتهديد أو الاعتداء 
بـــــالـــــضـــــرب، وهــــــنــــــاك حـــــالـــــتـــــان تــم 
منعهما من العمل، مع ثلاث حالات 
اعتقال. ولا يزال مصير الصحافي 
الــكــردي فــرهــاد حــمــو، مــراســل قناة 
الــكــرديــة غــيــر مــعــروف.  «رووداو» 
وهــــي الـــحـــالـــة الـــوحـــيـــدة لــلاخــتــفــاء 
الــــقــــســــري، والمــــســــتــــمــــرة مـــنـــذ ســت 
ســنــوات. وهــنــاك ١٠ حـــالات اعــتــداء 
على منازل وممتلكات الصحافيين.
«اتــــحــــاد الــصــحــافــيــين الـــكُـــرد» 
مؤسسة إعــلامــيــة كــرديــة مستقلة، 
تضم إعلاميين وصحافيين من أكراد 
ســوريــا، تــأســســت فــي شــهــر مــارس 
(آذار) ٢٠١٣، فــي مدينة القامشلي 
الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا. 
وعن آليات التوثيق ومنهجية 
العمل، يقول الصحافي علي نمر، 
مدير مكتب الانتهاكات بالاتحاد: 
«نعتمد على أعضاء الاتحاد الذين 
يــعــمــلــون عــلــى الأرض، بــالإضــافــة 
لــلــبــلاغــات الــتــي تــردنــا مــن الــزمــلاء 
ومطابقتها للمعاير الدولية، وبعد 
التأكد من صحتها وتدقيقها، توثق 

في جداول الانتهاك». 
وبــقــيــت مــنــطــقــة شــــرق الـــفـــرات 
الأكثر أمناً لعمل الصحافيين، حتى 
التوغل التركي في أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، بــمــشــاركــة  الــــعــــام  الأول) 
فــصــائــل ســـوريـــة مــســلــحــة مــوالــيــة؛ 
المــراســلــين الصحافيين:  استهدفت 
«بغية تخويفهم ومنعهم من رصد 
وتـــصـــويـــر وتـــوثـــيـــق انــتــهــاكــاتــهــم، 
معلنين حــربــاً مــفــتــوحــة ضــد رُســل 
الحقيقة» بحسب الصحافي علي 

نمر. 
ويقوم الاتحاد بإرسال نسخة 
من التقارير والبيانات إلى منظمة 
«مــراســلــون بــلا حــــدود»، والــجــهــات 
الـــصـــحـــافـــيـــة الــــســــوريــــة والــــدولــــيــــة 

الشريكة. 

وأضاف: «نحاول التواصل مع 
مختلف الجهات المختصة في رصد 
الانتهاكات التي تطال الإعلاميين، 
لـــنـــقـــل الــــــصــــــورة الـــصـــحـــيـــحـــة بــكــل 

حيادية ومهنية».
ويـــــــــــــروي ثــــــلاثــــــة صـــحـــافـــيـــين 
يوميات الــحــرب الــدائــرة فــي شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا. فــعــلــى الــــرغــــم مــن 
المخاطر التي تهدد سلامتهم؛ نقلوا 
للعالم أحداثاً وروايات وصوراً عما 

جرى في مسقط رأسهم.
الــــصــــحــــافــــيــــة رنــــــكــــــين شـــــــرو، 
لـــقـــنـــاة «رووداو»  تــعــمــل مـــراســـلـــة 
الـــكـــرديـــة، وهــيــبــار عــثــمــان مــراســل 
قــنــاة «الـــحـــرة» الأمــيــركــيــة، ومحمد 
حسن مراسل قناة «روسيا اليوم»، 
عــايــشــوا لــحــظــات الـــحـــرب، وقــدمــوا 
قصصاً وتقارير مرئية عن الفظائع 
الــتــي ارتكبتها الجهات  والــجــرائــم 
المعتدية على تراب بلدهم منذ تسع 

سنوات.
تــقــول رنــكــين إن الـــظـــروف هي 
الـــتـــي تـــفـــرض اخـــتـــيـــار الــشــخــصــيــة 
المناسبة لتجسيد القصة الإخبارية: 
«أنـــــــــا شـــخـــصـــيـــاً أتـــــبـــــع الـــبـــســـاطـــة 
والــعــفــويــة فــي عــمــلــي، ولا أرتـــب أو 
أملي ما يقدمه الضيف في التقرير، 
بــهــدف إيــصــال الــفــكــرة عــبــر صــورة 
المــشــاهــد تــكــون قريبة  إلــى  مبسطة 

من هذه البيئة».
واعـــتـــبـــر هــيــبــار مــنــطــقــة شــرق 
الفرات ليست استثناءً من محيطها 
الــســوري، فالإعلاميون يتعرضون 
إلـــى انــتــهــاكــات مــن جميع الأطـــراف 
المتصارعة في هذه الجغرافيا: «بدءاً 
من القوات الأمنية التابعة لــلإدارة 
الذاتية، والأجهزة الأمنية المرتبطة 
بــــالــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري، والـــفـــصـــائـــل 

السورية الموالية لأنقرة».
بــيــنــمــا نـــقـــل مـــحـــمـــد أن عــمــلــه 
يعتمد بالدرجة الأولى على أسلوب 
«الــكــامــيــرا تــتــحــدث»، وقـــال: «أذهــب 
إلى الموقع، ثم أشاهد ما تراه عيني، 
بــعــدهــا أجـــــري لــــقــــاءات عــشــوائــيــة، 
ــــــــرج تـــقـــريـــري حــســبــمــا يــقــولــه 

ُ
وأخ

الــضــيــوف المــدنــيــون. وهـــم بــالــعــادة 
أكثر صدقاً من كبار قادة السياسة».

تــحــتــاج الــنــســاء الــعــامــلات في 
المـــجـــال الإعـــلامـــي إلـــى إرادة قــويــة، 
لمــواجــهــة نـــيـــران المـــعـــارك الــصــديــقــة 
والمـــعـــاديـــة فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع. تــقــول 
المــــراســــلــــة المـــيـــدانـــيـــة رنـــكـــين شــــرو: 
«مــفــتــاح الــعــمــل الــصــحــافــي فـــي كل 
بقعة جغرافية، فهم خريطة وتوزع 
الـــجـــهـــات الـــعـــســـكـــريـــة. فــالــتــغــطــيــة 
الــــحــــربــــيــــة بــــحــــد ذاتــــــهــــــا خــــطــــرة، 
وتحتاج إلــى جــرأة ودعــم المؤسسة 
والأهـــــل»، دون أن تخفي مصاعب 
العمل الصحافي في منطقة يتحدر 
مــنــهــا الــصــحــافــي. وتــابــعــت رنــكــين 
قائلة: «عندما يرتبط الحدث بشكل 
مباشر بأهلك ومنطقتك، يصعب 
العمل بشكل مستقل وموضوعي، 
الــذي  ابــن هــذا الــحــدث  فالصحافي 

ينقله، وطبيعي أن يتأثر به».
وتتعرض مناطق شمال شرقي 
سوريا منذ تسع سنوات لهجمات 
مـــــن فــــصــــائــــل «الــــجــــيــــش الــــســــوري 

الصحافيون في مرمى نيران المعارك العسكرية

سوريا بقعة سوداء للعمل الصحافي... و٣٩ حالة انتهاك في شمال شرقي البلاد
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الــصــفــحــة الأولـــــى مـــن عــدد 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» الــــصــــادر 
فــي ١٢ يناير (كــانــون الثاني) 
إلـــى  تـــعـــيـــدنـــا  مـــــن عــــــام ١٩٩٣ 
حــرب البوسنة. وتحت عنوان 
«الــســعــوديــة تــواصــل جهودها 
لــرفــع مــعــانــاة الــبــوســنــة»، خبر 
نــــقــــف عـــــنـــــده وهــــــــو مـــواصـــلـــة 
الـــــجـــــهـــــود الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــلـــى 
مختلف الأصعدة لرفع معاناة 
شعب البوسنة ووقف الجرائم 
الـــوحـــشـــيـــة الـــصـــربـــيـــة ضـــــده. 
وأتــــت تــصــريــحــات المــمــلــكــة في 
الوقت الذي افتتح فيه الرئيس 
السنغالي آنذاك عبدو ضيوف 
اجتماع مكتب القمة الإسلامية 
الــــســــادســــة فـــــي دكــــــــار بـــدعـــوة 
لــــتــــدخــــل عــــســــكــــري دولــــــــي فــي 
البوسنة لغرض تطبيق قرارات 

مجلس الأمن.
وتضمنت الصفحة الأولى 
مـــــن الـــــعـــــدد ذاتــــــــه آخـــــــر أنــــبــــاء 
حـــــرب الــخــلــيــج تـــحـــت عـــنـــوان: 
«بغداد تواصل لعبة (الأزمــات 
المتنقلة) وواشنطن تلوح برد 
إنـــذار»، تزامناً مع جلسة  دون 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عـــقـــدهـــا مــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء الــــكــــويــــتــــي لمــبــاحــثــة 

التوغل العراقي.

صواريخ إيران... و«مقتل الخطوط الحمر»

تصدر خبر بعنوان «صواريخ إيرانية تستهدف 
قــوات أميركية فــي الــعــراق» صـــدارة الأخــبــار الأكثر 
قـــراءة خــلال الأســبــوع المــاضــي على مــوقــع «الــشــرق 
الأوسط»، والذي عرض فيه عادل السالمي تفاصيل 
اســــتــــهــــداف صــــواريــــخ إيــــرانــــيــــة قـــاعـــدتـــين لــلــقــوات 
الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، انــتــقــامــاً لمقتل قــائــد «فيلق 
الــــقــــدس» فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي قــاســم 
سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد الأسبوع 

الماضي.
الــقــراء الاطـــلاع على خبر «الساعات  كما تابع 
الأخــــيــــرة لــســلــيــمــانــي: رحـــلـــة (ســــريــــة) مــــن دمــشــق 
الــذي كشف الساعات  لبغداد... و(درون) كشفته»، 

الأخيرة التي سبقت مقتل الجنرال الإيراني.
واهـــتـــم الـــقـــراء أيـــضـــاً بــخــبــر «تـــرمـــب يــقــلــل من 
خسائر القصف الإيــرانــي و(يــدرس خيارات الــرد)» 
الذي تناولت فيه نجلاء حبريري ما أعلنه الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب عــــن خـــســـائـــر الـــهـــجـــوم 
الــصــاروخــي الإيـــرانـــي عــلــى قـــوات بـــلاده فــي قــاعــدة 
عــين الأســـد الــعــراقــيــة، مــؤكــداً أن «كـــلّ شــيء على ما 

يرام حتى الآن».
وعــلــى صــعــيــد الآراء، نـــال مــقــال غــســان شربل 
«سليماني ومقتل الخطوط الحمر»، على اهتمام 
الـــقـــراء، والــــذي تــنــاول فــيــه جــوانــب تحليلية حــول 
مقتل الجنرال الإيراني، وقال: «أغلب الظن أن إيران 
أساءت تقدير قدرة ترمب على اتخاذ قرارات أمنية 
صعبة؛ خصوصاً بعدما ظهر أنه يفضل العقوبات 
الاقتصادية على الضربات العسكرية. وربما كان 
سليماني نفسه يعد سلامته خطاً أحمر لا يجرؤ 
أحد على اجتيازه والمغامرة بحرب. فوجئ الجميع 

الــخــطــوط الحمر  الــقــول إن  بقتل سليماني. يمكن 
تلت معه. بدايات شديدة السخونة لصفحة جديدة 

ُ
ق

وسنة جديدة في الشرق الأوسط الرهيب».
المــوقــع بمقال «مقتل سليماني...  قـــراء  واهــتــم 
تراجع أم انتقام!» لعبد الرحمن الراشد، والذي عرض 

فيه تبعات مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني. 
عوا  وحــاز أيضاً مقال «مــات قاسم سليماني... شيِّ
الـــقـــراء، والـــذي  الخمينية» لــنــديــم قــطــيــش، اهــتــمــام 
ناقش الكاتب فيه مدى تأثير مقتل سليماني خلال 

الفترة المقبلة.
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الــخــطــوط الحمر ية  الــقــول إن  فيه تبعات مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.بقتل سليماني. يمكن 

الإعلامي هيبار عثمان مراسل قناة «الحرة» في إحدى جبهات القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي

السعودية تحاول رفع معاناة البوسنة

الإعلامي محمد حسن مراسل قناة «روسيا اليوم» كان من بين أوائل الصحافيين الذين أعلنوا القضاء على «داعش»

الإعلامية رنكين شرو مراسلة قناة «رووداو» على الخطوط الأمامية للمعارك ضد تنظيم «داعش»

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

القاهرة: سارة ربيعلندن: «الشرق الأوسط»



لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســــــنــــــوات مــــــن تــــراجــــع 
المبيعات والقراء، لاحظت مؤسسة 
«إيه بي سي» (ABC) للتحقق من 
أرقام التوزيع، أن بعض الصحف 
والمجلات الورقية عاودت الارتفاع 
فــي أرقـــام الــتــوزيــع. وفسر خبراء 
«بــــــي بـــــي ســــــي» هــــــذه الـــظـــاهـــرة 
بــأنــهــا نــابــعــة مـــن دخـــــول الــعــالــم 
مرحلة غير مستقرة، من معالمها 
صراع «بريكست» في بريطانيا، 
وانــــتــــخــــاب تــــرمــــب فـــــي أمـــيـــركـــا، 
والتشكيك فــي كــل مــا ينشر على 
الإنـــتـــرنـــت مــــن أخــــبــــار قــــد يــكــون 
بعضها أو معظمها من الأخبار 

الكاذبة أو المفبركة.
فــــي الـــــغـــــرب، صـــعـــدت أرقـــــام 
تــــــوزيــــــع مـــــجـــــلات رصــــيــــنــــة مــثــل 
و«سبكتاتور»  «إيكونوميست» 
الــلــتــين زاد تــوزيــعــهــمــا عــمــا كــان 
عليه قبل ســنــوات عــدة بنسبة ٥ 
في المائة للأولى و١١٫٣ في المائة 
للثانية. ومثل هذا التطور يشير 
إلــــــى تــغــيــيــر جـــــــذري يــــحــــدث فــي 

الأسواق الآن.
هناك تخمة مما ينشر على 
الــــقــــارئ  يــــعــــرف  الإنـــــتـــــرنـــــت، ولا 
الــــــغــــــث مـــــــن الـــــســـــمـــــين. فـــالـــنـــشـــر 
الــرقــمــي لا رقــابــة عليه ولا يلتزم 

بــمــعــايــيــر صـــحـــافـــيـــة. فــــلا فــــارق 
هــنــاك بـــين الـــــرأي والــخــبــر، وبــين 
المقال والمدونة. وفي زخم انتشار 
الأخـــــــبـــــــار الـــــكـــــاذبـــــة أصـــــبـــــح مــن 
الضرورة معرفة مصادر الأخبار 

قبل التعامل معها.
على الصعيد العربي، ما زال 
الـــقـــارئ يــقــدر الــتــعــامــل المــلــمــوس 
مع اللغة العربية المطبوعة. وهو 
يعتبر أن الصحافة المطبوعة ما 
زالت تقع في قمة المصداقية مقابل 

ما يقرأه على الإنترنت.
الــصــحــف الـــورقـــيـــة مـــا زالـــت 
تــعــتــمــد عــلــى نــوعــيــة قــرائــهــا من 
حيث المكانة الاجتماعية ودرجة 
الــتــعــلــيــم والمـــنـــصـــب الـــرســـمـــي أو 
الحرفة. وتعرف إدارات الصحف 
أن نشر نوعية أرقى وأكثر احترافاً 
مـــن الأخـــبـــار والآراء ســـوف يجد 
دومــــاً نــوعــيــة مــمــاثــلــة مـــن الــقــراء 
الــوقــت  الــذيــن يتجنبون إضــاعــة 

على الإنترنت.
فـــــي الــــــغــــــرب، لــــجــــأت بــعــض 
 Pay) الصحف إلى أسلوب يسمى
الــقــراءة  الــدفــع مــقــابــل  wall)، أي 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، ومــنــهــا صحف 
شهيرة مثل «فاينانشيال تايمز» 
و«تـــايـــمـــز» و«تــــلــــغــــراف». بينما 
لــجــأت صــحــف أخــــرى إلـــى وضــع 
مــحــتــواهــا عــلــى الإنــتــرنــت وضــخ 

المــــزيــــد مــــن الإعــــــلانــــــات الــرقــمــيــة 
التي تزاحم المحتوى التحريري. 
وتـــضـــيـــف الـــصـــحـــف لمــشــتــركــيــهــا 
خــدمــة تــحــديــث الأخــبــار الــفــوريــة 
الــجــوال. كما تتيح  الــهــاتــف  على 
لــلــمــشــتــركــين أيـــضـــاً خـــدمـــة فــتــح 
المواقع الإخبارية بكامل المحتوى 
لمن يجد نفسه في مواقع في العالم 
لا تـــبـــاع فــيــهــا صــحــفــه المــفــضــلــة. 
وتعتبر هــذه الصحف أن تعداد 
قـــراءهـــا يــشــمــل الـــقـــراءة الــورقــيــة 
والإلــكــتــرونــيــة مــعــاً بحيث يمكن 
للقارئ الواحد أن يحتسب مرتين.

وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار 
التي يقدمها الخبراء إلى الصحف 
الــورقــيــة مــن أجـــل الاســتــمــرار في 
الــســوق فــي الــعــصــر الــرقــمــي. من 

هذه الأفكار أو النصائح:
القراء:  > بناء علاقة ثقة مع 
الــــقــــارئ الـــــذي يــثــق فـــي جــريــدتــه 
تــهــا يومياً لن  ويــعــتــاد على قــراء
يــتــردد فــي شرائها يومياً. ومثل 
هــــــذا الـــــــــولاء يـــتـــم تــشــكــيــلــه عــبــر 
سنين طويلة من تغطية الأخبار 
بـــمـــعـــايـــيـــر صـــحـــافـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة، 
وإتاحة الفرصة للكتاب للتعبير 
عن آرائهم المختلفة في الصحيفة 
نفسها. هــذا التميز في التغطية 
الــقــارئ في  الصحافية لــن يــجــده 
مواقع الأخبار على الإنترنت التي 

تقوم عليها فرق من غير المحترفين 
وتنقل في معظم الأحيان أخباراً 

«مقتبسة» من مواقع أخرى.
> إعـــــــــادة ابــــتــــكــــار مــحــتــوى 
الأخــــبــــار. فــالــصــحــيــفــة الــنــاجــحــة 
تصنع الأخبار ولا تنقلها. وهنا 
تــبــزغ أهمية المــحــتــوى الحصري 
من حـــوارات مباشرة وتحقيقات 
مــيــدانــيــة وأبــــحــــاث ســـــوق. وهــي 
لــــن يـــجـــدهـــا أي مــتــصــفــح  مـــــــواد 
على الإنترنت. وأقبلت على هذه 
الــــخــــطــــوة صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تـــــايـــــمـــــز»، الـــــتـــــي دمـــــجـــــت بــعــض 

الأقـــــســـــام وركــــــــزت عـــلـــى جـــرعـــات 
جــــيــــدة مـــــن الأعــــــمــــــال والـــتـــرفـــيـــه 

والرياضة.
> ضـــــــــرورة الــــتــــواجــــد عــلــى 
مـــــواقـــــع رقــــمــــيــــة بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
التوزيع الورقي وتشجيع الإعلان 
على هذه المواقع التي تعتمد على 
نــشــر المــحــتــوى الــكــامــل للطبعات 
الـــــورقـــــيـــــة. وفــــــي حــــالــــة المـــقـــارنـــة 
بــــين مــــواقــــع صــحــافــيــة مــحــتــرفــة 
للأخبار والتعليقات وبين مواقع 
عشوائية، بعضها غير معروف 
المصدر، سوف يكون المعلن أكثر 

حكمة وحرفة في اختيار المواقع 
المـــعـــروفـــة بــحــرفــيــتــهــا الـــتـــي يثق 

فيها القارئ.
يــقــتــصــر الابـــتـــكـــار على  > لا 
المـــواقـــع الــرقــمــيــة فــقــط، بـــل يمتد 
عــلــى كــل جــوانــب الإعـــــلام. وعلى 
الصحف أن تجد لنفسها مواقع 
على الهواتف الجوالة والأجهزة 
اللوحية عبر تصميم تطبيقات 
خاصة بها توفر خدمات الأخبار 
السريعة. ويمكن أن يمتد التواجد 
أيـــــضـــــاً إلــــــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي مـــــثـــــل «تـــــويـــــتـــــر» 
و«فـــيـــســـبـــوك». ولا بـــد أيـــضـــاً من 
الــتــواجــد عــلــى مــحــركــات البحث 
ومـــــواقـــــع المــــقــــارنــــة الــتــســويــقــيــة 
والمـــشـــاركـــة ومـــواقـــع الاســتــشــارة 

المالية.
> جـــــذب فــــئــــات جــــديــــدة مــن 
الــقــراء عــن طــريــق توفير خدمات 
لمــجــمــوعــات مــعــيــنــة مـــن الــشــبــاب 
الـــــهـــــوايـــــات.  حـــــــول الأعــــــمــــــال أو 
واســتــخــدام وســائــل جــديــدة مثل 
لـــقـــطـــات الـــفـــيـــديـــو عـــلـــى المــــواقــــع 
الــــرقــــمــــيــــة مــــــن أجــــــــل الـــتـــعـــريـــف 
بالمحتوى الذي تقدمه الصحيفة. 
مـــــثـــــل هـــــذه  تــــــكــــــون  ويــــــجــــــب أن 
الـــخـــطـــوات ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة 

شاملة وجذابة للمستقبل.
> لا بد من التفكير بأسلوب 

الــــقــــراء أنــفــســهــم والـــتـــركـــيـــز على 
المــــحــــتــــوى الـــــــذي يــــرغــــب الــــقــــارئ 
فـــي الاطــــــلاع عــلــيــه والاســتــمــتــاع 
بـــه. ويــشــمــل هـــذا أيــضــاً تصميم 
الــصــحــيــفــة الــــــذي يـــوفـــر مـــقـــالات 
تـــهـــا. وإذا وجــد  مـــن الــســهــل قـــراء
الـــقـــارئ مــحــتــويــات حــصــريــة في 
الصحيفة فسوف يــزداد ارتباطه 
المـــواد الخفيفة  لــهــا.  بها وولاؤه 
مــــثــــل الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر والأخــــــبــــــار 
الـــشـــبـــابـــيـــة لأحــــــــدث المـــنـــتـــجـــات. 
ويسري المنطق نفسه على موقع 
الصحيفة الإلكتروني الذي يجب 
أن يكون جيد التصميم ومتميزاً 

في المحتوى.
وهـــذه الأفــكــار مــن شأنها أن 
تـــوقـــف تـــراجـــع حــجــم الــصــحــافــة 
الـــــورقـــــيـــــة، وقــــــد يـــعـــكـــس الـــتـــيـــار 
نــحــو المـــزيـــد مـــن الإقــــبــــال. وهـــذه 
استراتيجيات طويلة المدى سوف 
الــنــهــايــة أن الصحافة  فــي  تــثــبــت 
الــورقــيــة لــهــا أيــضــاً وجــودهــا مع 
تــواجــد وســائــل الإعــــلام الأخـــرى. 
وهي تعتبر أم وسائل الإعلام منذ 

بدايتها في عام ١٦٩٠.
وقــــــــد مــــــر الإعــــــــــــلام الـــــورقـــــي 
بموجات مماثلة في الماضي مع 
قدوم التلفزيون في الخمسينات، 
ثم الفضائيات، وأخيراً الإنترنت 

في التسعينات.

ASHARQ AL-AWSAT
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الصحافة المطبوعة 
ما زالت تقع في قمة 
المصداقية مقابل ما 
يُقرأ على الإنترنت

كيف تحافظ الصحف الورقية على مستقبلها في عالم رقمي؟

قبل أن يُسدل الستار على عام ٢٠١٩، حدث تطوران لافتان في 
ملف العلاقة بين حرية الرأي والتعبير واحترام العقائد والأديان؛ 
وهما تطوران فجرا جدلاً كبيراً، يمكن استخلاص عدد من الدروس 

منه.
فقد أعلنت شبكة «نتفليكس» عن إطلاق فيلم، لمناسبة الاحتفال 
بأعياد الميلاد، عنوانه «الإغواء الأول للمسيح»، في محاولة لمحاكاة 
الشريط الشهير «الإغواء الأخير للمسيح»، للمخرج العالمي مارتن 

نتج في عام ١٩٨٨.
ُ
سكورسيزي، الذي أ

الــعــذراء  ينسب فيلم «نتفليكس» للسيد المــســيــح، ولــلــســيــدة 
صــفــات شــائــنــة، تــذرعــاً بــحــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، وهـــو الأمـــر الــذي 
ع نحو مليوني شخص عريضة تطالب 

ّ
أثار غضباً واسعاً؛ إذ وق

المنصة الشهيرة بسحب الفيلم والاعتذار عنه، كما ألغى مشتركون 
اشتراكاتهم فيها.

ومن أبرز التعليقات التي وردت على الفيلم، المُنتج بواسطة 
شــركــة بــرازيــلــيــة، مـــا كــتــبــه إدواردو بــولــســونــارو، نــجــل الــرئــيــس 
البرازيلي على «تويتر»؛ إذ قال: «نحن نحترم حرية الرأي والتعبير، 
لكن هل يستحق هذا مهاجمة معتقد نحو ٨٦ في المائة من الشعب؟».

لــم يمر كثير مــن الــوقــت على هــذه الواقعة المــؤثــرة، إلا وظهر 
تــطــور جــديــد فــي المــلــف ذاتـــه، حــين أعــلــن الــنــائــب الهولندي خيرت 
فيلدرز (المــعــروف بعدائه لــلإســلام) عن مسابقة دولية لرسومات 
كــاريــكــاتــوريــة حــول الــرســول محمد (صــلــى الــلــه عليه وســلــم)، في 
محاولة لإعادة الروح إلى «الرسوم المسيئة»، التي استنفرت غضب 
مسلمين، وكـــان مــن أبـــرز تــداعــيــاتــهــا الــهــجــوم المــســلــح عــلــى مجلة 

«شارلي إيبدو»، في فرنسا.
يخطئ من يظن أن معالجة مثل تلك القضايا يمكن أن تتم من 
زاوية واحدة؛ إذ تحتاج مقاربتها إلى تقصٍ دقيق للخيط الرفيع 
الذي يفصل بين حرية الرأي والتعبير من جهة وازدراء الأديان من 

جهة أخرى.
وبالتالي، فإن الحديث عن ضرورة إطلاق حرية الرأي والتعبير 
إلــى حدها الأقــصــى، مــن دون أي قيود أو حــدود هــو حديث محل 
نظر، طالما أنه قد يتعارض مع حق أصيل آخر يتمثل في احترام 

معتقدات البشر.
هناك تنظيم لمسألة مقاربة العقائد في المجتمعات الغربية، 
وهو تنظيم لا يعاقب على الــرأي بعقوبات مادية حــادة في أغلب 
الأحيان، ولا يترك الحبل على الغارب بشكل يمكن أن يشكل انتهاكاً 
لحق المعتقدين أنفسهم في حماية مقدساتهم واحترامها، أو يفتح 

الباب للفتن والتمييز والكراهية بين أبناء المجتمع.
الــذي طرأ  الــولايــات المتحدة مثلاً، يعد «التعديل الأول»  في 
على الدستور الأميركي عنصراً حاكماً يؤطر الممارسة الإعلامية 
الـــرأي والتعبير، حيث  المــمــارســات المتصلة بحرية  وغيرها مــن 
الــكــلام، لكنه  يحظر هــذا التعديل ســن أي قــانــون يحد مــن حرية 
ينطوي أيضاً على فكرة عدم سن قوانين من شأنها الحض على 
ممارسة شعائر دين معين، أو الامتناع عن ممارسة شعائر دين 

معين.
سيقودنا هذا إلى إيجاد تفسير لبعض «التناقضات» بين 
مفهومي الانفتاح وحرية الرأي من جانب، والإجراءات التقييدية 
التي تتخذ بحق بعض «المعبرين عن آرائهم» من جانب آخر، في 

المجتمعات الغربية.
فكيف سنفهم مثلاً أن الدستور في ألمانيا ينص على «الحرية 
المطلقة للضمير»، لكن البيئة التشريعية تحظر حظراً تاماً أي 

دعوة لشن حرب وأي «تشكيك في المحرقة»؟
وكيف سنفهم أيضاً ما تفعله فرنسا، التي تفرض عقوبات 
صــارمــة عــلــى «مـــعـــاداة الــســامــيــة»، إلـــى حــد أن إحـــدى محاكمها 
أصـــدرت يــومــاً حكماً بالسجن ضــد مفكر مثل غــــارودي، بسبب 

«رأي كتبه في كتاب»؟
يبدو أن لكل مجتمع من المجتمعات خطوطاً حمراء يريد أن 
يحافظ عليها من دون خرق أو تجاوز، وتلك الخطوط تتفاوت من 
مجتمع إلى آخر، كما تتفاوت الإجــراءات الرادعة المستخدمة في 

كل دولة من دول العالم، بحسب عوامل متعددة.
فحرية الرأي قد تكون قيمة حيوية في مجتمع ما بأكثر من قيمة 
احترام العقائد، والعكس صحيح، كما أن مكانة كل من القيمتين 

يمكن أن تتبدل داخل المجتمع الواحد بتبدل الأوقات والظروف.
لا أحــبــذ بالطبع حــجــب أي رأي أو قــمــع أي تعبير، ولا أريــد 
لعقوبة الحبس أن تكون جــزاءً لكلام يقال، رغم أن هذا يحدث في 

بلدان كثيرة من العالم.
ومن جانب آخر، فإن مقاربة «القيم الحيوية» لأي أمة يجب أن 
تكون من خــلال جهد علمي أو فني جــاد ومـــدروس، وأن تأتي في 
شكل لائــق ومتزن، وأن تنأى تماماً عن أي تحقير أو استخفاف، 
وأن تستهدف التنوير والمصلحة العامة، وليس تكريس الصراعات 

وخلق الفتن.
فــهــل يــمــكــن مــمــارســة حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر، وتــقــديــم الآراء 
والانتقادات الجادة واللائقة بحق أي طرح، من دون إهانة مقدسات 

وعقائد يؤمن بها مئات الملايين؟

«الرسوم المسيئة»... و«إغواء المسيح»

د. ياسر عبد العزيز

حجم سوق عملاق وتوقعات نمو ضخمة

انطلاقة «أونلاين» تسيطر على سوق الإعلام والترفيه الأميركية في ٢٠٢٠

 يرى الخبراء 
أن الفائز 
الآن في 

قطاع الأفلام 
والتلفزيون 

كبرى 
الشركات 

المنتجة لهذا 
النوع من 
المحتوى

واشنطن: أمير نبيل

مع بداية عام ٢٠٢٠، ما زال التدفق 
قـــويـــاً فـــي أســــــواق الإعــــــلام والــتــرفــيــه، 
وصـــــــــــــارت وســـــــائـــــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والتواصل الاجتماعي تحمل كل يوم 
أدوات وأشــكــالاً جــديــدة على منصات 
بــــثّ المــحــتــوى بــفــئــات مــتــنــوعــة، وهــي 
تــنــفــق مــلــيــارات الــــــدولارات فــي مــعــارك 
تــســتــهــدف ضـــمـــان حــصــة ســوقــيــة في 
مــنــافــســة شـــرســـة عــلــى ســــوق ضخمة 

للمستخدمين.
ـــــــعـــــــدّ الــــتــــفــــاعــــل بــــــين شـــبـــكـــات  ويُ
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام 
التقليدية الموضوع الرئيسي في زخم 
الجدال حول مستقبل الإعلام والترفيه 

في العام الجديد.
وتــــــرى نـــاتـــاشـــا لــــومــــاس الــكــاتــبــة 
المتخصصة في الإعلام في موقع «تيك 
كرانش» أن هناك تحولاً كبيراً حادثاً 
في وسائل الإعلام باختلاف منصاته، 
خصوصاً ما يتصل بمحتوى الفيديو 

الرقمي أو الألعاب الإلكترونية.
وفيما يخص مجال محتوى الأفلام 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، فـــــإن المـــعـــركـــة مــســتــمــرة 
للمنافسة مع منصة «نتفليكس» في 
العام الجديد بصورة أكبر مما كانت 
المـــنـــقـــضـــي (٢٠١٩).  الــــعــــام  فــــي  عـــلـــيـــه 
فــفــي الـــولايـــات المــتــحــدة أطــلــقــت شركة 
«ديـــزنـــي» شــــرارة بــدايــة الــعــام بشبكة 
«ديــــزنــــي بــــــلاس» الـــتـــي صـــــار لـــهـــا ١٠ 
ملايين مشترك مع انطلاقها في شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويـــتـــوقـــع الـــبـــعـــض أن يـــصـــل عـــدد 
مــشــتــركــيــهــا إلـــــى ٢٥ مـــلـــيـــون مــشــتــرك 
بــيــنــهــم  مــــــارس (آذار)، ومـــــن  بـــحـــلـــول 
المشتركون جزئياً لفترة مجانية، ومَن 
يحصلون على اشتراك هدية من خلال 
الشراكة مع شركة «فيريزون» لشبكات 

الهاتف الجوال.
ومــــــن خــــــلال مــلــكــيــتــهــا لــشــبــكــتــي 
بـــــلاس»  إن  بـــــي  «هـــــولـــــو» و«إي إس 
فــقــد جعلت «ديــزنــي بـــلاس» مؤسسة 
«ديـــزنـــي» الــعــمــلاقــة ومــعــهــا «أمــــازون» 
الــثــلاثــة الكبار  و«نتفليكس» يمثلون 

في السوق الأميركية.
ومن جانبها، أطلقت شركة «إيه تي 
آند تي» في مايو (أيار) الماضي اشتراكا 
بنحو ١٥ دولارا أميركيا شهريا، ورغم 
أنــه مــن غير المحتمل أن يجعلها ذلك 
ضمن الثلاثة الكبار، لكنها بالتأكيد 

جعلها تنافس على المركز الثاني.
وفي هذه المنافسة هناك خدمة «آبل 
تـــي بــــلاس» بــاشــتــراك بــلــغ ٥ دولارات 
شــهــريــاً، ولــكــن هـــذه الــخــدمــة تتضمن 

عدداً قليلاً من المنتجات الإعلامية.
على أن أكثر التطورات الإعلامية 
فـــي هــــذا الــقــطــاع لــعــام ٢٠٢٠ ســيــكــون 
انــطــلاق خــدمــات منصة «كويبي»  هــو 
للفيديو عبر الهاتف الجوال، في أبريل 
(نـــيـــســـان) مـــن هــــذا الـــعـــام، الـــتـــي يبلغ 
اشـــتـــراكـــهـــا نــحــو ٥ دولارات شــهــريــاً، 
وتـــــقـــــدّم عــــروضــــاً مـــهـــمـــة لمــســتــخــدمــي 
الهاتف، كــأول مشاهدين، بما يضمن 
الحصول على نحو مليار دولار، إلى 
جــانــب ١٥٠ مــلــيــون دولار مــن عــائــدات 

الإعلانات.
تـــــكـــــون عــــــروض  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
«كويبي» مقتضبة في زمنها «أقل من 
١٥ دقيقة»، وقد استثمرت الشركة مئات 
الملايين من الدولارات لاستقطاب الكثير 
مـــن الــنــجــوم لــلــتــعــاون مــعــهــا وتــقــديــم 
عـــروضـــهـــا، مــثــل ســتــيــفــن ســبــيــلــبــيــرغ 
وجويليرمو ديل تورو، في الوقت الذي 
تقدم فيه شبكات «إن بي سي» و«سي 

بي إس» عروضاً جديدة معها.
وتــخــطــط «كـــويـــبـــي» لــتــقــديــم ١٢٥ 

برنامج محتوى، بعضها في حلقات، 
بصورة أسبوعية، كما أنها تنفق ٤٧٠ 

مليون دولار في التسويق هذا العام.
وفـــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، فــــمــــا زالــــــت 
عـــــــروض المــــبــــاريــــات الـــريـــاضـــيـــة عــلــى 
الهواء هو الأمل المتبقي لشبكات البث 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــقــلــيــديــة، حــيــث يظل 
المشاهدون يفضلون مشاهدة المباريات 
على الهواء، وهو ما دفع شبكات البث 
الرقمي إلى تقديم خدماتها على الهواء 
أيضاً، وتسعى إلى تأكيد تقدمها في 

هذا التنافس في عام ٢٠٢٠.
وتــواصــل «أمــــــازون» و«يــوتــيــوب» 
استكشاف مــجــالات الحقل الرياضي 
وحقوق بث المباريات، بينما تتراجع 
«فيسبوك» و«تويتر» في هــذا المجال، 
لتصبح المنافسة بين خدمة «يوتيوب 
تـــــي فـــــــي» و«هــــــولــــــو لايـــــــف تـــــي فـــــي»، 
لاجـــتـــذاب المـــزيـــد مـــن المــشــتــركــين، بما 
يؤدي لإلغاء كثير من اشتراكات خدمة 
الـــكـــابـــل الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي عــــام ٢٠٢٠، 

والاكتفاء بخدمات «الأونلاين».
ويــــرى الــخــبــراء أن الــفــائــزيــن الآن 
فـــي قــطــاع الأفـــــلام والــتــلــفــزيــون كــبــرى 
الــــشــــركــــات المـــنـــتـــجـــة لــــهــــذا الــــنــــوع مــن 
المحتوى، وتؤدي الحرب من أجل بسط 
السيادة في مجال بث الفيديو الرقمي 
إلى دفع عدد من أغنى شركات العالم 
في هذا المجال، وحتى بعض الأثرياء 

الأفــراد، إلى تقديم عشرات المليارات من 
الدولارات في شراء المحتوى.

وتــــدخــــل فــــي هـــــذه المـــنـــافـــســـة كــبــرى 
شركات التوزيع، ولا تدخل أي شركات 
لــخــوض غــمــار هـــذه المــعــركــة إلا بتقديم 
بضعة مليارات، والاهتمام ينصب على 
ابتكار المحتوى وبــرامــج حية وعــروض 
مــشــاهــدة ولـــيـــس عــلــى مــنــصــات بــرامــج 

تصميم.
أما سوق الألعاب الإلكترونية؛ فمن 
المــائــة في  المتوقع أن ينمو بنسبة ٩ فــي 
العام الجديد، وأن يحقق ١٦٥ مليار دولار 
في ٢٠٢٠ بالمقارنة بـ١٥٢ ملياراً في ٢٠١٩ 
على مستوى العالم، وفقاً لبحث أجرته 

مؤسسة «نيوزو».
ويــــصــــل حـــجـــم ســــــوق مــســتــخــدمــي 
الألعاب إلى ٢٫٥ مليار مستخدم كل عام، 
وانـــتـــشـــرت الألــــعــــاب عــلــى نـــطـــاق واســـع 
على مستوى ديموغرافي كبير، ويمثل 
مستخدمو الألعاب بصورة عارضة على 
أكــبــر شريحة مــن المستخدمين،  الــجــوال 
ويــــحــــقــــقــــون نـــســـبـــة ٤٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 

الصناعة.
ويتواصل النمو في حجم استخدام 
الألعاب على أجهزة الكومبيوتر المكتبية، 
حــيــث مــثــلــت أكـــثـــر مـــن ٤ فـــي المـــائـــة من 
السوق، العام الماضي، لكن أسرع شريحة 
للنمو في هذا المجال كانت على أجهزة 
«كونسول» للألعاب، حيث حققت نمواً 

بنسبة ١٣ في المائة في العام الماضي.
وكــان أكثر مجال في قطاع الألعاب 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي هـــو الــلــعــب المــتــفــاعــل 
عبر منصات مختلفة، مع التركيز على 
التشابك الافتراضي والتوسع في حجم 

اشتراكات الألعاب الافتراضية.
وجذبت لعبة «فورتنايت» كثيراً من 
المــســتــخــدمــين مــن خـــلال مــمــيــزات اللعب 
عبر عدة منصات، حيث تسمح للاعبين 
بـــالانـــتـــقـــال بــــين الــكــومــبــيــوتــر المــكــتــبــي، 
والــــــجــــــوال، و«كـــــونـــــســـــول»، بـــمـــا يــحــمــل 
تــوقــعــات بــمــزيــد مـــن الــتــوســع فـــي الــعــام 

الجديد.
كذلك كانت لعبة «كــول أوف ديوتي 
فــرانــشــيــايــز» الــتــي انــتــقــلــت إلـــى الــجــوال 
وسجلت رقماً قياسياً فــي حجم تنزيل 
اللعبة، وهو ١٠٠ مليون مرة في الأسبوع 
الأول من انطلاقها، ومن المتوقع استمرار 
هــــذا الــتــوجــه الــــذي يــحــمــل مــعــه نــمــوذج 

«حرية اللعب».
ويـــرى الــخــبــراء أن مــن بــين المنصات 
المتوقع نموها «تيك توك» لمقاطع الفيديو 
الموسيقية، التي نمت في عام ٢٠١٩، وتم 
تنزيل هذا التطبيق الصيني ٥. ١ مليار 

مرة في ذلك العام، بسبب تزايد الشعبية 
بــــين فــــئــــات المــــراهــــقــــين وقـــــــوة حــمــلاتــهــا 
الــتــســويــقــيــة واســـتـــثـــمـــارات الــشــركــة في 
التوسع الجغرافي لتنتشر في نحو ١٥٠ 

دولة.
ــــع نـــمـــو حــجــم 

ّ
كـــمـــا أنــــــه مـــــن المــــتــــوق

تـــســـويـــق المـــنـــتـــجـــات عـــبـــر فـــيـــديـــوهـــات 
مقدمي برامج «اليوتيوب» أو من يسمون 
«إنفلوينسرز»، رغــم أن البعض كان  بالـ
يرى إمكانية تراجع هذا المجال، لكن قوة 
أداء الشخصيات وتأثيرها فــي نفوس 
المستهلكين لــشــراء المنتجات جعل تلك 
البرامج منصة تسويقية قوية ومتواصلة 

النمو في العام الجديد.
الـــــخـــــبـــــراء أن مـــنـــصـــات  يـــــــرى  كــــمــــا 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ســتــزداد قـــوة في 
عــام ٢٠٢٠، لا سيما فــي مــجــال التجارة 
الإلكترونية ورغبة المزيد من المستهلكين 
للشراء المباشر عبر تلك المنصات، بدلاً 
إلــى تطبيقات التسوق عبر  مــن التوجه 

المتاجر الإلكترونية.
وبالنظر إلى ما قدمته شبكات مثل 
«إنستغرام» و«فيسبوك» وغيرهما، فإن 
مــحــتــوى الــتــســوق الإلــكــتــرونــي سيكون 
أســــرع انــتــشــاراً عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي خــصــوصــاً أن الاســتــجــابــة 
تكون أسرع حتى من خلال تقديم المزيد 
التفاعل  من المميزات التي تسهل عملية 

بين المستخدمين.

سوق الألعاب الإلكترونية من المتوقع أن تنمو بنسبة ٩ ٪ في العام الجديد

 أكثر التطورات الإعلامية في هذا القطاع لعام ٢٠٢٠ سيكون انطلاق 
خدمات منصة «كويبي» للفيديو عبر الهاتف المحمول في أبريل 

تواصل «أمازون» و«يوتيوب» استكشاف مجالات الحقل الرياضي
 وحقوق بث المباريات بينما تتراجع «فيسبوك» و«تويتر» في هذا المجال



هل ينقذ الشعر العالم؟
كان دوستويفسكي لا يكف، مباشرة أو تضميناً 
فــي أغــلــب أعــمــالــه الــكــبــرى كــالإخــوة كـــرامـــازوف أو 
الأبله أو الجريمة والعقاب، عن طرح السؤال الذي 
لـــم تــجــد الــبــشــريــة لـــه جـــوابـــاً لــحــد الآن: هـــل ينقذ 
الجمال العالم؟ لكن دوستويفسكي كان يطرح هذا 
السؤال الممض على نفسه أولاً، وكان مصدر عذابه 
الأليم، كالأسئلة الوجودية الكبرى التي قادته إلى 
أن يصرخ يوماً في وجه العالم بأن مشروعه القادم 
هو الجنون. السؤال لا يزال مطروحاً أمام البشرية، 
وربما أكثر إلحاحاً مما مضى في زمن الرأسمالية 
المتوحشة، التي شكلت «مجتمعات تقيس الناس 
بــالأرقــام والمـــوازيـــن، وتــحــدد الــعــلاقــات الإنسانية 

فيها بدرجة نفعها».
في روايته «هيا نشتر شاعراً»، يبدو البرتغالي 
أفونسو كروش واثقاً بأن الجمال، وتجسيده الأعلى 
الشعر، سينقذ العالم، أو على الأقل يخفف قبحه. 
لكنه يــدرك، في الوقت نفسه، أن لا مكان للشعراء 
فــي مجتمعات كــهــذه، وأن زمــن الشعر قــد انتهى 
بالنسبة لها، وأنه آن الأوان لكي نشيع القصيدة 
إلى مثواها الأخير. بل إن هذه المجتمعات حولت 

الشعراء إلى بضاعة يمكن شراؤها من الأسواق.
عبر فانتازيا ليس مقنعة فنياً كثيراً، لكنها 
عميقة الدلالات، تطلب طفلة مراهقة من عائلتها أن 
تشتري لها شاعراً من السوق، كما تشتري عائلات 
أخرى قططاً وكلاباً. وسيكون له مكان تحت السلم، 
لا يشكل أكثر من مترين ونصف متر مربع. الشعراء 
لا يحتاجون أكبر من هذه المساحة في هذا العالم 
الفسيح. لا يحتاجون سوى طاولة صغيرة وأوراق 
- العالم  وكتب. إذن، لمــاذا يطردهم العالم؟ البيت 
مهووس بالأرقام، حتى الدمع يقاس بالأرقام: تقول 
الطفلة المراهقة: «دمعت عيناي بمقدار مليلترين»، 
والابــن يعشق «بنسبة سبعين في المائة»، والأب، 
الــذي يستهلك كيلو غرامين أو ثلاثة من الضغط 
على الطاولة، بعد خسارة مصنعه، وبدء سياسة 
الشد على البطون، والأكل على المائدة «مائة غرام 
من عجين الكبد، و١٥ قطعة متنوعة بنحو ٣٠ غراماً 
لكل قطعة، وشوربة قرنبيط، نحو مائتي مليلتر 

في كل صحن...».
مـــن هـــذه الــنــقــطــة، يــنــقــل لــنــا كــــروش رســالــتــه. 
من ركن الشاعر الصغير، المنزوي تحت، ستصل 
الكلمات إلى سكان البيت، إلى الأب المثقل الرأس 
بالربح والخسارة، وإلى الأم التي بدأت تتمرد على 
سجنها بين جــدران المطبخ، وعلى الأخ «البليد» 
قــلــب محبوبته بفضل قصائد  الـــذي دخـــل أخــيــراً 

الشاعر، التي نسبها لنفسه.
اللغة تــمــارس ســحــرهــا. ستفتح نافذة  بـــدأت 
فــي الــجــدران. ستصل إلــى المــدرســة مــن خــلال تلك 
الطفلة المراهقة، التي بدأت تبني عالمها المختلف. 
لم يكن على أهل البيت سوى أن يرهفوا الحواس، 
لــيــجــدوا الشعر  ويــفــتــحــوا عــيــونــهــم عــلــى سعتها 
الــذي سيغيرهم، إذ «يمكننا أن نجد قصيدة في 
أي شيء بل يمكن أن نجدها منشورة على الأرض، 
أو مستلقية على زجــاج النافذة. القصائد في كل 
مـــكـــان، وفـــي أغــلــب الأحـــيـــان تــفــضــل الاخــتــفــاء في 

الأماكن الأكثر بساطة».
الـــشـــعـــر هـــنـــا هــــو نــــافــــذة عـــلـــى الـــبـــحـــر، وعــلــى 
الحديقة، ولمسة يد حنونة، ونظرة ثاقبة للأشياء 
تخترق سطوحها الباردة إلى العمق، فنحن «حين 
نــدرك شاعرية الحجر فإننا نحرره من تحجره». 
ننقذ كل شيء بالشعر. ننقذ كل شيء بالجمال كما 

تمنى دوستويفسكي.

 فاضل السلطاني 
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رواية «تحت سماء داكنة» لجهاد مجيد نموذجاً

بواعث الهجرة في الأدب العراقي وأسبابها
د. عبد الجبار محمد كاظم*

الــــروايــــة  إنّ  الــــقــــول  نــســتــطــيــع 
الواقعية هيمنت على الواقع الأدبي 
في حقبة السبعينات، وأخذت حيّزاً 
مرموقاً على مستوى النتاج الأدبي 

والنقدي.
ويــعــد الــكــاتــب الــــروائــــي جــهــاد 
الــذيــن استهواهم منهج  مجيد مــن 
التجريب فبرع فيه، وأجاد كما في 
روايــــــة «تـــحـــت ســـمـــاء داكــــنــــة» على 

سبيل المثال.
ولأنـــنـــا بــصــدد دراســـــة بــواعــث 
الهجرة وأسبابها والــظــروف التي 
دفعت المثقفين والمفكرين ومعتنقي 
الـــفـــكـــر الــــحــــر خــــاصــــة إلــــــى هـــجـــرة 
أوطانهم، فنجد أن الأسباب تتنوع 
الـــزمـــان والمــــكــــان، وإذا كنا  بــتــنــوع 
نتحدث عن الحالة العراقية فإنّ فترة 
الستينات والسبعينات وما تلاها 
مــن أحـــداث وأنــمــاط حكم سياسية 
واجتماعية أجبرت الكثيرين على 

الهجرة.
إنّ الأســــبــــاب  الـــــقـــــول  ويــــمــــكــــن 
الــســيــاســيــة احـــتـــلـــت الـــــصـــــدارة فــي 
الــتــفــرّد  الــهــجــرة، إذ أدى  مــســبــبــات 
الــديــكــتــاتــوري،  بالسلطة، والــحــكــم 
وأســـــالـــــيـــــب الــــعــــنــــف إلـــــــى هــــجــــرات 
متنوعة في أزمنة وأماكن مختلفة 

ولكل منها قصة ورواية.
بينما نجد أن الأسباب تغيرت 
كــمــا تـــغـــيّـــرت الأمــــاكــــن الـــتـــي هــاجــر 
ونــزح ولجأ لها الناس، ففي القرن 
الــحــادي والــعــشــريــن وفـــي العقدين 
الأوليين منه نجد أن سبب الهجرة 

الـــــرئـــــيـــــس هــــــو مــــــا ســــمــــي بـــحـــرب 
الخليج الثانية والثالثة التي أدت 
إلــى احــتــلال الــعــراق مــن قبل الغزو 
الأمـــــيـــــركـــــي عـــــــام ٢٠٠٣ وكــــــــان مــن 
نــتــائــجــهــا هــجــرة مــئــات الآلاف بل 
الملايين بسبب أعمال الحرب وأعمال 

العنف التي تلت الحرب.
الألفاظ ودلالاتها في الرواية

لو تأملنا في رواية «تحت سماء 
داكــــنــــة» نــجــد أنّ الإيــــحــــاءات الــتــي 
رسمها المبدع ركّزت على الجوانب 
الــقــاتــمــة بـــــدءاً مـــن الـــعـــنـــوان (تــحــت 
ســمــاء داكـــنـــة) الــــذي يــرســم صـــورة 
للقارئ للولوج إلى العمل والدخول 
إليه بوصفه بنية استهلالية، إذ إنّ 
العنوان يمنح المكان والمكين موضعاً 
تحتياً، كما أنّ إضافة صفة «داكنة» 
إلى السماء يعطي صورة قاتمة لما 
كنة توحي  يجول في النفس إذ إنّ الدُّ
بحالة اليأس والحزن التي تملكت 
حــيــاة المُـــبـــدع. والأصــــل أنّ الــســمــاء 
ولـــونـــهـــا وانـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى الأفــــق 
يعطي مساحة للرفعة والسمو، إلا 
أنّ الأجـــواء التي خيّمت على نفس 
الــكــاتــب ومـــا هـــدف إلــيــه عــبّــر عنها 

بهذا الرمز السماوي.
مـــن خــــلال اســـتـــعـــراض الـــروايـــة 
نجد أنّ الروائي جهاد مجيد انتقى 
معجمه بعناية فائقة، ولانتقاء هذه 
لــم يفسّرها  الألــفــاظ دلالات كــامــنــة 
الـــروائـــي، تــاركــاً المــجــال لــلــقــارئ كي 
يفسّرها بنفسه ويستجلي المغزى 
الـــكـــامـــن فـــيـــهـــا. وقـــــد بـــــرع فــــي ذلـــك 
حينما رمز إلى قوى الحزب الحاكم 
«المـــصـــيـــدة»، وحينما  بــــ وســجــونــه 

«الجلادين»،  وصف أجهزة النظام بـ
وهـــو وصـــف يــنــم عــن بــراعــة بالغة 
فالجلاد لا يعي ما يفعل وإنما ينفذ 
أوامر الحاكم والسلطة ولا يهمه مَن 

يجلد ولماذا يجلده!
وبــاســتــعــراض الــروايــة نجد أن 
الروائي استعار من معجمه اللغوي 
الألفاظ التي تصف النظام ورجاله 
وأجــهــزتــه ووســائــلــه فـــي الــتــعــذيــب 
والاعـــتـــقـــال، وانــــتــــزاع الاعـــتـــرافـــات، 
فهو يصفهم بالقتلة عندما يتحدث 
مــع نفسه «مــونــولــوج داخــلــي» في 
مطلع الرواية؛ «سيستقبل صدري 
الـــرصـــاص وصــوتــي يــهــدر بهتاف 
يــغــيــض الـــقـــتـــلـــة...»!، ويـــصـــور لنا 
الــروايــة (سعدي) حالة فريدة  بطل 
مــن الــصــمــود عــنــدمــا يــقــول محدثاً 
نفسه، ولا يخفى أنّ حديث النفس 
يــكــون صــادقــاً وعــفــويــاً؛ «قــد ينهار 
جـــســـدي ولـــكـــن هــيــهــات أن يــنــالــوا 
من قناعاتي»، فهنا البطل سعدي 
لا يــخــشــى وســـائـــل الــســلــطــة وإنــمــا 
يــخــشــى انــهــيــار الــجــســد. ويــحــســن 
لــفــظــة «انــــهــــار»  أنّ  إلـــــى  نــشــيــر  أن 
واشــــتــــقــــاقــــاتــــهــــا تــــكــــرر كــــثــــيــــراً فــي 
انــهــاروا  أنّ الكثيرين  الــروايــة، ذلــك 
تحت وسائل التعذيب الرهيبة التي 
استخدمها رجال الأمن في تعذيب 
الــرافــضــين للمساومة والاستسلام 
الـــحـــاكـــم ونـــظـــامـــه، فكلمة  لــلــحــزب 
«انهار» في المعجم تدل دلالة عميقة 

وَر والضعُف.
َ

على السقوط والخ
ولـــم يــتــرك (ســـعـــدي) فــرصــة إلا 
وبـــينّ حـــال الــســلــطــة الــحــاكــمــة التي 
تــطــارده ورفــاقــه واصــفــاً وسائلهم 

بـــــالـــــوحـــــشـــــيـــــة، بـــــــل إنـــــــــه يـــصـــفـــهـــم 
بــــالــــحــــيــــوانــــات الــــهــــائــــجــــة، «إنــــهــــم 
حــيــوانــات هــائــجــة تــنــطــح مـــن تـــراه 
أمامها ولا تلتفت لأحد»، والعلاقة 
الدلالية العميقة بــين هــذا الوصف 
لأجـــهـــزة الـــنـــظـــام بــأنــهــا حــيــوانــات 
هـــائـــجـــة، فـــالـــهـــيـــجـــان يـــطـــلـــق عــلــى 
حــالــة مــن الاضـــطـــراب الــتــي تكتنف 
الحيوانات الذكور وفي هذا الوصف 
الدقيق علاقة بين ما يقوم به النظام 

الحاكم ضد سعدي ورفاقه.
إنّ لمــصــطــلــح «الــــهــــروب» دلالـــة 
عظيمة الأثر، فهي تُنبئ عن معنى 
انــتــفــاء الأمــــن ومــحــاولــة الــلــوذ إلــى 
ناحية آمنة، قد تكون بقصد العمل 
أو حــفــظ الــحــيــاة أو حــفــظ الــكــرامــة 
ـــة المـــــســـــاواة  والــــعــــيــــش تـــحـــت مـــظـــلّ
والــعــدل وغــيــرهــا مــن الـــدوافـــع، ولــم 

يــفــصــح الـــكـــاتـــب عـــلـــى لـــســـان بــطــل 
الرواية سعدي عن رغبته في الهرب 
إلا بعد أن وصل لدرجة الاستحالة 
الـــذي يخيم  بالبقاء فــي هــذا الــجــو 
الــخــوف والــرعــب، فلم يفصح  عليه 
عــن هـــذه الــرغــبــة إلا بــعــد أن خشي 
الانهيار بسبب التعذيب الذي كان 
يرى رفاقه يتعرضون له وبعضهم 
انــــهــــار، وحـــيـــث لــــم يـــعـــد الاخـــتـــفـــاء 
ممكناً فقد بثّ النظام العيون في كل 
مكان، ولم يشأ أن يقترض الروائي 
لفظة الهرب أولاً فجاء بلفظة السفر 
مرادفاً للفظة الهرب عندما جاءت 
التعليمات له ولرفاقه «من يستطع 

السفر فليسافر».
بعد ذلك يبدأ سعدي بالتفكير 
جــديــاً بالهرب مــن الــبــلاد ونــجــد أن 
لفظة «الهروب» ومشتقاتها أخذت 
حيّزاً كبيراً في الرواية وفي حديث 
الـــهـــروب  كــــان كــلــمــة  ســـعـــدي، وإذا 
الـــفـــرار إلا أن كلمة  تـــرادفـــهـــا كــلــمــة 
الـــــهـــــروب بـــوقـــعـــهـــا الـــصـــوتـــي تـــدل 
على حــالــة فــزع شــديــد، ومــن خلال 
حـــديـــث ســـعـــدي مــــع زوجــــتــــه هـــدى 
يـــشـــي بـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون عــلــيــه 
الــــحــــال عـــنـــدمـــا يــــقــــول: «ســنــعــيــش 
كــــحــــيــــوانــــات مـــــــذعـــــــورة». ولـــــــك أن 
تتخيل لفظة «مــذعــورة» ودلالاتها 
في هذا السياق. لكن سعدي متشبث 
بالبقاء وربما أراد أن يصور حالة 
مـــن حـــــالات الـــصـــمـــود فــهــو لـــم يــرد 
الهرب ولكنه فضل الاختفاء، يظهر 
ذلــــك بـــجـــلاء مـــن خــــلال حــديــثــه مع 
نفسه: «سأختفي في أي بيت، في أي 
مكان، في كشك، في كهف، في حقل 

ولـــن أستسلم لـــهـــم...، لــكــن الــخــوف 
يسيطر عــلــى ســعــدي ولـــم يستطع 
إخــفــاء هــذا الــخــوف رغــم مــحــاولات 
عـــدم إظـــهـــاره، فــنــجــده يــصــف بيته 
وصفاً ينبئ عن حالة الخوف تلك 
الــتــي تتملكه، «مـــن ثــقــل اللحظات 
في هــذا الحيز المظلم الموحش، في 
هذا الكهف المخيف الذي تتربص به 
الوحوش. فالبيت هو المسكن الذي 
الــنــاس بــالأمــان إلا أنه  يشعر فيها 
لم يعد كذلك بالنسبة لسعدي، بل 
أصــبــح كهفاً مخيفاً مرعباً تراقبه 
 على سعدي.

ّ
الوحوش لكي تنقض

كــمــا نــلــحــظ فـــي ثــنــايــا الـــروايـــة 
ـــل الــســلــطــة فـــي الــظّــلــم 

ّ
وصــــف تـــوغ

واستخدام الوسائل البشعة والمكر 
من خلال مشاهد تعذيب رفاقه في 
البصرة التي يصفها أخوه «ستار»: 
«المدينة تبكي أبناءها...حلقوا رأس 
جليل وأركبوه على حمار وطافوا 
به شوارع البصرة... وعدنان حين 
رفـــــض الاســــتــــســــلام أذاقــــــــوه ألـــــوان 
الـــــعـــــذاب، ولمـــــا شــــــارف عـــلـــى المــــوت 
ألقوه في الصحراء..... وتنبئ هذه 
الدلالة والصورة المتراكبة في بكاء 
المدينة أبناءها بحقيقة ما رمز إليه 
الروائي من ألوان القهر والتعذيب.

ها 
ّ
ويــلاحــظُ فــي لغة الــكــاتــب أن

لغة واضحة في تركيبها، إذ يعتمد 
الجمل القصيرة المتّسمة بقلّة أدوات 
ي الفهم 

ّ
الرّبط، مما سهّل على المتلق

وسرعة الاسترسال بالقراءة دون 
ــرٍ أو حاجة إلــى إعـــادة الــقــراءة  تــوعُّ

بُغية الفهم.
نا من خلال هذه الألفاظ 

ّ
لا شك أن

ودلالاتها نستطيع أن نتبين حقيقة 
ما يشعر به هؤلاء المثقفون والأدباء 
فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف والأحـــــوال، 
فتنساب المعاني لتعبّر بجلاء عما 
كان يجري آنــذاك، وهو يبرز حالة 
فنية نادرة يعطي من خلالها الأدب 
صــورة الأحــداث التي جرت خاصة 

أنّ المبدع عاش لحظاتها.
صنا باستعراض الألفاظ 

ُ
ولو غ

يــتــجــلّــى لــنــا ذلــــك الـــكـــم الــهــائــل من 
المشاعر الممزوجة بالخوف والحذر 
ب من المجهول: «إنك لترتعدُ 

ّ
والترق

عند ذكر ما حلّ ببعض رفاقك الذين 
وقــعــوا فــي المَــصــيــدة» فــلــو أمعننا 
الــنــظــرَ فــي لفظة «ارتـــعـــد» لوجدنا 
فيها كــمّــاً هــائــلاً مــن المــعــانــي التي 
تــــوضّــــح حـــجـــم الــــخــــوف والــــوجــــل، 
ـــــــعَ المــــصــــيــــرِ بــــعــــد الـــســـقـــوط 

ّ
وتـــــــوق

فـــي أيـــــدي جـــلاديـــه المــتــربــصــين به 
وبرفاقه، فلفظة «ارتعد» تطلق على 
ى  خــذتــه رِعـــدة مــن بَـــرْد أو حُمَّ

َ
مَــن أ

ـــفِـــعـــال، فــهــو يــرســم 
ْ
ان و 

َ
أ ـــــوْفٍ 

َ
و خ

َ
أ

صــــورة قــاتــمــة لمــا يــمــكــن أن يحدث 
لـــه حــيــنــمــا تــمــر الـــخـــواطـــر مــتــذكّــرا 
أصــدقــاءه وزمــــلاءه الــذيــن سقطوا 
في المصيدة! ولفظة «المصيدة» كما 
يصف الروائي رفاقه الذين سقطوا 
فيها وكأن تلك الأماكن وذلك المصير 
مــا هــي إلا مصائد وشـــراك تُسقِط 
فــي حــبــائــلــهــا المــعــارضــين للسلطة 

ورموزِها.

* أكاديمي، جامعة إسطنبول. 
والمنشور مقتطفات من ورقة قدمت في 
مؤتمر عن الأدب العراقي.

بعد مأساة الحادي عشر من سبتمبر حدثت اندفاعة غربية للتعرّف على العالم العربي

ترجمة الرواية العربية ومآزقها الأخلاقية الأدبية
محمد العباس*

يــهــجــس مــعــظــم الــروائــيــين 
الــعــرب بترجمة روايــاتــهــم إلى 
لـــغـــات الآخــــــر، لــتــوســيــع دائــــرة 
قرائهم، ورفع منسوب احتمالية 
فوزهم بجائزة عالمية، وهو حق 
لــكــل روائـــــي مــهــمــا كـــان موقعه 
فـــي خــريــطــة الــكــتــابــة الــروائــيــة 
الـــعـــربـــيـــة. ولـــكـــن هـــــذا الـــتـــدافـــع 
الــفــردي غير المـــدروس للدخول 
في نــادي الروائيين المترجمين 
ألا يخل بصورة الرواية العربية 
لـــدى الآخــــر، خــصــوصــاً أن جُــل 
تــلــك الـــتـــرجـــمـــات إمــــا مــدفــوعــة 
الثمن أو مؤداة بمقتضى حفلة 
علاقات عامة مدبّرة؟ وكذلك هل 
يــحــق لأي روائــــي أن يلجأ إلــى 
أي وسيلة، وبأي ثمن مادي أو 
أخلاقي، ليرى روايته مترجمة 
إلــى لغة أخـــرى، بمعزل عــن أي 
حيثية إبداعية؟ وما الذي يمكن 
أن تضيفه تلك الرواية المترجمة، 
المــهــمــلــة عــلــى مــســتــوى الــقــراءة 
والنقد من قبل الآخر، إلى سيرة 
ورمــزيــة الــروائــي العربي الــذي 
يضع نفسه ومنجزه في موقع 

المتسوّل؟
الـــــروايـــــات الــعــربــيــة أيــضــاً 
المــتــرجــمــة بـــرعـــايـــة مــؤســســات 
ثــقــافــيــة هـــل وصـــلـــت فـــعـــلاً إلــى 
الآخـــر؟ وهــل أحــدثــت أي صدى 
يُــذكــر لـــدى قـــراء الــعــالــم؟ وأيــنــه 
ذلك المؤشر القرائي الذي يمكن 
لــنــتــعــرف على  إلــيــه  أن نحتكم 
الــروايــة  الــتــي قطعتها  المــســافــة 
الــعــربــيــة المــتــرجــمــة فــي ثقافات 
الآخرين؟ إذ لا تعليقات إعلامية 
ولا مراجعات أدبية ولا منصات 
ثقافية تــؤكــد الاحــتــفــاء بقيمة 
تـــلـــك المـــتـــوالـــيـــة مــــن الـــــروايـــــات 
المــكــدســة فـــي المــــخــــازن. وإذ لم 
يتمكن أي روائي عربي من نادي 
الروائيين المترجمين من اختراق 
المشهد الأدبي العالمي، والتحوّل 
إلى رمز روائي تطارده المحافل 
الأدبــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة، رغــــم كــثــافــة 
الترجمات وتنوعها لعدد من 
المــتــبــنــاة مؤسساتياً،  الأســمــاء 
وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي وجــــــــود خــلــل 
إبداعي إما في المنجز الروائي 

ذاته أو في النص المترجم.
واقـــــع الــتــرجــمــة لـــلـــروايـــات 
العربية يتحرك بهرم مقلوب، 
فــعــوضــاً عـــن ســعــي الآخـــــر إلــى 
تــــرجــــمــــة جـــــانـــــب مــــــن المـــنـــجـــز 
الــروائــي العربي بعد الاقتناع 
تـــه الإبـــــداعـــــيـــــة، يــحــدث  بـــكـــفـــاء
الــروائــي  العكس، حيث يــهــرول 
الــعــربــي ومــؤســســاتــه الثقافية 
إلـــــــى تــــرجــــمــــة بــــعــــض مـــنـــجـــزه 
والتلويح به للآخر، فيما يبدو 
عرضاً سابقاً للطلب، خلافاً لما 
تقتضيه قوانين السوق الأدبية. 
وهــــنــــا، يـــمـــكـــن الـــتـــغـــاضـــي عــن 
هنات مثل هذه المبادرات التي 
تـــحـــاول اخـــتـــراق ذائـــقـــة الآخـــر، 

وتعريفه بمنتجات أدبية يتفنن 
فــي تجاهلها، وعــدم الاعــتــراف 
بقيمتها الأدبية. إلا أن السؤال 
ينبثق مــن زاويــــة أخــــرى حــول 
المعيارية المتبعة لترشيح هذه 
الــــروايــــة أو تـــلـــك، وعــــن مــيــزان 
الـــعـــدالـــة المـــفـــقـــود فـــي الــتــعــامــل 
الإبـــــداعـــــي الــــعــــادل مــــع مــجــمــل 
المــنــجــز، الأمــــر الــــذي قـــد يغيّب 
روايـــة مستحقة لصالح روايــة 
مــحــمــولــة عــلــى رافــعــة المصالح 

والمحسوبيات اللاأدبية.
بــعــد مــأســاة الــحــادي عشر 
(أيــــلــــول)، حــدثــت  مـــن سبتمبر 
اندفاعة غربية في المقام الأول 
للتعرّف على العالم العربي من 
خــلال مــرويــاتــه، ولــذلــك نشطت 
الترجمة لعينات روائية معنية 
بــمــوضــوع الإرهــــاب، ولمتوالية 
مـــن الــــروايــــات المــتــعــلــقــة بنشأة 
الأفــكــار الجهادية، فيما يشبه 
الـــــتـــــقـــــصـــــي الأنـــــثـــــربـــــولـــــوجـــــي 
والــــــــــــســــــــــــوســــــــــــيــــــــــــولــــــــــــوجــــــــــــي 
والسيكولوجي لشروط إنتاج 
الـــفـــرد الــعــربــي الـــكـــاره لــلــغــرب، 
المــــتــــأهــــب لـــتـــدمـــيـــر الـــحـــضـــارة 
الغربية ومنظومتها القيمية. 
وبــالــفــعــل، وجـــد الآخــــر ضالته 
في روايــات ذات خطاب مباشر 
فــــي هــــــذا الـــحـــقـــل، بـــمـــعـــزل عــن 
الــروائــي، أو هذا  حرفية الأداء 
هــو مــا أراده الــغــربــي فــي طــور 
مــا يمكن أن يُسمى «الترجمة 
الاســـتـــعـــمـــالـــيـــة». وهـــــو مــنــحــى 
ليس جديداً بالكامل، إذ تُرجمت 
روايـــات فلسطينية في مرحلة 
المــراحــل لتفكيك شخصية  مــن 
المــــنــــاضــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كــمــا 
قــرئــت مــن منطلقات سياسية 
واجــتــمــاعــيــة، لا مـــن مــنــازعــهــا 
الـــفـــنـــيـــة. وبـــالمـــقـــابـــل، أســهــمــت 
بعض دور النشر والمؤسسات 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة فــــــــي الــــتــــرجــــمــــة 
الــغــرضــيــة لبعض  الانــتــقــائــيــة 
الأعــمــال التي شكلت وقـــوداً لما 
الــعــربــي، ليعود  عُــرف بالربيع 
الــســؤال مــن منطلق آخـــر حــول 
الترجمة كفعل ثقافي أخلاقي.

مــــوجــــات تـــرجـــمـــة الــــروايــــة 
الــعــربــيــة لــم تــتــوقــف مــنــذ جيل 
الـــتـــأصـــيـــل الــــــــذي أعــــقــــب جــيــل 
الـــــتـــــأســـــيـــــس، حــــيــــث تُــــرجــــمــــت 
بـــعـــض روايــــــــات عـــبـــد الــرحــمــن 
منيف وغسان كنفاني والطيب 
صـــالـــح وصـــنـــع الـــلـــه إبـــراهـــيـــم 
وغـــيـــرهـــم، إلـــــى جـــانـــب مــجــمــل 
أعــــمــــال نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ بــعــد 
فــــوزه بــجــائــزة نـــوبـــل، وصــــولاً 
إلــى الجيل الحالي بــارتــداداتــه 
المــــتــــشــــظــــيــــة فــــــي الــــســــوشــــيــــال 
ميديا، حيث تكاثرت الترجمات 
بموجب دوافــع مختلفة تماماً 
عن شروط التماس التي حكمت 
المشهد ضمن اعتبارات أدبية، 
خــصــوصــاً مـــع دخـــــول الـــروايـــة 
الـــعـــربـــيـــة لــعــبــة الأكــــثــــر مــبــيــعــاً 
(الــبــيــســت ســيــلــر) الــتــي شكلت 

رافعة تجارية لروايات لا تمثل 
رحيق التجربة الإبداعية، بقدر 
ما بــدت كحيلٍ تسويقية تدفع 
بــــالــــروايــــة إلــــــى واجــــهــــة ســـوق 
الـــروايـــة المــتــرجــمــة، وهـــو الأمــر 
الــذي ارتــد بسلبية على مكانة 
وقـــيـــمـــة الـــــروايـــــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
المشهد العالمي، هــذا بالإضافة 
إلــى وجـــود عــدد مــن الــروائــيــين 
فــــي عــــواصــــم غـــربـــيـــة مــكــنــتــهــم 
مــــواقــــعــــهــــم وصـــــداقـــــاتـــــهـــــم مــن 
فرض رواياتهم ضمن مشاريع 
ومختبرات الترجمة، وهــو ما 
تسبب في إعطاء صورة مزيفة 
عن رمزيتهم الأدبية وعن واقع 

الرواية العربية.
عــنــدمــا تُــتــرجــم (أيــــــام) طه 
حــســين، بــتــقــديــم أنـــدريـــه جــيــد، 
يـــكـــون لــلــنــص صـــــداه الــثــقــافــي 

ورنـــيـــنـــه الأدبــــــــي لــــــدى الآخــــــر، 
أمـــا تــرجــمــة مــنــتــجــات البيست 
ســــيــــلــــر لأحــــــــــلام مـــســـتـــغـــانـــمـــي 
وشهد الراوي ورجاء الصانع، 
وغيرهن من روائيي وروائيات 
اللحظة، فلها اعتبارات ثقافية 
مغايرة تماماً. ولــذلــك يصعب 
الــتــفــاوض مـــع أي روائـــــي على 
اســتــحــقــاق أو عــــدم اســتــحــقــاق 
روايــتــه للترجمة، كما لا يمكن 
إقناع أي مؤسسة بعدم كفاءة 
بعض رواياتها للترجمة، لأنها 
الـــصـــورة الحقيقية  لا تــعــكــس 
للإنسان العربي المسلم المتدنية 
في الغرب. وبالتالي، لا تحقق 
شــيــئــاً مـــن وظـــائـــف الــتــرجــمــة، 
المتمثلة فــي إطـــلاع الآخـــر على 
أفـــــضـــــل المــــنــــتــــجــــات الــــروائــــيــــة 
التي من خلالها سيحكم على 

الــروايــة العربية، ومدى  عافية 
تماسها على مستوى الموضوع 
مـــــــع الـــــقـــــضـــــايـــــا الإنـــــســـــانـــــيـــــة، 
واستجابتها من الوجهة الفنية 
لتقنيات الكتابة الحداثية وما 
بعد الحداثية، بما يترتب على 
ذلـــك مــن الانــفــتــاح عــلــى الآخـــر، 
ومــنــازلــتــه فــي معركة الهامش 
والمــركــز الــثــقــافــي، عــلــى اعتبار 
أن الترجمة فعل ثقافي نضالي 
المـــركـــز، وليس  مــعــانــد لهيمنة 
مجرد محاولة استجدائية لنيل 
رضاه، وذلك في ظل النجاحات 
الــتــي بــاتــت تسجلها الأطــــراف 
من مختلف الثقافات في الفعل 

الروائي.
وبــــمــــوجــــب هــــــذا الـــتـــصـــور 
الــثــقــافــي، تــتــأكــد أهــمــيــة نشوء 
مشاريع نقد الترجمة لمحايثة 

تــيــار تــرجــمــة الــــروايــــات الآخـــذ 
في التعاظم، سواء تلك المتبناة 
بواسطة مؤسسات ثقافية أو 
المــعــتــمــدة عــلــى جـــهـــود فـــرديـــة. 
وذلــــك فـــي ظـــل ظــهــور جــيــل من 
المـــتـــرجـــمـــين الـــــذيـــــن يـــفـــتـــقـــدون 
إلــى الــخــبــرة والــرصــيــد، وربما 
الأمـــانـــة. وهـــذا المــنــحــى النقدي 
يجب عليه مساءلة المنتج في 
مرحلة ما قبل الترجمة، إذ من 
الــطــبــيــعــي أن تــرشــح المــؤســســة 
الـــــروايـــــات الـــفـــائـــزة بــالــجــوائــز 
لــلــتــرجــمــة، وإعــــطــــاء الأولــــويــــة 
لــلــروايــات الأكــثــر مبيعاً، وهــذه 
مــظــاهــر لا تــعــكــس بــالــضــرورة 
الــروائــي، لأنها  حيوية المشهد 
فــي معظم الأحــيــان نــتــاج لعبة 
تــرويــجــيــة تـــواطـــأ عــلــى تــأديــة 
فـــــروضـــــهـــــا الـــــنـــــاشـــــر ولـــــجـــــان 
التحكيم وقــدرات الروائي على 
تــــســــويــــق روايــــــتــــــه فـــــي فـــضـــاء 
السوشيال ميديا. وفي المقابل، 
لا بــــد مــــن إيــــجــــاد آلـــيـــة لــرصــد 
كــــفــــاءة المـــتـــرجـــمـــين، وتـــحـــديـــد 
مــراتــبــهــم فـــي ســــوق الــتــرجــمــة، 
إلــــى جـــانـــب ضــــــرورة تــأســيــس 
راصــــــد لـــقـــيـــاس أثـــــر الــــروايــــات 
المترجمة في الصحافة والمنابر 
الثقافية، كما يتوفر ذلــك على 
المستوى الشخصي عند فاروق 
مردم بيك، المشرف على سلسلة 
(ســــنــــدبــــاد) المـــعـــنـــيـــة بــتــرجــمــة 
الآداب العربية إلى الفرنسية في 
الشهيرة  الفرنسية  النشر  دار 

(آكت سود).
هــــــــــكــــــــــذا، تــــــــحــــــــول ســــــــــؤال 
الــتــرجــمــة مــن مــخــرج للانفتاح 
على العالم، واكتساب الاعتراف 
بـــالـــروايـــة الــعــربــيــة، إلــــى مـــأزق 
أدبي أخلاقي، إذ لا حوار حول 
مــتــانــة الــنــص الـــروائـــي العربي 
الثقافية، مقابل  وخصوصيته 
لــهــاث نــحــو مــعــامــل الــتــرجــمــة. 
الأمر الذي ينذر بإنتاج روائي 
يعزز النظرة الإكزوتيكية التي 
المنجز  إزاء  الــغــربــي  يمتهنها 
ــــــروائــــــي الــــعــــربــــي، وبــتــســلــل  ال
الخطاب الاستشراقي إلى عمق 
الاشـــتـــغـــال الـــــروائـــــي الـــعـــربـــي، 
وتحوله إلى مستعمرات أدبية، 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى مـــــا يــســتــشــعــره 
الـــــروائـــــي الـــعـــربـــي مــــن أهــمــيــة 
القيم المركزية عند الآخــر على 
مــســتــوي المــــوضــــوع وتــقــنــيــات 
الكتابة. وكذلك تكريس المفهوم 
النيئ للمحلية كممرٍ للعالمية، 
المـــــصـــــب -أي  وتـــضـــيـــيـــق هـــــــذا 
الـــعـــالمـــيـــة- فـــي حــيــز الــتــرجــمــة، 
لا فــي الإنــتــاج الـــروائـــي المتسم 
بــالاتــســاع والــحــيــويــة، والــقــدرة 
الفنية الذاتية على أن يتشكل 
كــجــزء مــن الـــذاكـــرة الإنــســانــيــة، 
أو كــقــطــعــة أدبـــيـــة مـــن النسيج 
الثقافي العالمي فــي مرحلة ما 

قبل الترجمة.

* ناقد سعودي

شهد الراوي  فاروق مردم بيك

رجاء الصانع أحلام مستغانمي 

 التدافع الفردي غير المدروس للدخول في نادي الروائيين المترجمين ألا 
يخل بصورة الرواية العربية لدى الآخر خصوصاً أن جُل تلك الترجمات 

إما مدفوعة الثمن أو مؤداة بمقتضى حفلة علاقات عامة مدبّرة؟
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حــــافــــظ الـــســـائـــق الإســـبـــانـــي 
كــــارلــــوس ســـايـــنـــز عـــلـــى صـــــدارة 
«رالـــــي داكـــــار  الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام لــــــ
فـــي مــرحــلــتــه  الــســعــوديــة ٢٠٢٠» 
الـــســـابـــعـــة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت أمـــس 
مــن الــريــاض، وانــتــهــت فــي وادي 
الدواسر، حيث أنهى بطل داكار 
الـــســـابـــق المـــرحـــلـــة الـــخـــاصـــة فــي 
الـــصـــدارة، متقدماً عــلــى القطري 
نــــــاصــــــر الــــعــــطــــيــــة والــــفــــرنــــســــي 
ســـتـــيـــفـــان بـــيـــتـــرهـــانـــســـل الـــلـــذيـــن 
جاء في المركزين الثاني والثالث 
الــتــرتــيــب، ليستمر ساينز  عــلــى 
في تصدر الترتيب العام بفارق 
عشر دقائق عن العطية في المركز 
الثاني، بينما يأتي بيترهانسل 
ثــالــثــاً مــتــأخــراً بــتــســع دقــائــق عن 

العطية.
واحـــتـــلّ الــهــولــنــدي بــيــرنــارد 
الــرابــع، بينما  تين برينكه المركز 
أنــهــى بــطــل الـــرالـــيـــات الــســعــودي 
يزيد الراجحي المرحلة في المركز 
الــــخــــامــــس لـــيـــســـتـــمـــر رابـــــعـــــاً فــي 

الترتيب العام.
وفــــــــــــــي فـــــــئـــــــة الـــــــــــــدراجـــــــــــــات 
الــنــاريــة عـــاد الأرجــنــتــيــنــي كيفن 
بــيــنــافــيــديــس لـــلـــواجـــهـــة بـــفـــوزه 
بـــالمـــرحـــلـــة الــــخــــاصــــة الـــســـابـــعـــة، 

بــعــد أن أنـــهـــى المــرحــلــة الــســابــقــة 
الـــصـــدارة، بينما جاء  بعيداً عــن 
الإســـبـــانـــي خـــــوان بـــاريـــدا بـــورت 
ثانياً والنمساوي ماتياس والكنر 
ثــالــثــاً، واســتــمــر الأمــيــركــي ريكي 
باربيك في تصدر الترتيب، رغم 

إنهائه السباق في المركز الرابع.
وحـــافـــظ الــفــرنــســي ســيــمــون 
فــيــتــســي عــلــى المـــركـــز الأول الـــذي 
احــتــلــه فـــي المــرحــلــة الــســابــقــة من 
فــئــة الـــدراجـــات الــربــاعــيــة، بينما 
الثنائي التشيلي جيوفاني  جاء 
إنــريــكــو وإغــنــاســيــو كــاســالــي في 

المركزين الثاني والثالث.
وفـــي الــتــرتــيــب الــعــام استمر 
الـــثـــلاثـــة الأوائـــــــــل فــــي مــواقــعــهــم 
ذاتـــــهـــــا، حـــيـــث تــــصــــدر كـــاســـالـــي 
القائمة وتلاه فيتسي والبولندي 

رافال سونيك.
أمـــــــــــا فـــــــــي فــــــئــــــة المــــــركــــــبــــــات 
الـــصـــحـــراويـــة الــخــفــيــفــة، فــحــقــق 
الأميركي بلايد هيلدبراند فوزه 
الـــســـعـــوديـــة  فـــــي «داكـــــــــــار  الأول 
٢٠٢٠»، مــتــقــدمــاً عـــلـــى مــواطــنــه 
كــيــســي كــيــري مــتــصــدر الــتــرتــيــب 
الــعــام، فيما حــل التشيلي آرون 
دومــــــــزالا ثـــالـــثـــاً، وفـــــي الــتــرتــيــب 
العام جاء التشيلي فرانسيسكو 
لوبيز كونتاردو ثانياً، والروسي 

سيرغي كارياكن ثالثاً.

وفــي فئة الــشــاحــنــات، عــادت 
روســـيـــا لــلــســيــطــرة عــلــى المـــراكـــز 
الثلاثة الأولى، حيث احتل فريق 
أنـــدريـــه كــارغــيــنــوف المــركــز الأول 
فـــــي المــــرحــــلــــة الــــســــابــــعــــة، وجـــــاء 
فريق ديمتري سوتنيكوف ثانياً 
أنــطــون شيبالوف ثالثاً،  وفــريــق 
واســتــمــر كــارغــيــنــوف فــي تصدر 
الــعــام ويليه شيبالوف  الترتيب 
الــثــانــي، بينما يحتل  المــركــز  فــي 
فــــريــــق الــــبــــيــــلاروســــي ســـيـــارهـــي 

فيازوفيتش المركز الثالث.
وكــــــانــــــت رحـــــلـــــة داكــــــــــــار قــد 
توقفت ليوم راحــة فــي الــريــاض، 
حيث التقط المشاركون أنفاسهم 
واســتــجــمــعــوا قـــواهـــم مـــع فرقهم 
وقاموا بالتخطيط للاستراتيجية 
التي سينتهجونها في النصف 
الثاني من السباق، الذي سيشهد 
طـــبـــيـــعـــة وتـــــضـــــاريـــــس مــخــتــلــفــة 
بشكلٍ  الرملية  بالكثبان  تتميز 

أساسي.
وتـــتـــواصـــل المـــغـــامـــرة الــيــوم 
بـــالمـــرحـــلـــة الـــثـــامـــنـــة الــــتــــي تـــبـــدأ 
وتنتهي في وادي الدواسر، وتمتد 
لمسافة كلية تبلغ ٧١٦ كيلومتراً، 
مــنــهــا مـــرحـــلـــة خـــاصـــة خــاضــعــة 
لــلــتــوقــيــت تــبــلــغ ٤٧٧ كــيــلــومــتــراً، 
حيث يلتف مسار السباق للخلف 
ويمضي المتسابقون شرقاً تجاه 

حــــرض فـــي مــحــافــظــة الأحـــســـاء، 
وهو ما يعني دخول منطقة الربع 
الــخــالــي ثـــم الاقــــتــــراب نــحــو خط 
النهاية في منطقة القدية، التي 
«رالــي  بـــ الــفــائــز  ستشهد تــتــويــج 
الــســعــوديــة ٢٠٢٠، حيث  داكـــــار» 
سيكون الرالي أول حدث رياضي 

عالمي المستوى يقام بها.
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، طـــغـــى 
الـــحـــزن الأحــــد عــلــى الـــرالـــي أمــس 
بــوفــاة الــــدراج الــبــرتــغــالــي بــاولــو 
غــونــســالــفــيــس بــعــد ســقــوطــه في 

المرحلة السابعة.
وأعـــــرب الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 

الــريــاضــة  الفيصل رئــيــس هيئة 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــن تــــعــــازيــــه 
لأســـرة المــتــســابــق، وقــــال: «ببالغ 
أعـــــــرب عــــن أحـــر  الأســـــــى أود أن 
التعازي وصادق المواساة لأسرة 
المتسابق (باولو غونسالفيس) 
والعزاء لكل المتسابقين ولأسرة 
(رالــــي داكـــــار) ولــكــل الــريــاضــيــين 
فــي العالم، سنتذكره بكثير من 

المحبة والتقدير».
وأعلن المنظمون في بيان أن 
غونسالفيس دراج فريق «هيرو 
مــــوتــــوســــبــــورتــــس» ســــقــــط عــنــد 
المــرحــلــة، في  الكيلومتر ٢٧٦ مــن 

مشاركته الثالثة عشرة في الرالي 
الذي حقق أفضل نتيجة فيه عام 
٢٠١٥ بالحلول في المركز الثاني.

المــــــنــــــظــــــمــــــون أن  وأوضــــــــــــــــح 
غونسالفيس كــان فــاقــداً للوعي 
لـــــــدى وصـــــــــول الــــفــــريــــق الـــطـــبـــي 
لمـــعـــايـــنـــتـــه، وحـــــــــاول المـــســـعـــفـــون 
إنعاشه فــي مــكــان الــحــادث، قبل 
نـــقـــلـــه عـــلـــى مـــــتن مــــروحــــيــــة إلـــى 
المستشفى حيث تم إعلان وفاته.
وجـــــــاء فــــي الــــبــــيــــان: «تــلــقــى 
المــنــظــمــون إشـــعـــارا عــنــد الــســاعــة 
وأرســـلـــوا  غ)،  ت   ٠٧:٠٨)  ١٠:٠٨
طـــــائـــــرة مــــروحــــيــــة وصــــلــــت إلـــى 

الــدراج عند الساعة ١٠:١٦. وكان 
فاقداً للوعي بعد تعرضه لسكتة 

قلبية».
وأضـــــــــاف: «بــــعــــد مــــحــــاولات 
إنــعــاش فــي المــوقــع، نقل المنافس 
ـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى حــــيــــث أعـــلـــنـــت  إل
وفــاتــه»، متوجهاً بالتعازي إلى 

عائلته وأصدقائه.
ونـــشـــر فـــريـــقـــه عـــبـــر حــســابــه 
على «تويتر» صورته بالأبيض 
«بــطــل  والأســـــــود، واصـــفـــاً إيــــاه بـــ
حقيقي، إنــســان رائـــع، وشخص 

يتمتع بروح قريبة من القلب».
وأشـــــار مــديــر الـــرالـــي ديفيد 
كاستيرا إلى أن الأسترالي توبي 
بــــرايــــس (هــــــونــــــدا)، حــــامــــل لــقــب 
النسخة السابقة، الذي كان يقود 
دراجته خلف غونسالفيس، هو 
أول مَن عثر على البرتغالي واقعاً 

على الأرض.
وانعكست وفــاة الــدراج على 
كــثــيــر مـــن المــشــاركــين فـــي الــفــئــات 
بــأن عــدداً  لــلــرالــي، علماً  الخمس 
منهم لم يعلم بوفاته سوى بعد 

عبور خط النهاية.
وقـــــــــال الـــــســـــائـــــق الـــفـــرنـــســـي 
ستيفان بيترهانسل حامل الرقم 
الــقــيــاســي فـــي عـــدد ألـــقـــاب داكـــار 
(ســـبـــعـــة فـــــي الـــــســـــيـــــارات وســـتـــة 
فــي الــدراجــات الــنــاريــة)، إن وفــاة 

مــنــافــس «دائــــمــــاً مـــا تــعــيــد طــرح 
الأسئلة حول كل شيء».

وتابع: «في كل مرة، يعاودنا 
السؤال ذاتــه: مــاذا نحن بفاعلين 
هنا؟ ما الهدف مما نقوم به؟ هل 
من الضروري فعلا أن نشارك في 
السباقات؟ أليست حياتنا أهم من 
المنافسة لكن في غضون أشهر، 
الــشــغــف مـــجـــددا. نحن  يتملكنا 
نعاني من فيروس (السباقات)، 

ونعود».
وتــابــع: «جميعنا نــعــرف أن 
الدراجات النارية خطرة»، مشيرا 
إلى أن غونسالفيس كان «رياضيا 
مــحــتــرفــا مــدركــا لــلــمــخــاطــر. هــذه 

رياضة خطرة».
والبرتغالي هو المشارك الـ٢٥ 
الذي يلقى مصرعه في الرالي منذ 
انــطــلاقــه فـــي عـــام ١٩٧٩، وكــانــت 
غالبية هؤلاء (٢٠) من الدراجين.

وأتت مشاركة البرتغالي في 
الرالي هذا العام، بعد أسابيع من 
خضوعه لعملية جراحية لمعالجة 
إصــابــة فــي الــطــحــال تــعــرض لها 
بــســبــب حــــادث فــي الــبــرتــغــال في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وقال غونسالفيس قبيل انطلاق 
مــنــافــســات داكــــار الأحـــد المــاضــي: 
«الــوجــود هنا عند الانــطــلاق هو 

انتصار لي».

المنافسة في فئة الدراجات النارية ما زالت محتدمة (أ.ب) رالي داكار بدأ يأخذ مسارا أكثر إثارة (أ.ب)

دت 
كـــز 
يق 
ول 
ـــاء 
نياً 
ثاً، 
صدر 
وف 
تل 
هـــي 

قــد 
ض، 
سيارة تشق طريقها وسط متابعة طائرة هليكوبتر (الشرق الأوسط)هم 

الفيصل توج البطل في سهرة كروية استثنائية على ملعب الجوهرة المشعة

الريال «سوبر إسبانيا» بعد معركة ماراثونية مع «أتلتيكو» في جدة
جدة: محمد باسنيد

توج ريال مدريد ببطولة 
السوبر الإسباني لكرة  كــأس 
الـ١١ في تاريخه،  القدم للمرة 
بــــركــــلات  فــــــــوزه (٤-١)  عــــقــــب 
الـــــتـــــرجـــــيـــــح عـــــلـــــى أتـــلـــتـــيـــكـــو 
مـــدريـــد فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 

للمسابقة، أمس (الأحد).
وعـــلـــى مــلــعــب (الـــجـــوهـــرة 
المــــــــشــــــــعــــــــة) بــــــمــــــديــــــنــــــة جـــــــدة 
السعودية، عجز كلا الفريقين 
عــن هــز الــشــبــاك خـــلال الــوقــت 
الأصلي، ليحتكما للعب وقت 
إضــــافــــي مـــدتـــه نـــصـــف ســاعــة 
مــــقــــســــمــــة بـــــالـــــتـــــســـــاوي عـــلـــى 

شوطين.
وخـــلال الــوقــت الإضــافــي، 
لــــعــــب الــــــريــــــال بـــــــــ١٠ لاعــــبــــين، 
عــقــب طــــرد لاعـــبـــه فــيــديــريــكــو 
فــالــفــيــردي فـــي الــدقــيــقــة ١١٥، 
لكن أتلتيكو لم يستغل النقص 
العددي في صفوف منافسه، 
بــالــتــعــادل من  أيــضــاً  لينتهي 
دون أهداف، ويضطر الفريقان 
لــلــعــب ركــــلات الــتــرجــيــح الــتــي 
النهاية لمصلحة  ابتسمت في 

الريال.
وبـــــــذلـــــــك، قــــلــــص الـــــريـــــال 
التقليدي  مــع غــريــمــه  الـــفـــارق 
بــــرشــــلــــونــــة، صـــــاحـــــب الــــرقــــم 
القياسي في عدد مرات الفوز 
بالبطولة برصيد ١٣ لقباً، إلى 

لقبين فقط.
وباتت السعودية مسرحاً 
لــلأحــداث الــريــاضــيــة بــصــورة 
عـــامـــة، والـــكـــرويـــة عـــلـــى وجـــه 
الـــــخـــــصـــــوص، حــــيــــث شـــهـــدت 
الــفــتــرة المــاضــيــة إقـــامـــة كثير 
الرياضية، منها  من الأحــداث 
وديــة دولية جمعت منتخبي 
الأرجــــنــــتــــين والــــبــــرازيــــل عــلــى 
اســـتـــاد جــامــعــة المـــلـــك ســعــود 
بالرياض، بالإضافة إلى إقامة 
الــذي  كــأس السوبر الإيــطــالــي 
جــمــع بـــين فــريــقــي يــوفــنــتــوس 

ونظيره لاتسيو.
كما استضافت السعودية 
لـــســـوبـــر   «WWE» بـــــطـــــولـــــة 
شــــــوداون لــلــمــصــارعــة الــحــرة 
الــتــي أقــيــمــت فــي مــديــنــة جــدة 
عــلــى مــلــعــب المـــلـــك عــبــد الــلــه، 
وشــــهــــدت إقــــبــــالاً جــمــاهــيــريــاً 
كــــــبــــــيــــــراً. كـــــمـــــا اســــتــــضــــافــــت 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة «مــــــــــــاراثــــــــــــون 
الرياض»، ونزال بطولة الوزن 
المكسيكي  المــلاكــم  بــين  الثقيل 
أندي روبز جونيور ومنافسه 
أنتوني جوشوا.  البريطاني 
واســـــتـــــضـــــافـــــت الــــســــعــــوديــــة 
كــذلــك بــطــولــة الــعــالــم لــلأنــديــة 
الــيــد (الــســوبــر جلوبال)  لــكــرة 

الشرقية. بالمنطقة 
وتــــــــــــأتــــــــــــي اســــــتــــــضــــــافــــــة 
هـــــذه الأحـــــــــداث والـــفـــعـــالـــيـــات 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة لــــتــــتــــرجــــم دعـــــم 
الــســعــوديــة للأنشطة  الــقــيــادة 
والمــنــاســبــات كــافــة الــتــي تأتي 
السعودية ٢٠٣٠،  ضمن رؤية 

والـــــــتـــــــي تــــنــــعــــكــــس بــــــدورهــــــا 
عـــلـــى الــــريــــاضــــي الـــســـعـــودي، 
وكــــــذلــــــك المـــــتـــــابـــــع الــــشــــغــــوف 

بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــات والأحــــــداث 
الرياضية.

السوبر  وانطلقت بطولة 

فــي شكلها الأخير  الإسباني 
بــــمــــشــــاركــــة بـــطـــلـــي الـــــــــدوري 
والكأس في عام ١٩٨٢. ونجح 

فــريــق ريـــال ســوســيــداد آنــذاك 
الــلــقــب الأول على  انـــتـــزاع  فــي 
حـــســـاب ريـــــال مــــدريــــد، حــيــث 

خــســر ذهـــابـــاً بـــهـــدف نــظــيــف، 
انتصاراً كبيراً  أن يحقق  قبل 
في موقعة الإياب بنتيجة (٤-

.(٠
البطولة  فــي هــذه  واتــخــذ 
مـــن الـــذهـــاب والإيــــــاب نــظــامــاً 
المــتــوّج، على  الفريق  لتحديد 
الـــكـــأس  بـــطـــل  أن يــســتــضــيــف 
المـــــبـــــاراة الأولــــــــى، ويــحــتــضــن 
حـــــامـــــل لــــقــــب الـــــــــــــدوري لـــقـــاء 
الإيـــــــــــاب، بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
الــنــســخ، عــلــمــاً بــأنــه تــم إلــغــاء 
نسختي عامي ١٩٨٦ و١٩٨٧.

ولـــــم يــســبــق أن اســتــطــاع 
أتلتيكو  أي فريق، باستثناء 
بلباو وريال مدريد، أن يتوّج 
بالبطولة دون خوضه مباراة 
الملعب، حيث كان  على أرض 
ذلك خلال عامي ١٩٨٤ و١٩٨٩، 
بعد حصولهما على الثنائية 

المحلية (الدوري والكأس).
وبـــعـــد أعـــــوام عــــدة، تغير 
هذا النظام، وبات لزاماً إقامة 

مباراة لتحديد الفريق المتوّج 
فــي إسبانيا،  الــســوبــر  بــكــأس 
الــفــريــق نفسه  تــــوج  إن  حــتــى 
بلقبي الدوري والكأس، حيث 
اللقبين وصيف  يلاقي حامل 
بــطــولــة كــــأس مــلــك إســبــانــيــا، 
كـــمـــا ســـبـــق أن تـــكـــرر ذلــــك مــع 
فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة فــــي الــعــقــد 
الأخـــــــيـــــــر، بــــحــــصــــده ثـــنـــائـــيـــة 

الدوري والكأس.
وقبل هذه المرة، لم يسبق 
أن أقيمت بطولة كأس السوبر 
البلاد سوى  الإسباني خــارج 
مـــرة واحـــــدة فــقــط، حــيــث كــان 
ذلــــــــك فــــــي المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 
حـــين اســتــضــاف اســـتـــاد «ابـــن 
لقاء فريقي  بطوطة» بالمغرب 
بــرشــلــونــة وإشــبــيــلــيــة، الـــذي 
انتهى بفوز برشلونة بنتيجة 

.(٢-١)
ويـــمـــلـــك بـــرشـــلـــونـــة الـــرقـــم 
الـــــقـــــيـــــاســـــي فــــــي عــــــــدد مــــــرات 
الــــــظــــــهــــــور بــــــكــــــأس الــــســــوبــــر 
الإســــبــــانــــي، مـــتـــفـــوقـــاً بـــفـــارق 
بطولتين على أقرب ملاحقيه.

وتــــمــــكــــن بــــرشــــلــــونــــة مـــن 
١٣ مرة، كان  التتويج باللقب 
آخـــرهـــا الـــعـــام المــــاضــــي، حــين 
عــلــى غــريــمــه إشبيلية  تــغــلــب 
المغربية، بينما  الأراضـــي  فــي 
حل وصيفاً في ١٠ مناسبات، 
كان آخرها خصمه التاريخي 

ريال مدريد موسم ٢٠١٧.
النجم الأرجنتيني  ويعد 
الكبير ليونيل ميسي، لاعب 
التاريخي  الــهــداف  برشلونة، 
لــــــبــــــطــــــولات كــــــــــأس الـــــســـــوبـــــر 
الإســــــبــــــانــــــي، بـــتـــســـجـــيـــلـــه ١٣ 
هــدفــاً خـــلال ١٨ مـــبـــاراة، يليه 
الإسباني راؤول غونزاليس، 
أحد أساطير ريال مدريد، بـ٧ 
أهـــــداف ســجــلــهــا فـــي ١٢ لــقــاءً 

خاضها بالقميص الأبيض.
واعـــــتـــــلـــــى ريــــــــــال مـــــدريـــــد 
مــنــصــة الــتــتــويــج بــالــلــقــب ١١ 

مرة، كان آخرها يوم أمس.

لاعبو الريال خلال تتويجهم بلقب كأس السوبر الإسباني (أ. ف. ب) إحدى هجمات الريال أمام مرمى أتلتيكو (تصوير: عدنان مهدلي)

جماهير ريال مدريد تساند فريقها في الجوهرة المشعة (تصوير: محمد المانع)



إدارة النادي تكثف مساعيها لإبرام صفقات «محلية»

الهلال يتمسك بأجانبه حتى نهاية الموسم

الرياض: فارس السبيعي

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
مــن مــصــادر مطلعة، أن الجهاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الــــهــــلال بــقــيــادة 
الــرومــانــي رازفــــان قـــرر التمسك 
بــالمــحــتــرفــين الأجـــانـــب الــســبــعــة: 
الــفــرنــســي غــومــيــز والــبــيــروفــي 
كــاريــلــو والإيــطــالــي جيوفينكو 
كـــارلـــوس إدواردو  والــبــرازيــلــي 
والكولومبي غوستافو كويلار 
والكوري الجنوبي جانغ هيون 

ســـو والــــســــوري عــمــر خــريــبــين، 
حتى نهاية الموسم.

وأشــــــار الــجــهــاز الــفــنــي في 
تقريره الذي قدمه لمجلس إدارة 
الـــنـــادي، إلـــى رغــبــتــه الاســتــقــرار 
الـــفـــنـــي حـــتـــى فــــي ظــــل جــاهــزيــة 
لــتــوفــيــر جــمــيــع طلباته  الإدارة 

التعاقدية.
وفــي جانب آخــر، يرجح أن 
الــهــلال مساعيه لإبــرام  يــواصــل 
صفقات للاعبين محليين خلال 

الأيام القليلة المقبلة.

ويستأنف اللاعبون مساء 
الـــيـــوم تــدريــبــاتــهــم بــعــد الــراحــة 
الـــتـــي مــنــحــت لــهــم أمــــس الأحـــد 
بعد فراغهم من مباراة الوحدة 
التي كسبها الهلال بنتيجة ١ - ٣ 
اعتلى من خلالها صــدارة كأس 
دوري الأمير محمد بن سلمان 

السعودي للمحترفين.
ويــتــأهــب الــفــريــق لمــواجــهــة 
نظيرة الاتفاقي في دور ١٦ من 
مــســابــقــة كــــأس خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين مساء الخميس المقبل.

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
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بات مطالباً بالفوز في موقعة الأربعاء أو انتظار «تعثر قطر»

الأخضر الأولمبي يتعادل ويتراجع «خطوة»... والحسم أمام سوريا
الدمام: علي القطان

خــيّــم الــتــعــادل الــســلــبــي على 
الــتــي جــمــعــت المنتخب  المــواجــهــة 
الـــــســـــعـــــودي ونــــظــــيــــره الــــقــــطــــري، 
أمــس (الأحــــد) على ملعب استاد 
«ثاماسات» في محافظة «باثوم 
ثـــــانـــــي» بــــالــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
مباريات المجموعة الثانية ببطولة 
بطولة آســيــا لمنتخبات تحت ٢٣ 
عاماً، المقامة في تايلاند والمؤهلة 
إلـــى أولمــبــيــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠، كما 
شهدت الجولة فــوز ســوريــا على 
اليابان ٢ - ١ في المجموعة ذاتها.

ورفـــــــع المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
رصــيــده بذلك إلــى أربــع نقاط في 
المركز الثاني، كما بفارق الأهداف 
عن سوريا ورفع المنتخب القطري 
رصـــيـــده إلــــى نــقــطــتــين فـــي المــركــز 

الثالث.
وكــــانــــت الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة قـــد شــهــدت 
فوز السعودية على اليابان ٢ - ١ 

وتعادل قطر مع سوريا ٢ - ٢.
وتقام الجولة الثالثة الأخيرة 
من مباريات المجمعة يوم الأربعاء 
المــــقــــبــــل، حـــيـــث تـــلـــتـــقـــي قـــطـــر مــع 

اليابان والسعودية مع سوريا.
واتـــــســـــمـــــت بــــــدايــــــة المــــــبــــــاراة 
بــــالــــحــــذر مـــــن جــــانــــب الـــفـــريـــقـــين، 
وســــعــــى كـــــل مـــنـــهـــمـــا إلــــــى فـــرض 
أسلوبه في اللعب، لكن المواجهة 
بدت متكافئة في الدقائق الأولى.

وكان المنتخب القطري المبادر 
بتكثيف ضغطه الهجومي، لكنه 
وجـــد صــعــوبــة فـــي الـــوصـــول إلــى 
مــنــطــقــة جـــــــزاء المـــنـــافـــس فــــي ظــل 

الحذر الدفاعي الشديد.
وجـــــــــــــــــاءت أولـــــــــــــــى الــــــفــــــرص 
الخطيرة في الدقيقة ١٢، حيث شن 
المنتخب القطري هجمة سريعة، 
وانطلق عبد الرحمن فهمي إلى 
داخل منطقة الجزاء، وكاد يتلقى 
طــولــيــة مـــن يـــوســـف عــبــد الـــــرزاق 
أخــفــق الـــدفـــاع فـــي إيــقــافــهــا، لكن 
الحارس السعودي محمد اليامي 

خرج في اللحظة المناسبة وانقض 
على الكرة ببراعة.

وعـــــــــــزز المــــنــــتــــخــــب الــــقــــطــــري 
ســيــطــرتــه عــلــى مـــجـــريـــات الــلــعــب 
بــشــكــل أكـــبـــر وتــــوالــــت مــحــاولاتــه 
لـــكـــن دون تــشــكــيــل  الـــهـــجـــومـــيـــة، 
خـــــطـــــورة حــقــيــقــيــة عـــلـــى المـــرمـــى 
السعودي. بعدها دخــل المنتخب 
الــــســــعــــودي فــــي أجـــــــواء المـــــبـــــاراة، 
وتـــخـــلـــى عــــن الـــتـــراجـــع الـــدفـــاعـــي 
ليبدأ تبادل المحاولات الهجومية 

مع منافسه.
وانـــحـــصـــرت أغــلــب مــجــريــات 
الــلــعــب فــي وســـط المــلــعــب لــدقــائــق 
مع تزايد الخشونة شيئاً ما، في 
الــحــذر الدفاعي الشديد لكلا  ظــل 

الفريقين.
وجــاءت أخطر فرص الشوط 
الأول في الدقيقة ،٣٩ وكانت من 
نصيب المنتخب السعودي حيث 

تلقى عبد الرحمن غريبة عرضية، 
وســـــدد بـــقـــوة مـــن حـــــدود منطقة 
الــــجــــزاء، لــكــن لاعــــب خـــط الــوســط 
الــــقــــطــــري مـــهـــنـــد عــــيــــاش تــصــدى 
للكرة، وحوّلها إلى ضربة ركنية 

لم تستغل.
وكـــثـــف المــنــتــخــب الــســعــودي 
ضــــغــــطــــه الــــهــــجــــومــــي لـــيـــحـــاصـــر 
مـــنـــافـــســـه فــــي وســــــط مــلــعــبــه فــي 
الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، 
أملاً في خطف هدف التقدم، لكن 
الـــفـــريـــق الـــقـــطـــري كـــثـــف تـــركـــيـــزه 
على إبــعــاد الــخــطــورة عــن شباكه 
لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

واختلف الحال شيئاً ما خلال 
الشوط الثاني، حيث بدأ المنتخب 
الــــســــعــــودي ضـــغـــطـــه الـــهـــجـــومـــي 
المــرمــى القطري في  مبكراً، وهــدد 
الــدقــيــقــة ٥٠ عــنــدمــا ســـدد دبــيــش 
خالد حسين كرة مباغتة قوية من 

خارج حدود منطقة الجزاء، لكنها 
مرّت بجوار القائم.

وبــــــعــــــدهــــــا بـــــــــثـــــــــوانٍ، تــــوغــــل 
الـــســـعـــودي عــبــد الـــرحـــمـــن غــريــب 
داخل منطقة الجزاء ببراعة، وكاد 
يسدد أمام المرمى، لكن لاعب خط 
الله الأحرق  الوسط القطري عبد 
أطاح بالكرة في اللحظة المناسبة، 

وحولها إلى ركنية لم تُستغَلّ.
وأنقذ الحارس القطري محمد 
الــبــكــري شــبــاكــه مــن هـــدف محقق 
في الدقيقة ٦٨، حيث تلقى المدافع 
السعودي عبد الإلــه العمري كرة 
عالية، واحتفظ بها ببراعة داخل 
منطقة الجزاء، متجاوزاً المدافعين، 
ثم سدد، لكن البكري تصدى للكرة 

بصعوبة.
ورد المنتخب القطري بهجمة 
خــطــيــرة فـــي الــدقــيــقــة ٦٩ انــتــهــت 
بتسديدة لكن الكرة مرت أمام خط 

المرمى ثم مرّت بجوار القائم.
ولـــم يــتــخــلّ أي مـــن الــفــريــقــين 
عن حذره الدفاعي خلال الدقائق 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــع تــــــراجــــــع الـــنـــشـــاط 
الــــهــــجــــومــــي، حــــيــــث بـــــــدا كـــــل مــن 
الــتــعــادل،  قــانــعــاً بنقطة  الــطــرفــين 
وبالفعل انتهت المباراة بالتعادل 

السلبي.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، فـــاز 
المــنــتــخــب الــــســــوري عـــلـــى نــظــيــره 

الياباني ٢ - ١.
وســــــجــــــل هــــــدفــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الــســوري عبد الرحمن بــركــان من 
ركــلــة جـــزاء فــي الــدقــيــقــة التاسعة 
وعـــــلاء الـــديـــن دالـــــي فـــي الــدقــيــقــة 
٨٨، فــيــمــا ســجــل هــــدف المــنــتــخــب 
الياباني يوكي سوما في الدقيقة 

.٣٠
تـــأهـــل منتخب  ومــــن جــانــبــه 
لــدور الثمانية،  كــوريــا الجنوبية 

وذلــــك عــقــب الـــفـــوز عــلــى المنتخب 
الإيراني ٢ - ١ خلال المباراة التي 
جمعتهما في منافسات المجموعة 
الــثــالــثــة، الــتــي شــهــدت أيــضــاً فــوز 
أوزبكستان على الصين ٢ - صفر.

وســــــجــــــل هــــــدفــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الكوري الجنوبي لي دونج جون 
في الدقيقة ٢٢ وتشو جو سونج 
في الدقيقة ٣٥. فيما سجل هدف 
المنتخب الإيــرانــي رضــا شيكاري 

في الدقيقة ٥٤.
ورفــــــــــــــــع مـــــنـــــتـــــخـــــب كـــــــوريـــــــا 
الجنوبية رصيده إلى ست نقاط 
على قمة الترتيب، ليصعد رسمياً 
لــــلــــدور الـــتـــالـــي، وتــــوقــــف رصــيــد 
إيـــران عند نقطة واحــدة  منتخب 

في المركز الثالث.
المــبــاراة الثانية، انعش  وفــي 
مـــنـــتـــخـــب أوزبــــكــــســــتــــان فــرصــتــه 
لــدور الثمانية بعد فوزه  للتأهل 

على منتخب الصين ٢ - صفر.
وســــــجــــــل هــــــدفــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الأوزبــكــي إسلومجون كوبيلوف 
الــــــدقــــــيــــــقــــــة ٤٨ ونــــــوريــــــلــــــو  فــــــــي 

توختاسينوف في الدقيقة ٨٠.
ورفــــــــع المـــنـــتـــخـــب الأوزبـــــكـــــي 
رصيده إلى أربــع نقاط في المركز 
الثاني وظل المنتخب الصيني بلا 

نقاط.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى المـــنـــتـــخـــب 
السعودي، فقد بات مطالَباً بالفوز 
فـــــي مــــبــــاراتــــه الأخـــــيـــــرة فـــــي دور 
المجموعات ضد المنتخب السوري 
للعبور رسمياً إلى الدور الثاني.

ويمكن للمنتخب السعودي 
الـــتـــأهـــل أيــــضــــا فــــي حـــــال تـــعـــادل 
أمــام اليابان أو  المنتخب القطري 

الخسارة.
وظـــهـــر المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
بـــــصـــــورة أقــــــل مـــــن المـــتـــوقـــعـــة فــي 

مــواجــهــة المــنــتــخــب الــقــطــري بــنــاء 
عــلــى الإحــصــائــيــات الــتــي خرجت 
بــــهــــا المــــــــبــــــــاراة، والــــــتــــــي أظــــهــــرت 
الـــتـــكـــافـــؤ والـــتـــحـــفـــظ الـــكـــبـــيـــر مــن 
مــــــــدربــــــــي المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــين لــــتــــلافــــي 
الــــخــــســــارة والــــقــــبــــول بـــالـــخـــروج 
بنتيجة التعادل التي تحفظ لكل 
منهما الحظوظ في البقاء بدائرة 
المنافسة حتى الجولة الأخيرة مع 

التباين في الظروف.
وكان قائد المنتخب السعودي 
حسان تمبكتي اعتبر أن التعادل 
مع المنتخب القطري مقبول رغم أن 
المــبــاراة كان  الهدف الأساسي من 

الفوز بالنقاط الثلاث.
ونـــال تمبكتي جــائــزة أفضل 
لاعـــب فـــي مـــبـــاراة الأمــــس بــعــد أن 
كان زميله عبد الرحمن غريب قد 
نال جائزة أفضل لاعب في المباراة 

الأولى ضد اليابان.

عبد الرحمن غريب يقود إحدى الهجمات السعودية (الشرق الأوسط) الأخضر فرط في حسم التأهل بشكل رسمي بعد تعادله أمس مع قطر (الشرق الأوسط)

 للمصاب روجيرو
ً
العطوي يرغب في أن يكون بديلا

الاتفاق يقترب من دي سوزا مهاجم سيريزو الياباني
الدمام: علي القطان

تفاوض إدارة نادي الاتفاق 
أكثر من مهاجم بهدف التوقيع 
التسجيل  مع أحدهم في فترة 
الــشــتــويــة، فــي ظــل عـــدم قناعة 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــــــأداء الــلاعــب 
ســلــيــمــان دوكــــــارا، لــكــن ذلــــك لا 
التخلي عــن الأخــيــر، في  يعني 
البرازيلي روجيرو  ظل إصابة 
الذي سيغيب عن الملاعب حتى 

نهاية الموسم.
ومـــــؤخـــــراً تــــم تــــــــداول اســـم 
البرازيلي دي سوزا لاعب فريق 
الــيــابــانــي على نطاق  ســيــريــزو 
الأولــى  واســـع، ليكون الصفقة 
فـــي فـــتـــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة 

للاتفاق.
وقـــــــــــــــــد يـــــــــصـــــــــل الـــــــــلاعـــــــــب 
البرازيلي أو غيره من الأسماء 
المــرشــحــة قــبــل مــواجــهــة الــهــلال 
المقبل، ضمن  الخميس  المقررة 
مباريات الدور ربع النهائي من 

بطولة كأس الملك.
ورغــــــــم الانــــــتــــــقــــــادات الـــتـــي 
يتعرض لها اللاعبون الأجانب 
فـــي فــريــق الاتــــفــــاق، خــصــوصــاً 
المـــــدافـــــع يـــامـــبـــيـــري والمـــهـــاجـــم 
دوكـــــــــــــارا، فـــــــإن المــــــــــدرب خـــالـــد 
يـــــرى أن الاســـتـــقـــرار  الـــعـــطـــوي 
أن  التغييرات يجب  مــهــم، وإن 
تـــكـــون مــــحــــدودة حـــفـــاظـــاً عــلــى 
الاســــتــــقــــرار والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
التي ينهجها والتي لا تقتصر 

على الموسم الحالي بل لمواسم 
مقبلة.

وتــــعــــتــــمــــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
البناء من  الاتــفــاق على  مــدرب 
الخلف والاستحواذ، وهــذا ما 
امتعاضاً كبيراً مــن قبل  يلقى 
أنصار الاتفاق في ظل الأخطاء 

الكبيرة في الخطوط الخلفية، 
الـــتـــي تـــعـــرض الـــفـــريـــق لــكــثــيــر 
الأهـــداف، وأسهمت بشكل  مــن 
واضـــــح فـــي الــنــتــائــج المــتــقــلــبــة 
للفريق في دوري هذا الموسم.

وعاد الاتفاق بنقطة ثمينة 
من أمام مضيفه ضمك بعد أن 

سجل هدف التعادل الثاني في 
الوقت بدل الضائع من المباراة، 
حـــيـــث ســـجـــل مــــدافــــعــــه صــالــح 
الــقــمــيــزي هـــدف الــتــعــديــل بعد 
أن عجز زملاؤه المهاجمين عن 
ذلــك، حيث تكفل لاعــب المحور 
الــــســــلــــوفــــاكــــي فـــيـــلـــيـــب كـــيـــش 

بتسجيل الهدف الأول من ركلة 
جزاء.

وتــأخــر الاتـــفـــاق مــرتــين في 
المــــبــــاراة المــاضــيــة أمـــــام مــتــذيــل 
الــتــرتــيــب فــريــق ضــمــك، وتمكن 
مـــــن الــــلــــحــــاق بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، مــا 
أثــــــــار الــــغــــضــــب لـــــــدى شـــريـــحـــة 
أن  إلا  أنــــــصــــــاره،  مـــــن  واســـــعـــــة 
المـــــدرب خــالــد الــعــطــوي أكـــد أن 
الــفــريــق كـــان يــهــدف لــلــفــوز، إلا 
أن الأخـــطـــاء كـــان لــهــا الأثــــر في 
التأخر بالنتيجة مرتين وحتى 
اللحاق بالتعادل في الوقت بدل 
الــضــائــع، مــا يجعله أفــضــل من 

خسارة النقاط الثلاث.
وتـــنـــتـــظـــر الاتــــــفــــــاق مــهــمــة 
صعبة في المنافسة على بطولة 
كأس الملك، حيث سيحل ضيفاً 
الهلال على ملعب جامعة  على 
المــــلــــك ســــعــــود فـــــي الـــــــــدور ربـــع 
كــان مــشــواره  أن  النهائي، بعد 
نــحــو الـــوصـــول إلـــى هـــذا الـــدور 
سهلاً من خلال ٣ مواجهات مع 
أندية بدوري الدرجة الأولى، ما 
مكنه من تسجيل ١٥ هدفاً أمام 

فرق التقدم والطائي وأحد.
أن يستعيد  المــتــوقــع  ومــــن 
الاتـــفـــاق لاعــبــه صــالــح الــعــمــري 
الــذي غــاب عن المــبــاراة السابقة 
كــمــا سيعود  نتيجة الإصـــابـــة، 
الـــلاعـــب حــامــد الـــغـــامـــدي الـــذي 
أبــــعــــد فــــي الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة 
مــــن المـــــبـــــاراة المـــاضـــيـــة نــتــيــجــة 

«نزلة برد». التعرض لـ

من مباراة الاتفاق الأخيرة أمام ضمك (الشرق الأوسط)

اختتام برنامج «كيف تصبح صحافياً رياضياً» في جدة

مذكرة تعاون بين الاتحادين السعودي و«الدولي للصحافة الرياضية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد رجـــــــاء الــــلــــه الــســلــمــي 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للإعلام الرياضي، اجتماعاً مع 
جــيــانــي مــيــرلــو رئــيــس الاتــحــاد 
الـــدولـــي لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة، 
تم خلاله توقيع مذكرة تعاون 
لــــتــــنــــفــــيــــذ عـــــــــدد مـــــــن الـــــبـــــرامـــــج 
الاتــحــاديــن خلال  بــين  المشتركة 

المقبلة. الفترة 
ويمثل هذا التوقيع خطوة 
مهمة في خطوات التطوير التي 
يــشــهــدهــا الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــــلإعــــلام الـــريـــاضـــي عـــلـــى كــافــة 
النقلة  مــع  الأصــعــدة، بالتزامن 

الــنــوعــيــة الــتــي يــعــيــشــهــا قــطــاع 
الـــريـــاضـــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، والدعم غير المحدود 
مــــــن قــــبــــل الـــــقـــــيـــــادة الــــكــــريــــمــــة، 
وبـــمـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــمـــرة مــــن قــبــل 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل 
رئيس الهيئة العامة للرياضة.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، عقد 
الــســلــمــي اجـــتـــمـــاعـــاً ثـــلاثـــيـــاً مــع 
السهلي رئيس الاتحاد  سطام 
الآسيوي للصحافة الآسيوية، 
بحضور جياني ميرلو رئيس 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــلــصــحــافــة 

الرياضية.
وركّـــــــــــــــز الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــلـــى 
مـــنـــاقـــشـــة مــســتــقــبــل الــصــحــافــة 

الدولية والآسيوية،  الرياضية 
على حــدٍ ســـواء، وطــرح العديد 
التي من شأنها  المقترحات  من 
تــــطــــويــــر ســيــر  فــــــي  تــــســــهــــم  أن 
المعنية،  الاتـــحـــادات  فــي  الــعــمــل 
وسبل المحافظة على المكتسبات 
الحالية، وجعلها حجر أساس 
لــتــنــفــيــذ المــــزيــــد مــــن الـــخـــطـــوات 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي تــهــم شـــؤون 

الإعلام الرياضي بشكل عام.
كـــمـــا وقــــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــســـــعـــــودي  الاتــــــــحــــــــاد  إدارة 
لــــــلإعــــــلام الــــــريــــــاضــــــي، مــــذكــــرة 
تــــفــــاهــــم مــــــع رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الرياضية  الآســيــوي للصحافة 
ســطــام الــســهــلــي، حــول عــدد من 

الموجهة  المــشــروعــات والــبــرامــج 
لــــلإعــــلامــــيــــين الــــريــــاضــــيــــين فــي 

المنطقة.
مــن جهة ثانية، اختتم في 
مدينة جدة البرنامج التدريبي 
«كــــــــيــــــــف تــــــصــــــبــــــح صــــحــــافــــيــــاً 
ريــــاضــــيــــاً»، الــــــذي اســـتـــمـــر لمـــدة 
٦ أيـــــــام بــتــنــظــيــم مــــن الاتــــحــــاد 
الــســعــودي لـــلإعـــلام الــريــاضــي، 
بــالــتــعــاون مــع الاتــحــاد الــدولــي 

الرياضية. للصحافة 
وشـــهـــد الــــيــــوم الأخــــيــــر مــن 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــذي قـــدمـــه المــــدرب 
الــــرومــــانــــي الـــــدولـــــي ريــــكــــاردو 
ريـــــــــكـــــــــاردو، حـــــضـــــور جـــيـــانـــي 
مــيــرلــو رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي 

لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة، إضــافــة 
إلـــــــى ســـــطـــــام الـــســـهـــلـــي رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــلــصــحــافــة 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة، ومـــــحـــــمـــــد عـــبـــد 
الــقــادر رئــيــس الاتــحــاد العربي 
للصحافة الرياضية، وعدد من 
رؤســــــاء الاتـــــحـــــادات الآســيــويــة 

والعربية.
البرنامج، سلم  وفــي ختام 
رجاء الله السلمي رئيس مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي للإعلام 
الــــريــــاضــــي، وجـــيـــانـــي مـــيـــرلـــو، 
المشاركين، شهادات معتمدة من 
الدولي للصحافة  قبل الاتحاد 
الـــريـــاضـــيـــة، والــتــقــطــت الــصــور 

التذكارية بهذه المناسبة. رجاء الله السلمي وجياني ميرلو خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

لاعبو الهلال يحتفلون بأحد أهدافهم في الوحدة أمس الأول (تصوير: علي الظاهري)
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كلوب لا يعبأ بالأرقام القياسية ويؤكد أن هدفه هو الوصول للنقطة التي تضمن لليفربول اللقب

سيتي يسحق فيلا وينتزع المركز الثاني وواتفورد يخرج من دائرة الخطر
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــجــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
نــصــف دســـتـــة أهـــــداف فـــي مــرمــى 
أســتــون فيلا ليخرج فــائــزا ٦ - ١ 
مــســتــعــيــدا المـــركـــز الـــثـــانـــي، فيما 
تــابــع واتــفــورد انتفاضته بفوزه 
على مضيفه بورنموث ٣ - صفر 
أمـــس فـــي خــتــام الــجــولــة الــثــانــيــة 
والــعــشــريــن لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
عـــلـــى مــلــعــبــه فـــيـــلا بــــــارك لــم 
يستطع صاحب الأرض الصمود 
أمام الطوفان الهجومي لمانشستر 
سيتي بقيادة النجم الأرجنتيني 
ســيــرغــيــو أغــــويــــرو الــــــذي ســجــل 
ثلاثية (هاتريك) من أهداف فريقه 

الستة.
وســـــجـــــل أغـــــــويـــــــرو أهـــــدافـــــه 
الثلاثة في الدقائق ٢٨ و٥٧ و٨١، 
وأضــاف الجزائري ريــاض محرز 
(هــدفــين) فــي الدقيقتين ١٨ و٢٤ 

والبرازيلي غابريل خيسوس 
هــدفــا فــي الدقيقة الأولـــى من 
الوقت بدل الضائع للشوط 

أنــــور  فــيــمــا ســـجـــل  الأول، 
الغازي هدف أستون فيلا 
الوحيد في الدقيقة ٩٠ من 

ركلة جزاء.
وبالأهداف الثلاثة التي 

سجلها أغويرو أصبح أفضل 
هــــــــداف مـــــن خــــــــارج بـــريـــطـــانـــيـــا 
الـــعـــظـــمـــى مـــســـجـــلا ١٧٧ هـــدفـــا 

بـــــالـــــدوري المـــمـــتـــاز وتــــفــــوق عــلــى 
الفرنسي تيري هنري الذي سجل 

١٧٥ هدفا.
ورفــــــــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
رصيده إلى ٤٧ نقطة وقفز للمركز 
الـــثـــانـــي، بـــفـــارق ١٤ نــقــطــة خلف 
لــيــفــربــول المــتــصــدر، فــيــمــا تجمد 
رصيد أستون فيلا عند ٢١ نقطة 
فـــي المـــركـــز الـــثـــامـــن عــشــر المــهــدد 

بالهبوط.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة تــابــع 
واتــفــورد نتائجه الإيجابية منذ 
أن تولى نايجل بيرسون تدريبه 
الشهر الماضي بفوزه على مضيفه 
بورنموث ٣ - صفر أمس ليخرج 

من دائرة الخطر.
ورفـــع واتـــفـــورد رصــيــده إلــى 
٢٢ نقطة في المركز السابع عشر 
في حين بات بورنموث في دائرة 

الخطر في المركز التاسع عشر قبل 
الأخير بعد أن تجمد رصيده عند 

٢١ نقطة.
وتــــســــلــــم بــــيــــرســــون تــــدريــــب 
واتــــــــــفــــــــــورد فـــــــي الـــــــــســـــــــادس مـــن 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
خلفا للإسباني كويكي سانشيز 
فــلــوريــس عــنــدمــا كـــان فــريــقــه في 
المـــركـــز الأخـــيـــر، وخـــــاض الــفــريــق 
تحت إشرافه سبع مباريات حتى 
الآن في مختلف المسابقات ففاز 

فـــي أربـــــع مــبــاريــات 
وتـــعـــادل في 

اثـــــــنـــــــتـــــــين 
وخـــــــســـــــر 

واحدة.

ويـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرف عـــــــن 
بــــيــــرســــون أنـــــــه صـــانـــع 
المعجزات عندما يتعلق 
الأمـــــر بــإنــقــاذ الـــفـــرق الــتــي 
يــشــرف عــلــيــهــا مـــن الــهــبــوط، 
كما حصل مع ساوثهامبتون 
مـــوســـم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ عــنــدمــا 
تــــســــلــــم المـــــهـــــمـــــة فـــــــي فــــبــــرايــــر 
(شباط) ٢٠٠٨ وفريقه يقبع 
فـــي المـــركـــز الــثــامــن عــشــر، 
ثــم مـــرة جــديــدة مع 
لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
 - مـــوســـم ٢٠١٤ 
٢٠١٥ عندما فاز 
الفريق في سبع 
مــــن مــبــاريــاتــه 
الــــــــــــــتــــــــــــــســــــــــــــع 
الأخـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــرة 
لـــيـــبـــقـــى ضــمــن 
أنــديــة الــنــخــبــة. كما 

كــــان مــســاعــدا لــبــرايــن روبـــســـون 
عندما كان الأخير مدربا لوست 
بروميتش ألبيون عندما أصبح 
فـــــي دوري  فــــريــــق  الأخـــــيـــــر أول 
المــركــز الأخــيــر في  النخبة يحتل 
فــتــرة عــيــد المـــيـــلاد ثـــم يتحاشى 

الهبوط في نهاية الموسم.
وافــتــتــح واتــفــورد التسجيل 
في الدقيقة ٤٢ بواسطة الفرنسي 
عـــبـــد الـــلـــه دوكـــــــــوري بـــعـــد ســـوء 
الــحــارس بــن فوستر  تفاهم بــين 
واثنين من مدافعيه لتصل الكرة 
داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة إلــــــى الـــفـــرنـــســـي 
فسيطر عليها قبل أن يسددها 

في الزاوية البعيدة.
وفــي الدقيقة ٦٥ من الشوط 
الثاني أضاف القائد تروي ديني 
الهدف الثاني بتسديدة قوية إثر 
كــرة مــرتــدة مــن دفــاع بورنموث، 
ثـــم أكـــمـــل الأرجــنــتــيــنــي روبـــرتـــو 

بيريرا الثلاثية من تسديدة رائعة 
بيسراه في الدقيقة ٩٠.

على جانب آخر أشار الألماني 
يورغن كلوب مدرب ليفربول إلى 
بـــالأرقـــام القياسية  أنـــه لا يــعــبــأ 
بقدر النظر والتركيز على فريقه 
لحصد اللقب الغائب عن خزائن 

النادي منذ ٣٠ عاما.
وبـــــــعـــــــد الانــــــــتــــــــصــــــــار عـــلـــى 
توتنهام ١ - صفر أصبح ليفربول 
أول فريق في البطولات الأوروبية 
الخمس الكبرى يحقق ٢٠ فــوزا 
من أول ٢١ مباراة، كما لم يتعرض 
لأي خسارة في آخر ٣٨ مباراة من 
الـــــدوري (رقـــم قــيــاســي لــلــنــادي)، 
لكن بالنسبة لمدربه يورغن كلوب 
فإن النقاط الثلاث تعني فقط أنه 
قطع خطوة إضافية نحو حصد 

لقب المسابقة.
وكان هدف روبرتو فيرمينو 

الــدقــيــقــة ٣٧ كــافــيــا ليحقق  فـــي 
ليفربول فوزه ويعزز مسيرته من 

دون هزيمة في المسابقة.
ولم يكن ليفربول في أفضل 
حالاته لكنه خرج بشباك نظيفة 
للمباراة السادسة على التوالي 
ليقطع خطوة جديدة نحو الفوز 
بــلــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي لأول 

مرة منذ موسم ١٩٨٩ - ١٩٩٠.
وحقق ليفربول رقما قياسيا 
بحصد ٦١ نقطة مــن ٢١ مــبــاراة 
الرقم السابق لمانشستر  ليجتاز 
ســيــتــي عـــنـــدمـــا جـــمـــع ٥٩ نــقــطــة 

موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وهـــذا أكــبــر عـــدد مــن النقاط 
يــحــصــده أي فــريــق فــي بــطــولات 
الــــــــــدوري الـــخـــمـــس الــــكــــبــــرى فــي 
أوروبــــــــا بـــعـــد ٢١ جـــولـــة وتـــبـــدو 
الأمور في طريقها نحو الحسم. 
لكن كلوب شعر ببعض الإحباط 

رغــــم الـــفـــوز بــســبــب عــــدم ضــمــان 
الانـــــتـــــصـــــار بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر عــلــى 
المـــدرب البرتغالي جوزيه  فــريــق 
مــوريــنــيــو بــعــد الــســيــطــرة التامة 

على الشوط الأول.
وقال كلوب الذي تولى قيادة 
لــيــفــربــول خــــلال مـــوســـم ٢٠١٥ - 
٢٠١٦ والذي شهد حصول الفريق 
عــلــى ٦٠ نــقــطــة فــقــط: «تــصــدرنــا 
لــــيــــس مــــهــــمــــا. مــــــا يـــهـــمـــنـــي هــو 
التقدم بفارق من النقاط لا يمكن 

تعويضه».
وأكد كلوب أنه لم يكن يعرف 
أنه حقق رقما قياسيا من النقاط 
حــتــى أبــلــغــه أحـــد أفـــــراد الــجــهــاز 
الفني، وحول ذلك علق قائلا: «لا 
تنتابني مشاعر خــاصــة. أعــرف 
الأمــــر وهــــو اســتــثــنــائــي لــكــنــي لا 
أشعر بشيء. عندما تنال اللقب 
تكون الأمور قد انتهت، لكن حتى 

يحدث ذلك يجب عليك القتال».
وأضــــــــــــــــــاف: «هـــــــــــــذه مــــجــــرد 
البداية. نريد الاستمرار في ظل 
وجود منافسين أقوياء. جوسيب 
(غــــــوارديــــــولا مــــــدرب مــانــشــســتــر 
سيتي) لن يستسلم. أنا سأفعل 
الأمر ذاته. حتى الآن تبدو الأمور 

جيدة جدا».
وتــــــابــــــع: «لـــــــم نــــقــــدم أفـــضـــل 
مــبــاريــاتــنــا لكنها كــانــت مــبــاراة 
جــيــدة. فــي النهاية تــحــول الأمــر 

إلى صراع حقيقي».
وبــالــنــســبــة لمــوريــنــيــو مــدرب 
تـــوتـــنـــهـــام فــــــإن الـــــشـــــيء المـــؤكـــد 
هــــو تــــراجــــع مـــســـتـــوى الـــفـــريـــق، 
الــــــــذي تــــولــــى مـــســـؤولـــيـــتـــه بــعــد 
إقـــالـــة الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المـــــاضـــــي، مـــنـــذ الــــخــــســــارة أمــــام 
ليفربول في نهائي دوري أبطال 
أوروبا في مدريد الموسم الماضي.

لكن توتنهام أدى بشكل رائع 
في الشوط الثاني وضغط على 
ليفربول وكــان على وشــك إدراك 
التعادل لولا أن البديل جيوفاني 
لوسيلسو أهدر فرصة سهلة من 
مدى قريب في اللحظات الأخيرة.

أنــه يواجه  ويــدرك مورينيو 
مــهــمــة صــعــبــة لـــلـــتـــأهـــل لـــــدوري 
الأبطال الموسم المقبل، إذ يحتل 
الــثــامــن وبــفــارق  المــركــز  توتنهام 
تــســع نــقــاط عـــن تــشــيــلــســي رابـــع 
ــــــتــــــرتــــــيــــــب. وظــــــــهــــــــرت بـــعـــض  ال
تـــطـــور الأداء  الإيـــجـــابـــيـــات مــثــل 
الــدفــاعــي وظــهــور المــدافــع الشاب 
جـــافـــيـــه تــانــغــانــغــا فــــي مـــبـــاراتـــه 
الأولـــــــــى بــــــالــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، ويــســتــطــيــع الـــلاعـــب أن 
يشعر بالرضا على تعامله مع 

فيرمينو ومحمد صلاح.
واســـتـــحـــوذ تـــوتـــنـــهـــام عــلــى 
الـــكـــرة بــنــســبــة ٢٦ فـــي المـــائـــة في 
الــنــصــف الأول قــبــل أن يتحسن 
بــعــد الاســـتـــراحـــة ويـــهـــدد مــرمــى 
ليفربول لكن تعليقات مورينيو 
عقب المباراة أكــدت عدم إمكانية 
الــلــعــب طــويــلا بــطــريــقــة الضغط 
لــعــبــنــا  المــــتــــواصــــل، وقــــــــال: «إذا 
بنفس طريقة لعبنا في آخــر ٢٠ 
دقيقة فأعتقد أنه يمكن أن ننهار 
لأن اللاعبين غير معتادين على 

اللعب بهذا الأسلوب».

أغويرو نجم سيتي (يسار) يسجل ثالث أهدافه من سداسية فريقه في مرمى أستون فيلا (رويترز)

ديني قائد 
واتفورد 

يحتفل بهدفه 
في مرمى 
بورنموث 
(رويترز)

تشافي قريب جداً من تحقيق
 حلمه بتدريب برشلونة

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أفــــــردت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة إســبــانــيــة أمـــس، 
مساحة واسعة للحديث عن اقتراب تعاقد نادي 
بــرشــلــونــة مـــع تــشــافــي، نــجــمــه الــســابــق والمــــدرب 
الحالي للسد القطري، للحلول على رأس الإدارة 

الفنية بدلاً من إرنستو فالفيردي.
وكرر تشافي السبت، أن تدريب بطل الدوري 
الإسباني في الموسمين الماضيين «حلم» له، مؤكداً 
أنه التقى مسؤولين في النادي، ورافضاً في الوقت 
عينه قول «أي شيء» عن الموضوع، انطلاقاً مما 
عدّه احترامه لنادييه الحالي والسابق وفالفيردي.

ويواجه الأخير ضغوطاً متزايدة بعد نتائج 
مخيبة في الآونة الأخيرة، أبرزها الخسارة ٢ - ٣ 
هذا الأسبوع أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي 
كــأس السوبر الإسبانية المقامة فــي السعودية، 
في مباراة كان النادي الكاتالوني متقدماً خلالها 

بنتيجة ٢ - ١ حتى الدقائق العشر الأخيرة.
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة «مــــونــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو» 
الكاتالونية أمس، أن المدير الرياضي لبرشلونة 
الفرنسي إريك أبيدال والمدير التنفيذي أوسكار 
التقيا تشافي مجدداً مساء أول من أمس،  غــراو 
إثر قيادته السد للفوز على الريان ٤ - ١ وبلوغ 

نهائي مسابقة كــأس قطر لملاقاة 
الدحيل الجمعة. 

وأفـــــــادت الــصــحــيــفــة بــأن 
المــــــســــــؤولــــــين عـــــرضـــــا عــلــى 

الـــنـــجـــم الــــســــابــــق تـــولـــي 
الإشــــراف على الفريق 

فـــوري، بينما  بشكل 
يـــفـــضـــل  يــــــــــــــزال  لا 
الانــتــظــار لنهاية 
المـــوســـم، أو على 

الأقــــــــــــل حـــتـــى 
نـــــــهـــــــائـــــــي 

الــــكــــأس. وأوضــــحــــت المــــصــــادر: «تـــشـــافـــي يفضل 
الــحــضــور إلــى كــامــب نــو فــي الــصــيــف، وهـــذه هي 
الــرســالــة الــتــي أوصــلــهــا، لــكــن المــفــاوضــات تبقى 
مفتوحة، واحتمال التعاقد معه بشكل فوري ما 

زالت قائمة». 
إلــى أن تشافي يرغب في  التقارير  وأشـــارت 
إنهاء الموسم مع فريقه الحالي، وألا يتحمل أيضاً 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة بــحــجــم تـــدريـــب بــرشــلــونــة في 
منتصف الموسم، وفي لحظة حرجة للفريق الذي 
يتنافس بشكل محموم مــع غريمه ريـــال مدريد 
فــي صـــدارة ترتيب الـــدوري الإســبــانــي، ويستعد 
لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا ضد نابولي الإيطالي الشهر المقبل. 
قـــرار تشافي  الــتــقــاريــر أن  أبـــرزت بعض  كما 
بــتــعــقــيــدات داخــلــيــة فــي إدارة برشلونة،  يــرتــبــط 
لا سيما لجهة قــرب انــتــهــاء عهد رئــيــس الــنــادي 
جوسيب مــاريــا بارتوميو والانــتــخــابــات المقررة 

لاختيار خلف له في عام ٢٠٢١.
وأوضحت بعض التقارير أن تشافي أقرب إلى 
فيكتور فونت، أحد المرشحين المحتملين لخلافة 

بارتوميو العام المقبل، من الرئيس الحالي.
وكتبت صحيفة «إل باييس» أن النجم السابق 
يجد نفسه فــي وضــع صــعــب؛ إذا وافـــق، سيكون 
تــحــت جــنــاح إدارة ضعيفة وانــتــخــابــات مــقــررة 
في ٢٠٢١. لكن إذا رفض، قد يواجه انتقادات 
لرفضه العودة إلى بيته، وربما لا تسنح له 

هذه الفرصة مجدداً.
 ويتمتع تشافي بخبرة مــحــدودة على 
صعيد الــتــدريــب، إذ بــدأ ذلــك مــع الــســد في 
صيف ٢٠١٩ بعدما أعلن اعتزال مزاولة كرة 
الــقــدم كلاعب فــي صفوفه. وأمــضــى تشافي 
غالبية مسيرته مع النادي الكاتالوني حيث 
نشأ، قبل الانضمام إلى السد في ٢٠١٥. وأحرز 
تشافي مــع برشلونة سلسلة مــن الألــقــاب 
أبرزها دوري أبطال أوروبا 
مــــــــــــــــرات، والــــــــــــــــدوري   ٤
الإسباني ٨ مرات. كما 
كان نجم خط الوسط 
الـــــــســـــــابـــــــق ضـــمـــن 
جــيــل ذهــبــي لــكــرة 
القدم الإسبانية، 
وأسهم في إحراز 
المــنــتــخــب لقب 
مــــــونــــــديــــــال 
 ٢ ٠ ١ ٠
وكــــــــــــــــــــــأس 
أوروبــــــــــــــــا 
 ٢ ٠ ٠ ٨

و٢٠١٢.

تشافي 
ينتظر العودة 
إلى برشلونة 

مدرباً 
(رويترز)

ديوكوفيتش يقهر نادال ويقود صربيا للفوز ببطولة العالم لرابطة التنس
سيدني: «الشرق الأوسط»

قــــــاد المـــصـــنـــف ثـــانـــيـــا عـــالمـــيـــا نـــوفـــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش صـــربـــيـــا إلـــــى إحــــــــراز لــقــب 
الــنــســخــة الأولــــى مــن كـــأس الــعــالــم لــرابــطــة 
المحترفين للتنس، بالتغلب على إسبانيا 
نــــادال في  ونجمها المــصــنــف أول رافــائــيــل 
مـــواجـــهـــة حــمــاســيــة فــــي مـــديـــنـــة ســيــدنــي 

الأسترالية أمس.
وتقدم الإسبان بنتيجة ١ - صفر في 
المواجهة النهائية بفضل فوزهم في مباراة 
الفردي الأولى، قبل أن يحمل ديوكوفيتش 
المــســؤولــيــة عــلــى عــاتــقــه، ويـــقـــود منتخبه 
لتحقيق نقطتين متتاليتين، الأولــى بفوز 
على نــادال في مباراة قدما خلالها لمحات 
لافتة، وبعدها في مباراة الزوجي الحاسمة 
التي غاب عنها نادال المصنف أول بعدما 

كان اسمه مدرجا لخوضها.
وقـــــدم ديــوكــوفــيــتــش طـــــوال المــســابــقــة 
الــتــي أقــيــمــت فـــي مــــدن أســتــرالــيــة عــــدة، لا 
سيما فــي المــواجــهــة الــنــهــائــيــة أمـــس، أداء 
قويا أظهر استعداده بشكل جيد للدفاع 
عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
البطولات الأربـــع الكبرى، والــتــي تقام في 
ا من ٢٠ يناير (كانون  مدينة ملبورن بــدء
الثاني) الحالي. وقال ديوكوفيتش بتأثر 
بعد انتزاع اللقب: «سأتذكر هذه التجربة 
طوال حياتي. هذه إحدى أجمل اللحظات 

في مسيرتي».
وتــابــع: «لــقــد كنت محظوظا لخوض 
مــســيــرة مــذهــلــة عــلــى مـــدى ١٥ عـــامـــا، لكن 
الــلــعــب مـــن أجــــل الـــفـــريـــق، الــلــعــب مـــن أجــل 
بـــلادي مــع عــدد مــن أقـــرب أصــدقــائــي لزمن 
طويل، هو أمر لا يقارن. الأمر مميز جدا».

وتــفــوق ديــوكــوفــيــتــش عــلــى نــــادال في 
مباراة الفردي الثانية بنتيجة ٦ - ٢ و٧ - ٦. 
ثم تغلب مع مواطنه فيكتور ترويسكي على 
بابلو كارينيو بوستا وفيليسيانو لوبيز 
٦ - ٣ و٦ - ٤ في مباراة الزوجي، بعدما كان 
روبرتو باوتيستا أغوت قد منح إسبانيا 
التقدم بتغلبه على دوشان لايوفيتش في 
المباراة الأولى للفردي بنتيجة ٧ - ٥ و٦ - ١.
وشكلت نقطة التحول فــي المواجهة، 
مباراة الفردي بين ديوكوفيتش، ٣٢ عاما، 
ونادال، ٣٣ عاما، والتي حملت الرقم ٥٥ في 
لقاءاتهما المباشرة في دورات المحترفين، 
وانتهت بتحقيق الصربي فوزه الـ٢٩ مقابل 

٢٦ خسارة.
وامــــتــــدت المــــبــــاراة لــفــتــرة ســـاعـــة و٥٥ 
دقــيــقــة، وبــــدأت بهيمنة مطلقة للصربي 
في المجموعة الأولـــى، قبل أن تتحول إلى 

منافسة محمومة في الثانية.
وقـــــال ديــوكــوفــيــتــش بــعــد فـــــوزه على 

نــــادال: «كـــل مـــرة ألــعــب فيها ضــد رافــائــيــل 
نخوض العديد من النقاط المثيرة. قدمنا 
بــعــض الـــتـــبـــادلات المــذهــلــة، بــــدأت المـــبـــاراة 
بشكل مثالي، وكل شيء كان على ما يرام. 
أنـــا ســعــيــد جـــدا لأنــنــي تمكنت مــن نهاية 

المطاف من الحفاظ على أعصابي».
وفرض الصربي أسلوبه في المجموعة 
الأولــى وأنهاها في نحو ٤٠ دقيقة بعدما 
كــســر إرســــــال نــــــادال فـــي الـــشـــوطـــين الأول 

والسابع.
وعوّل الصربي على ضرباته الأمامية 
الــقــويــة والـــكـــرات الــســاقــطــة قـــرب الــشــبــكــة، 
بينما عانى الإسباني من الأخطاء لا سيما 
على الإرسال الأول. كما فرض ديوكوفيتش 
نـــادال اللعب مــتــراجــعــا، ورد غالبية  على 
ضرباته من وراء الخلف الخلفي للملعب 

ذي الأرضية الصلبة.
ولــــــم يـــخـــف نــــــــادال خــــــلال المــجــمــوعــة 
المــتــكــرر مــن صيحات المشجعين  انــزعــاجــه 
فــي قــاعــة «كـــين روزوال أريــنــا» فــي مدينة 
الــوقــت الفاصل بين  سيدني، لا سيما فــي 
الإرســـالـــين الأول والـــثـــانـــي، والـــتـــي صبت 

بمعظمها لصالح ديوكوفيتش.
قـــــــدم أداء مـــغـــايـــرا  لــــكــــن الإســـــبـــــانـــــي 
فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة، وفــــــــرض عــلــى 
الــذهــاب نحو شــوط فاصل،  ديوكوفيتش 

بــعــد مــســتــوى أظــهــر مـــن خــلالــه الــلاعــبــان 
المهارات التي تجعل منهما أفضل مصنفين 
حاليا، ومن بين أفضل من زاول اللعبة على 

مر التاريخ.
وحــــافــــظ كــــل لاعـــــب عـــلـــى إرســــالــــه فــي 
الأشــواط الـــ١٢ الأولــى، مع زيــادة في إيقاع 
اللعب وقــوة الضربات وتبادل الكرات من 
عــلــى الـــخـــط الــخــلــفــي، بـــدايـــة مـــع أفــضــلــيــة 
نسبية لديوكوفيتش، قبل أن يبدأ نــادال 
تــدريــجــا بــإظــهــار ثــبــات أكــبــر لا سيما من 
خلال الحفاظ على إرساله وتنويع ضرباته 

الهجومية.
وفـــي الــشــوط الـــســـادس، حــصــل نـــادال 
عــلــى ثــــلاث فــــرص لــكــســر الإرســـــــال، فــأنــقــذ 
ديوكوفيتش الأولــى، والثانية بعد تبادل 
مذهل للكرات من الخط الخلفي، والثالثة 
أيـــضـــا مـــن خــــلال كــــرة إرســــــال قــــوي عجز 
نادال عن ردها إلى نصف ملعب الصربي. 
لــكــن المــــاتــــادور عــــاد وحـــصـــل عــلــى فــرصــة 
جديدة للكسر بعد تبادل طويل آخر أنهاه 
ديوكوفيتش في الشبكة، لكن الصربي أنقذ 
الفرصة وهذه المرة من خلال إرسال ساحق 

«آيس» بسرعة ناهزت ١٨٠ كلم/ساعة.
وتواصل الصراع مع إصرار كل لاعب 
عــلــى انـــتـــزاع الـــشـــوط، فــحــصــل نــــادال على 
فرصة خامسة فيه لكسر الإرسال، أنقذها 

ديوكوفيتش بإرسال ساحق جديد، أتبعه 
بنقطتين إحداهما بخطأ من نادال والثاني 
بتقدم نحو الشبكة، ليعادل الأرقام مجددا 

٣ - ٣ بعد شوط طويل.
حـــصـــل   ،٥  -  ٥ الـــــــتـــــــعـــــــادل  وبـــــــعـــــــد 
ديوكوفيتش على فرصتين لكسر الإرسال، 
أنقذهما نــادال بضربتين رائعتين، الأولى 
بالتقدم نحو الشبكة، والثانية بهجوم من 
الخط الخلفي وكرة عجز ديوكوفيتش عن 

اللحاق بها.
ولــجــأ الــلاعــبــان إلــى شــوط فــاصــل في 
المجموعة الثانية بعد التعادل ٦ - ٦، حسمه 
الصربي لصالحه ٧ - ٤ بعد كرة من نادال 

في الشبكة.
وبعدما كان من المقرر أن تدفع صربيا 
بـــديـــوكـــوفـــيـــتـــش وفـــيـــكـــتـــور تـــرويـــســـكـــي، 
وإسبانيا بنادال وبابلو كارينيو بوستا 
في مباراة الزوجي، حل فيليسيانو لوبيز 

بدلا من نادال في نهاية المطاف.
وبـــدأ الفريق الإســبــانــي المــبــاراة بقوة 
الـــصـــرب ردوا سريعا  لــكــن  وتـــقـــدم ٣ - ١. 
وفـــازوا بسبعة أشـــواط متتالية، حسموا 
من خلالها المجموعة الأولى ٦ - ٣ وتقدموا 
في الثانية ٢ - صفر، وتمكنوا من الحفاظ 
على تقدمهم حتى نهاية مباراة الزوجي 

التي استمرت ٧٥ دقيقة.

ديوكوفيتش (في المقدمة يمين) يحتفل مع منتخب صربيا بكأس العالم للتنس (رويترز)



المدافع الشاب ثاني أكثر اللاعبين صناعة لفرص الأهداف يستحق جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ألكسندر أرنولد... الجوهرة التي تتلألأ في صفوف ليفربول
لندن: إيني ألوكو

على مدار تاريخها الذي يصل إلى 
٤٦ عــامــاً، مُــنــحــت جــائــزة أفــضــل لاعــب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة 
إلــى ٤١  من رابطة اللاعبين المحترفين 
نـــاديـــاً و١٢ دولــــة،  يــمــثــلــون ١٥  لاعـــبـــاً 
بــدءاً من إنجلترا ووصــولاً إلــى مصر. 
وكـــان بــعــض الــفــائــزيــن بــهــذه الــجــائــزة 
مــن الــلاعــبــين الــشــبــاب، وبــعــضــهــم من 
الــلاعــبــين المــخــضــرمــين، وبــعــضــهــم من 
طوال القامة، وآخرون من قصار القامة؛ 
لــكــن كـــان هــنــاك قــاســم مــشــتــرك بينهم 
جميعاً، وهو أنه لم يكن من بينهم أي 

لاعب يلعب في مركز الظهير!
المــوســم الحالي للدوري  ورغــم أن 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لا يـــــزال طـــويـــلاً، 
فيبدو أن ليفربول قد حسم اللقب؛ نظراً 
لأنه يغرد منفرداً في صــدارة الترتيب 
بفارق كبير عن أقرب منافسيه. وعلى 
الـــــرغـــــم مـــــن أنــــــه ســـيـــتـــم طــــــرح أســـمـــاء 
كثير من لاعبي ليفربول فيما يتعلق 
بالجوائز الفردية لأفضل اللاعبين في 
الموسم، فإنني أعتقد أن الظهير الأيمن 
للريدز، ترينت ألكسندر أرنولد، يأتي 
فــي صــــدارة هـــذه الأســـمـــاء، بــنــاء على 
الأداء الــقــوي الـــذي يقدمه فــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز حتى الآن.
وفي الحقيقة، أنا معجبة للغاية 
بــــأداء هـــذا الــلاعــب الــشــاب، عــلــى كثير 
من المستويات، إذ إن الأمــر لا يقتصر 
عــلــى إســهــامــاتــه الــكــبــيــرة مــع الــفــريــق؛ 
لــكــنــه يــمــتــد أيــضــاً إلـــى مـــا يــمــثــلــه هــذا 
الــقــدم الإنجليزية بشكل  الــلاعــب لكرة 
كلي، بصفته لاعباً محلياً مــن الطراز 
الــعــالمــي، ولاعـــبـــاً صـــاعـــداً مـــن صــفــوف 
الناشئين بنادي ليفربول الذي انتظر 
٣٠ عاماً كاملة من أجل الحصول على 

لقب الدوري.
ويـــــــواصـــــــل المـــــــدافـــــــع الــــهــــولــــنــــدي 
الـــعـــمـــلاق فــيــرجــيــل فـــــان دايــــــك تــقــديــم 
ـــلـــه  المـــســـتـــوى الــــقــــوي نـــفـــســـه الـــــــذي أهَّ
للحصول على جائزة رابطة اللاعبين 
المحترفين لأفضل لاعــب خــلال الموسم 
المــاضــي، كــمــا يــقــدم الــنــجــم السنغالي 
ســاديــو مــانــي مــســتــويــات استثنائية 
إلى جانب المهاجم البرازيلي المحبوب 
فيرمينيو. وأعتقد أن اللاعب المصري 
محمد صــلاح عــاد لتقديم مستويات 
الــذي قدمه  قريبة من المستوى المذهل 
قبل عامين، والذي جعله يحصل على 
الجائزة قبل عامين. وبالتالي، أعتقد 
أن هــذه الأســمــاء من ليفربول ستكون 
مرشحة للحصول على جائزة أفضل 

لاعب في الموسم.
ومن المؤكد أن مجرد الحديث عن 
ترشيح لاعب شاب يبلغ من العمر ٢١ 
لــجــائــزة أفضل  عــامــاً يلعب كــظــهــيــر، 
لاعـــب فــي المـــوســـم، يــعــكــس المــســتــوى 

الرائع الذي يقدمه هذا اللاعب. 
ويــتــحــدث الــجــمــيــع الآن عــن كيف 
تمكن هـــذا الــلاعــب الــشــاب مــن تغيير 
المفاهيم المتعلقة بالمركز الذي يلعب به، 
ومــن الــواضــح أنــه يفعل شيئاً لــم يقم 
به اللاعبون الذين كانوا يلعبون في 
مركز الظهير الأيمن في السابق. ومن 
المؤكد أيضاً أن الرؤية والقوة البدنية 
والمهارات، وعدد التمريرات الحاسمة 
الـــــتـــــي صـــنـــعـــهـــا هـــــــذا الــــــلاعــــــب خــــلال 
الموسمين الماضيين، قد رفعت المعايير 
المتعلقة باللاعبين الذين يلعبون في 

هذا المركز.
وســــيــــكــــون الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل هــو 
الــذكــرى الثانوية الثالثة لأول مباراة 
كـــامـــلـــة لــعــبــهــا ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد مــع 
ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، 

أمـــــــــــــــــــام والـــــــــتـــــــــي كـــــانـــــت 
مــــانــــشــــســــتــــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، 
عـــلـــى مــلــعــب 
«أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

تـــــــــــــرافـــــــــــــورد»، 

وانتهت بالتعادل بهدف لكل 
فــريــق. وخــلال معظم فترات 
مــوســم ٢٠١٧ – ٢٠١٨، كـــان ألكسندر 
أرنولد بديلاً لجو غوميز؛ لكنه أصبح 
الظهير الأيــمــن الأســاســي لليفربول 
الموسم الماضي، واحتل المركز الثالث 
بين جميع لاعبي المسابقة، من حيث 

صناعة الأهداف.
وخــلال الموسم الجاري، يأتي 
في المركز الثاني في قائمة صناع 
الأهـــداف، خلف النجم البلجيكي 
كيفين دي بروين، وهــو أمــر رائع 
بالنسبة لمدافع. وعلى المستوى 
الدفاعي أيضاً، يــؤدي ألكسندر 
أرنولد واجبه على أكمل وجه، كما 
يمتاز بدقة التمرير، والــقــدرة على 
تغيير اللعب بشكل رائــع، وإرســال 
الكرات العرضية المتقنة، بالإضافة 
إلى أن مستواه ثابت ولا يتأثر من 
مـــبـــاراة لأخـــــرى، وهـــو الأمــــر الـــذي 
يجعله لاعــبــاً متكاملاً فــي حقيقة 

الأمر.
وعندما كــان ألكسندر أرنولد 
طـــفـــلاً، كـــان مــثــلــه الأعـــلـــى هـــو نجم 
لــيــفــربــول ســتــيــفــن جــــيــــرارد، وكـــان 
إلــى أن يصبح مثله، وهو  يسعى 
الأمر الذي كان يبدو صعب 
المنال في ذلك الوقت. وفي 

بعض الأحيان نكبر ونحن نرغب في 
أن نــصــل لمــكــانــة مثلنا الأعـــلـــى؛ لكننا 
في الحقيقة يمكن أن نصل إلى مكانة 
أعلى. إن ما قدمه جيرارد في خط وسط 
ليفربول كان استثنائياً؛ لكن ألكسندر 
أرنــولــد قــد تخطى مــا تــوقــعــه لنفسه، 
ووظـــف قــــدرات لاعـــب خــط الــوســط في 

مركز الظهير الأيمن.
لــقــد تــحــدث ألــكــســنــدر أرنـــولـــد عن 
أشقائه الذين ضحوا بطموحاتهم في 
عالم كرة القدم لكي يسمحوا له بتحقيق 
حــلــمــه. وكــــان أول مــوقــف يــتــذكــره في 
كرة القدم عندما كان في السادسة من 
عمره، عندما شاهد الحافلة المكشوفة 
التي كانت تقل لاعبي نــادي ليفربول 
المتوج بلقب دوري أبطال أوروبــا عام 
٢٠٠٥، وكـــان ألكسندر أرنــولــد يتسلل 
إلى مركز تدريب ليفربول في ميلوود 
لكي يرى لاعبي الفريق عبر البوابات، 
وهو ما يعني أنه سيظل دائماً يحصل 
عــلــى الإلـــهـــام الــــلازم داخــــل غــرفــة خلع 
المــــلابــــس. ومــــن المـــؤكـــد أن هــــذا الــحــلــم 
الــجــمــيــل ســيــكــتــمــل عــنــدمــا يـــرفـــع درع 
الــذي غاب  الـــدوري الإنجليزي الممتاز 

عن ليفربول لمدة ٣٠ عاماً كاملة.
قــــد يـــكـــون المــــديــــر الـــفـــنـــي الألمـــانـــي 
لنادي ليفربول، يورغن كلوب، بارعاً 
في تحفيز لاعبيه؛ لكن إحدى مهاراته 

العظيمة تتمثل في قدرته على اكتشاف 
المــــواهــــب الـــشـــابـــة، ومــنــحــهــا الــفــرصــة 
الــلازمــة لكي تصل  لاكتساب الخبرات 
إلى المكانة التي وصل إليها ألكسندر 
أرنــولــد فــي الــوقــت الــحــالــي، فــي الوقت 
فــيــه مـــديـــرون فنيون  الــــذي قــد يكتفي 
آخــــــرون بـــإنـــفـــاق مــبــالــغ مــالــيــة هــائــلــة 
على التعاقد مع لاعب صاحب خبرات 
كبيرة، للعب في مركز الظهير الأيمن، 
من دون أن يكون هذا اللاعب قريباً بأي 
شــكــل مــن الأشـــكـــال مــن مــســتــوى لاعــب 

مثل ألكسندر أرنولد.
وقد يكون من الصعب على بعض 
المديرين الفنيين أن يكتشفوا القدرات 
الــحــقــيــقــيــة لـــلاعـــبـــين المــــوجــــوديــــن فــي 
أنديتهم، ولا يعتمدون عليهم بشكل 
كــامــل، بينما يــتــألــق هـــؤلاء الــلاعــبــون 
بــمــجــرد انــتــقــالــهــم إلــــى أنـــديـــة أخــــرى، 
وخير مثال على ذلك النجم البلجيكي 
كــيــفــين دي بــرويــن الــــذي لــم يــقــدم أداء 
مقنعاً في تشيلسي تحت قيادة المدير 
الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو؛ 
لكنه يــقــدم الآن مستويات مذهلة مع 
مانشستر سيتي، تحت قــيــادة المدير 

الفني الإسباني جوسيب غوارديولا.
وتــركــز خــطــة الــلــعــب الــتــي يعتمد 
الجنب  ليفربول على ظهيري  عليها 
بــشــكــل كــبــيــر، مـــن خــــلال فــتــح المــلــعــب، 

إلــى اليسار  وتغيير اللعب من اليمين 
الـــكـــرات العرضية  والــعــكــس، وإرســـــال 
داخــــل مــنــطــقــة جــــزاء الـــفـــرق المــنــافــســة. 
ويــقــدم الظهير الأيــســر الاسكوتلندي 
أنـــــــدي روبــــرتــــســــون أداء اســتــثــنــائــيــاً 
الــيــســار؛ لكنه لا يحصل على  نــاحــيــة 
الـــقـــدر المــنــاســب مـــن الأضـــــــواء، بسبب 
ما يقدمه ألكسندر أرنولد على الجهة 
اليمنى، والذي يجعله يسرق الأضواء 

من الجميع.
ولا يــتــعــلــق الأمـــــر فــقــط بــالــكــرات 
العرضية المتقنة التي يرسلها ألكسندر 
أرنــولــد مــن الناحية اليمنى؛ لكن هذا 
اللاعب الرائع يتميز أيضاً بقدرته على 
الـــدخـــول لــعــمــق المــلــعــب بــكــل ســلاســة، 
وتــــمــــريــــر الـــــكـــــرات الـــبـــيـــنـــيـــة الــــرائــــعــــة، 
والــتــســديــد مــن خـــارج منطقة الــجــزاء، 
الثابتة، وتقديم الدعم  وتنفيذ الكرات 
الـــلازم للخط الأمــامــي بكل  الهجومي 

سرعة ودقة.
وخـــلال المـــبـــاراة الــتــي ســحــق فيها 
لـــيـــفـــربـــول لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـــربـــاعـــيـــة 
الــهــدف  نــظــيــفــة، تــحــرك فيرمينيو فــي 
الــثــالــث بــمــجــرد أن وصــلــت الــكــرة إلــى 
ألكسندر أرنولد على الناحية اليمنى، 
وكأنه يعرف تماماً أين ستصله الكرة، 
وبـــالـــفـــعـــل وصـــلـــتـــه الــــكــــرة فــــي المـــكـــان 
الــــذي يــوجــد فــيــه بــشــكــل مــثــالــي. ومــا 

الــزاويــة التي  زال الجميع يتذكر ركلة 
نفذها بشكل رائــع أمــام برشلونة، في 
دوري أبــطــال أوروبـــا المــوســم المــاضــي، 
بشكل يعكس قوة شخصيته ورؤيته 
الثاقبة ومهاراته الفذة؛ لكنه لم يكتفِ 
بذلك، وواصل التألق بشكل يجعل هذه 
الأشياء الاستثنائية تبدو عادية تماماً 

بالنسبة له.
مــــن المــــؤكــــد أن هـــــذه لــيــســت المــــرة 
الأولـــــى الــتــي نــــرى فــيــهــا ظــهــيــراً يــقــدم 
واجباته الهجومية بشكل رائـــع؛ لكن 
مــا لــم نشاهده حقاً هــو هــذا المستوى 
من المهارة والفعالية وثبات المستوى. 
وربـــمـــا يـــكـــون الـــلاعـــب الـــوحـــيـــد الـــذي 
يــقــدم هــذا الأداء الهجومي  أنــه  أعتقد 
الرائع نفسه رغم أنه يلعب ظهيراً، هو 
الظهير الأيسر لريال مدريد مارسيلو، 
رغم أن اللاعب البرازيلي يبلغ من العمر 
الآن ٣١ عاماً، ولم يصنع أكثر من عشرة 
أهــداف ســوى في موسم واحــد، بينما 
ألكسندر أرنولد في طريقه لتحقيق هذا 
الأمر للمرة الثانية، رغم أنه لا يزال في 

الحادية والعشرين من عمره.
وقـــد تــفــوق مــارســيــلــو عــلــى غــيــره 
من ظهيري الجنب؛ لأنه يجيد التوغل 
فــي عــمــق المــلــعــب، والــتــقــدم إلـــى جانب 
المهاجمين وإحراز الأهداف؛ لكن يمكن 
الـــقـــول بــكــل ثــقــة، إن ألــكــســنــدر أرنــولــد 
هو أفضل ظهير في العالم في الوقت 
الـــحـــالـــي. وربـــمـــا مـــا يــجــعــل ألــكــســنــدر 
أنــه لاعب  أرنولد لاعباً استثنائياً هو 
محلي يتميز بالتواضع الجم والخجل 
الشديد، رغم أنه لاعب بارز، وفي طريقه 
لأن يصل لمكانة لم يصل إليها كثيرون 

من قبله.
ويــلــعــب لــيــفــربــول أمـــــام تــوتــنــهــام 
هوتسبير، قبل أن يــواجــه مانشستر 
يــونــايــتــد الـــــذي يــعــد الــفــريــق الــوحــيــد 
الــــذي حــصــل عــلــى نــقــاط مــن ليفربول 
المــوســم، ويــقــدم مستويات جيدة  هــذا 
أمــــام الــفــرق الــكــبــرى، قــبــل أن يخوض 
المــواجــهــات السهلة  ليفربول عــدداً مــن 
الـــتـــي يــتــوقــع أن يــحــقــق الـــفـــوز فــيــهــا. 
وإذا تمكن ليفربول من تحقيق الفوز 
المــــبــــاريــــات، وواصــــــــل أداءه  فــــي هـــــذه 
القوي، فإنه سيكون قريباً للغاية من 
الحصول على اللقب. وإذا فاز ليفربول 
على مانشستر يونايتد، فــإن فرصته 
ستكون كبيرة للغاية في إنهاء الموسم 

من دون خسارة. 
ويـــــــقـــــــدم لـــــيـــــفـــــربـــــول مــــســــتــــويــــات 
رائــعــة وثــابــتــة خـــلال المــوســم الــحــالــي، 
ويبدو دائماً متعطشاً لتحقيق الفوز 
ومـــواصـــلـــة الانــــتــــصــــارات، وهــــو الأمـــر 
الـــذي يجعله قريباً للغاية مــن حصد 
لقب الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لأول 
مرة منذ ٣٠ عاماً. وإذا نجح الفريق في 
حصد اللقب، فمن المؤكد أن ألكسندر 

أرنولد سيكون له دور كبير في ذلك.

ألكسندر أرنولد المتألق مع ليفربول يستحق جائزة لاعب الموسم
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بأحد أهدافه 
(رويترز)

 رابطة الدوري لا تريد زيادة أعباء الأندية المالية... وما يحدث في التجربة الإنجليزية يثير قلق الجار الشمالي

سلتيك يعطل تطبيق تقنية حكم «الفار» في اسكوتلندا
غلاسكو: إيوان موراي

فـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) مــن 
الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ٢٠١٨، حـــدد 
لـــرابـــطـــة الـــــــدوري الاســكــوتــلــنــدي 
لــلــمــحــتــرفــين، نـــيـــل دونـــكـــاســـتـــر، 
بــشــكــل أســــاســــي كـــافـــة الأســـبـــاب 
التي تجعل استخدام تقنية حكم 
الفيديو المساعد (الفار) غير مُجد 
في اسكوتلندا. وفي نفس الإطار، 
أصدرت الرابطة ردا مشابها خلال 

الأسبوع الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الرابطة: «أي نقاش حول إمكانية 
الاعتماد على تقنية حكم الفيديو 
فــي اسكوتلندا  (الـــفـــار)  المــســاعــد 
بــــدايــــتــــه، وســـيـــكـــون  فــــي  مــــا زال 
هــنــاك حـــوار مستمر مــع الاتــحــاد 
الاسكوتلندي لكرة القدم حول هذا 
الموضوع، حيث تراقب الهيئتان 
الكيفية التي تم بها تطبيق تقنية 
حكم الفيديو المساعد في مختلف 
البلدان الأخــرى في جميع أنحاء 

أوروبا».
ولــــــعــــــل الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يـــثـــيـــر 
الــتــســاؤل هــو كيف يمكن لرابطة 
الدوري الاسكوتلندي للمحترفين 
أن تصف المشاورات بشأن تطبيق 
تقنية حكم الفيديو المساعد بأنها 
«في بدايتها»، رغم أن دونكاستر 
قــد أثـــار هـــذا المــوضــوع عــلــى المــلأ 
قبل ١٦ شهرا كاملة من الآن؟ وفي 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
وعقب اجتماع بين حكام المباريات 
الذين يتعرضون لضغوط هائلة 
لــلأنــديــة التي  والمــديــريــن الفنيين 
الـــدوري الاسكوتلندي  تلعب فــي 
الــرئــيــس التنفيذي  قـــال  المــمــتــاز، 
للاتحاد الاسكوتلندي لكرة القدم، 
إيــــــان مـــاكـــســـويـــل: «هــــنــــاك رغــبــة 
حقيقية في دراسة إمكانية تطبيق 
تــقــنــيــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد، 
يـــرون فوائد  فــالمــديــرون الفنيون 
ذلـــك. هـــذا شـــيء سنبحثه بيننا 
وبين رابطة الدوري الاسكوتلندي 

للمحترفين، وسوف ندرس الأمر 
بشكل أوسع. أعتقد أن كرة القدم 
الاســكــوتــلــنــديــة يــمــكــنــهــا تطبيق 
هـــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة، وفـــــــي الـــنـــهـــايـــة 
سيتوقف الأمر على قرار الأندية».

وبعد مرور اثني عشر شهرا، 
مـــا زالــــت الأمـــــور «فــــي بــدايــتــهــا»! 
ولـــن تــؤكــد الــرابــطــة حــتــى أي من 
أنديتها الأعضاء والبالغ عددها 
٤٢ نــاديــا ســوف تــصــوت لصالح 
الــفــار، أو النسبة  تطبيق تقنية 
التي يجب الوصول إليها من أجل 
الــتــقــنــيــة. وبــعــد كل  تطبيق هـــذه 
هذا، سيكون الأمر هزليا للغاية، 
عندما نعرف أن أندية مثل إلغين 
ســيــتــي وألـــبـــيـــون روفــــــرز - الــتــي 
تلعب في دوري الدرجة الثانية - 

ستشارك في هذا التصويت، رغم 
أن التقنية سيتم تطبيقها - في 
حال الموافقة عليها - في الدوري 

الاسكوتلندي الممتاز فقط.
وقـــد أثــيــر جـــدل كــبــيــر بــشــأن 
الــفــار في  إمكانية تطبيق تقنية 
كرة القدم الاسكوتلندية بعد فوز 
رينجرز على سلتيك في التاسع 
والــعــشــريــن مــن ديسمبر (كــانــون 
نــــادي  المــــاضــــي. وأصـــــــدر  الأول) 
رينجرز بيانا قــال فيه: «يحتاج 
الــــحــــكــــام الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــون إلـــى 
مــســاعــدة إضــافــيــة إذا كـــان حكام 
المــــبــــاريــــات يـــســـعـــون إلـــــى اتـــخـــاذ 
المــهــمــة بشكل صحيح،  الـــقـــرارات 
والــنــادي مقتنع بــأن تقنية حكم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد ســـتـــقـــدم هـــذه 

المساعدة الإضافية».
وأصــــــــــــــدر نـــــــاديـــــــا هـــــارتـــــس 
وأبـــــــرديـــــــن دعــــــــوة مـــشـــتـــركـــة فــي 
فــيــهــا  يـــطـــالـــبـــان  ديــســمــبــر ٢٠١٨ 
بــتــطــبــيــق تــقــنــيــة حـــكـــم الــفــيــديــو 
المـــســـاعـــد، فــــي حــــين الــــتــــزم نــــادي 
ريــنــجــرز بــالــصــمــت آنــــــذاك. ومــن 
المــثــيــر لــلاهــتــمــام الآن أنـــه أصبح 
هناك ثلاثة أندية من أكبر أربعة 
أنــديــة فــي اسكوتلندا تــدعــم الآن 
تطبيق تقنية الفار. ومع ذلك، لا 
تزال رابطة الدوري الاسكوتلندي 
للمحترفين عــنــيــدة للغاية فيما 

يتعلق بتطبيق هذه التقنية.
وتتمثل المشكلة الآن في نادي 
سلتيك، الذي يرفض تقديم طلب 
رسمي لتطبيق تقنية الفار، وهو 

الأمـــر الـــذي يــوحــي بــأنــه يعارض 
هـــذه الــخــطــوة. وخــــلال الأســبــوع 
الجاري، قال قائد نــادي سلتيك، 
ســــكــــوت بـــــــــــراون: «تـــقـــنـــيـــة حــكــم 
الفيديو المساعد تقتل لعبة كرة 
القدم». وفي أعقاب الخسارة أمام 
ريـــنـــجـــرز، طـــالـــب ســلــتــيــك بــنــظــام 
تأديبي «عادل ومتسق ومناسب 
لــــلــــغــــرض». لـــكـــن الـــــســـــؤال الـــــذي 
يطرح نفسه الآن هو: كيف ينادي 
سلتيك بتبني نــظــام عـــادل وهو 
يــرفــض فــي نــفــس الــوقــت تطبيق 
الــتــي تــرفــع معايير  الــفــار،  تقنية 

النزاهة والعدل؟
نــــادي ريــنــجــرز  ربــمــا يعتقد 
تـــقـــنـــيـــة حــكــم  تـــطـــبـــيـــق  حــــقــــا أن 
الفيديو المساعد ستعود بالنفع 

عــلــى كـــرة الـــقـــدم الاســكــوتــلــنــديــة. 
وربــمــا تستند مــعــارضــة سيلتك 
إلى المهزلة التي يراها تحدث في 
إنجلترا فيما يتعلق بتطبيق هذه 
التقنية. وإذا كان قطبا كرة القدم 
الاسكوتلندية يقدمان مستويات 
جيدة ويحققان نتائج إيجابية 
وعـــادا للمنافسة على البطولات 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، فـــمـــا الــــذي 
يـــدعـــوهـــمـــا إلـــــى تــغــيــيــر الـــوضـــع 

القائم؟
وتـــتـــعـــرض رابــــطــــة الـــــــدوري 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي لــــضــــغــــوط مــن 
الـــحـــكـــام، الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بــأنــه 
ـــــن يــــتــــم الاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــيـــهـــم فــي  ل
المسابقات الأوروبية إذا ما رفضت 
اســكــوتــلــنــدا تطبيق تقنية حكم 
الفيديو المساعد. وينطبق نفس 
الأمــــر أيــضــا عــلــى أمـــاكـــن أخــــرى، 
مثل بلغاريا وجمهورية التشيك 
والـــيـــونـــان وإســـرائـــيـــل وبــولــنــدا. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن حــجــة هــؤلاء 
الحكام تبدو زائفة بعض الشيء 
- لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

يقدم التدريبات الخاصة به على 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد - 
فــإنــه مـــن المــنــطــقــي بــالــنــســبــة لهم 
أن يشعروا بالخوف من تضاؤل 
فرصهم خلال السنوات القادمة. 
ودائـــمـــا مـــا يــتــعــرض الــحــكــام في 
اســكــوتــلــنــدا لــضــغــوط هــائــلــة في 
ظل نظرية المؤامرة التي تسيطر 
عــلــى كـــرة الـــقـــدم الاســكــوتــلــنــديــة، 
خاصة عندما تشتد المنافسة بين 
سلتيك ورينجرز، وبالتالي فمن 
المنطقي أن يبحث هــؤلاء الحكام 
عــــن تــطــبــيــق هـــــذه الــتــقــنــيــة لــكــي 

تساعدهم في عملهم.
ومـــــن المــــؤكــــد أن الــكــثــيــر مــن 
الــقــرارات المتعلقة بكرة القدم في 
اسكوتلندا، حتى بالنسبة للأندية 
فـــي المــســتــويــات الأعـــلـــى، تتوقف 
بشكل كبير على التمويل. ومن 
المؤكد أن أندية مثل هاميلتون أو 
ليفينغستون أو حتى مــاذرويــل 
سوف تكون سعيدة بتخصيص 
عشرات الآلاف من الجنيهات من 
صافي أرباحها السنوية لتطبيق 

تقنية حكم الفيديو المساعد. وفي 
هـــذا الــســيــاق، يمكن لأي نـــاد من 
هذه الأندية أن يستخدم ٥٠ ألف 
جنيه إسترليني في شــراء لاعب 
لتدعيم صفوف فريقه الأول على 
هـــذا المــســتــوى. ومـــن شـــأن صفقة 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــي الـــجـــديـــدة مع 
شبكة «سكاي سبورتس»، التي 
تدخل حيز التنفيذ الموسم المقبل، 
أن تـــوفـــر مـــصـــدر دخـــــل إضـــافـــي 
للأندية، لكن لا يوجد ما يدل على 
أن هـــذه الأنـــديـــة لــديــهــا رغــبــة في 
تحويل جزء من أموالها لتطبيق 
تقنية ما زالت تشهد جدلا كبيرا 

بشأن تطبيقها في إنجلترا.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، ســتــكــون 
هــــنــــاك تـــحـــديـــات أخـــــــرى تــتــعــلــق 
بالبنية الأســاســيــة، وبالتمويل 
أيـــــضـــــا، حـــيـــث ســـيـــتـــطـــلـــب الأمـــــر 
تــركــيــب شـــاشـــات ضــخــمــة داخـــل 
المـــــلاعـــــب، وســـيـــكـــون الأمــــــر أكــثــر 
صعوبة فــي المــلاعــب التي توجد 
في مناطق نائية. ويمكن تطبيق 
تقنية حكم الفيديو المساعد من 
خــــلال الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــا لا يقل 
عــــن أربــــــع كـــامـــيـــرات بــــث مــبــاشــر 
في المــبــاراة الــواحــدة، وهــو العدد 
المتوافر بالفعل حتى في الملاعب 
الــصــغــيــرة فـــي اســكــوتــلــنــدا، لكن 
زوايـــــا الــتــصــويــر قـــد تــصــعــب من 
الــقــرار بعد العودة  عملية اتخاذ 
لــتــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي ســيــجــعــل هــذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة «الــــرخــــيــــصــــة» تـــواجـــه 

انتقادات كبيرة عند تطبيقها.
وهــنــاك قــبــول بشكل متزايد 
لـــفـــكـــرة أن تــطــبــيــق تــقــنــيــة حــكــم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد فــــي إنــجــلــتــرا 
قـــد واجـــهـــت صــعــوبــات ومــشــاكــل 
كبيرة. ومــع ذلـــك، فــإن مــا يحدث 
فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا ســـيـــكـــون بــمــثــابــة 
نقطة مرجعية أساسية في حال 
اتــــفــــاق الأنـــــديـــــة الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة 
على تطبيق تقنية حكم الفيديو 

المساعد في نهاية المطاف.

الخلاف بين سلتيك ورينجرز عطل تطبيق تقنية الفار في اسكوتلندا (رويترز)

الأندية الاسكوتلندية لا تريد تحمل أعباء تقنية الفيديو المالية
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الـ غارديان الرياضي



حرم رئيس وزراء اليابان: ما حققته جمعية الأطفال المعوقين السعودية يضاهي ما يقدم في بلدان عدة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت حرم رئيس وزراء اليابان أكييه آبي أنّ ما حققته 
جمعية الأطفال المعوقين السعودية يضاهي ما يقدم في 
بلدان عدة، مشيدة بالعناية الفائقة من الحكومة السعودية 

للأطفال ذوي الإعاقة، التي تمثلت في الرعاية الشاملة التي 
تقدمها جمعية الأطفال المعوقين لمنسوبيها من أجل إعادة 
الـــوزراء  تأهيلهم صحياً وتعليمياً. وجــالــت حــرم رئــيــس 
الياباني والوفد المرافق لها في مقر جمعية الأطفال المعوقين 
بـــالـــريـــاض أمـــــس، عــلــى الأقـــســـام والــــوحــــدات المتخصصة 

للجمعية اصطحبهم فيها الدكتور أحمد التميمي المدير 
التنفيذي للجمعية، واطلعت على خــدمــات قسم التعليم 
والقسم الطبي، والتجهيزات الحديثة التي جرى إدراجها 
الــبــرامــج المقدمة  ضمن خطط الجمعية لــلارتــقــاء بجميع 
للأطفال المعوقين، كما جرّبت أكييه آبي برنامج الكرسي 

الذي يوضح المعاناة التي يجدها المعوق في حياته اليومية.
أنّ مــا حققته جمعية  الـــواضـــح  إنّ «مـــن  آبـــي:  وقــالــت 
الأطــفــال المعوقين يضاهي ما يقدم في بلدان عــدة، ونحن 
سعداء بهذه الزيارة التي شاهدنا من خلالها التقدم الكبير 
في القسمين الطبي والتعليمي، ولعل الأرقام التي اطّلعنا 

أنّ العمل يقوم وفــق أســس وضوابط علمية،  عليها تؤكد 
وأتمنى أن نوفق في إبــرام العديد من الاتفاقيات من أجل 
رفع مستوى العلاج التأهيلي للأطفال في المملكة واليابان».

وقــدّم السويلم هدية لضيفة الجمعية تمثلت بلوحة 
فنية من إبداع أطفال الجمعية.

٢٥
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٢١ – Monday الاثنين ٢٠٢٠/١/١٣ ASHARQ AL - AWSAT

يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

يجري الحفاظ 
على العديد من 

الأطعمة عن 
طريق التخمير 
اللاهوائي؛ إذ 

تُجفّف الأطعمة 
الطازجة تحت 
أشعة الشمس 

أولاً للتخلص من 
الرطوبة الزائدة 
فيها، ثم تدخل 
عملية التمليح

يمكن أن ينظر 
إلى ذلك الإجراء 

باعتباره خطوة من 
جانب الملكة لإظهار 

أنّها تسيطر 
على الوضع بعد 
أن أصدر هاري 
وميغان بياناً 

أعلنا من خلاله 
نيتهما بالتنازل 
عن صفتهما 

الملكية كأعضاء 
في العائلة الحاكمة، 
والتمتع باستقلال 

مالي وتقسيم 
وقتهما بين أميركا 
الشمالية والمملكة 

المتحدة.

,
,

,
,

الأمير ويليام وزوجته كايت والأمير هاري وزوجته ميغان على شرفة قصر باكنغهام في لندن (إ.ب.أ)

الأميران البريطانيان ويليام وهاري  (أ.ف.ب)

...وتجرّب برنامج الكرسي الذي يوضح معاناة المعوّق في حياته اليومية (واس) حرم رئيس وزراء اليابان تزور جمعية الأطفال المعوقين

أوشا براباكاران مؤلفة كتاب «وصفات أوشا للمخللات»

مخللات 
متنوعة من 
صنع أوشا 
براباكاران

شر قبل ٢٠ سنة
ُ
في كتاب بسيط ن

ملكة المخللات الهندية تحافظ على وصفات الماضي
شيناي (الهند): تيجال راو

يُعتبر كتاب أوشا براباكاران 
شر لأول مرة 

ُ
لفنون الطهي، الذي ن

بــالــجــهــود الـــذاتـــيـــة قــبــل ٢٠ ســنــة، 
مليئاً بوصفات الطهاة من المنازل، 
ــه 

ّ
وهــــو كــتــاب بــســيــط لــلــغــايــة، لــكــن

ع إلى 
ّ
تحول على نحو غير المتوق

أفضل كتب الطهي الكلاسيكية في 
البلاد.

كانت بــرابــاكــاران في منزلها، 
تــتــحــدث عــبــر الــهــاتــف مــع صديقة 
لها في الكلية، عندما تلعثمت على 
نحو مفاجئ، وتداعت الكلمات من 
بــين شفتيها، وغــامــت الــرؤيــة أمــام 
عينيها، ثم سقطت سماعة الهاتف 
من يدها، لتسقط هي بعدها على 

الأرض.
كـــان الــعــام هــو ١٩٩٨، وكــانــت 
بــــــرابــــــاكــــــاران المـــحـــامـــيـــة الـــســـابـــقـــة 
تعيش في مدينة تشيناي، وهي من 
كبريات المدن الهندية على الساحل 
الجنوبي الشرقي من البلاد، وكانت 
قد أمضت عشر سنوات كاملة من 
البحث واختبار مختلف الوصفات 
مــــن أجـــــل كـــتـــابـــهـــا لـــفـــنـــون الــطــهــي 
الــشــامــلــة تــحــت عـــنـــوان «وصـــفـــات 
أوشــــا لــلــمــخــلــلات». وكـــانـــت هــنــاك 
المــقــرر انعقادها في  احتفالية مــن 

الأسبوع التالي.
وبعد سقوطها على الأرض 
ونــقــلــهــا إلــــى المــســتــشــفــى، علمت 
بــرابــاكــاران أنّ هــنــاك نــوعــاً نــادراً 
مـــن الـــفـــطـــريـــات قـــد احـــتـــلّ مــكــانــاً 
ها 

ّ
غريباً مــن مقدمة رأســهــا، وأن

فــــي حـــاجـــة إلـــــى إجـــــــراء جـــراحـــة 
لإزالــة الــورم المتكون عندها، مع 
فترات مطولة من الوقت للتعافي 
التام. وسرعان ما  والاستشفاء 

نــســيــت أمــــر الــكــتــاب والاحــتــفــالــيــة 
تماماً.

لـــــكـــــن عـــــلـــــى مـــــــــــدار الــــعــــقــــديــــن 
الــتــالــيــين، تــحــول كــتــاب «وصــفــات 
أوشــــــا لـــلـــمـــخـــلـــلات»، الــــــذي نــشــره 
مــــؤلــــف غـــيـــر مـــــعـــــروف بـــالـــجـــهـــود 
الــذاتــيــة مــع أول طبعة مــنــه ضمت 
كـــتـــاب  إلـــــــى  فــــقــــط،  نـــســـخـــة   ١٠٠٠
لــلــوصــفــات الكلاسيكية فــي داخــل 
الــبــلاد وخــارجــهــا، وأشـــاد كثيرون 
بالدقة التي اتسمت بها الوصفات 
وتـــنـــوع المــــجــــالات الـــتـــي تــنــاولــهــا، 
وجــــــرى الاحــــتــــفــــاء بــــه كـــثـــيـــراً عــبــر 
المـــدونـــات والمــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة 
مع البحث الحثيث عن طبعاته في 
أكــشــاك بيع الكتب والمــتــاجــر حيث 
يُــبــاع. وكــانــت النسخ الورقية  كــان 
المطبوعة من الكتاب نادرة للغاية. 
على مــدى ســنــوات، كانت الطريقة 
الوحيدة للحصول على الكتاب هي 
إرســال رسالة بالبريد الإلكتروني 
إلـــى بـــرابـــاكـــاران، الــتــي كــانــت تعد 
القراء بطباعة كمية جديدة قريباً، 
عـــنـــدمـــا تــشــعــر بــتــحــســن حــالــتــهــا 

الصحية.

...وخلال اطلاعها على خدمات قسم التّعليم والقسم الطبي  

الأمير ويليام: أنا وهاري الآن كيانان منفصلان

ملكة بريطانيا تدعو لاجتماع «أزمة» 
لمناقشة قرار حفيدها الأمير هاري

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــت المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث مــلــكــة 
إنــجــلــتــرا إلـــى عــقــد اجــتــمــاع عائلي 
لاقـــتـــراح حـــلـــول بـــشـــأن قـــــرار الأمــيــر 
هـــــــــــاري ومـــــيـــــغـــــان بــــالــــتــــخــــلــــي عـــن 
المــالــكــة. فيما  دوريــهــمــا فــي العائلة 
يمكن اعــتــبــاره قــمــة غــيــر مسبوقة، 
ستجتمع الملكة وأمير ويلز ودوق 
كامبريدج ودوق ساسكس في قصر 

«ساندرينغهام» اليوم.
وستكون هذه هي المرة الأولى 
التي يتحدثون فيها شخصياً منذ 
أن أصــــــدر دوق ودوقـــــــة ســاســكــس 
بــيــانــهــمــا الأربــــعــــاء المـــاضـــي، حيث 
بـــدور جديد  أعلنا نيتهما «الــقــيــام 

تقدمي لهما داخل المؤسسة».
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، عـــلـــمـــت 
شــبــكــة أخــــبــــار «ســــكــــاي نــــيــــوز» مــن 
أنّ العائلة ستجتمع  القصر الملكي 
فـــي «نـــورفـــولـــك» لمــنــاقــشــة تفاصيل 

التطورات الأخيرة.
وبعد سلسلة من الاجتماعات 
والمـــــشـــــاورات طــيــلــة الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
ــــه سيكون 

ّ
المــاضــيــة، قـــال المــصــدر إن

هناك مجموعة من الاحتمالات أمام 
الــعــائــلــة للبت فيها وســتــأخــذ هــذه 
فــي الاعــتــبــار الأفــكــار الــتــي حدّدتها 

العائلة خلال الأسبوع الماضي.
وحـــــســـــب بـــــيـــــان ســـــابـــــق صــــدر 
عــــن الـــقـــصـــر، ســيــنــاقــش الاجـــتـــمـــاع 
فـــي حياتهما  المــرتــقــبــة  الــتــغــيــيــرات 
الــعــمــلــيــة ودورهــــمــــا داخـــــل الــنــظــام 
المـــلـــكـــي، وســيــتــطــلــب ذلـــــك مــنــاقــشــة 

موضوعات معقدة ومدروسة.
وقال المصدر إنّ الاجتماع عقد 
ى 

ّ
ـــه يتمن

ّ
بــنــاء على طلب الملكة وإن

أن تجري المناقشات لإيجاد حلول 
بوتيرة سريعة يُعمل بها في غضون 

أيام وليس أسابيع.
أنّ هناك  وقــد جــرى التوضيح 
تــفــهــمــا داخــــل الــعــائــلــة المــالــكــة على 
قـــرارات ستُتخذ قد تستغرق  أنّ أي 
وقتاً للتنفيذ. وعادة ما تجرى هذه 
أفــراد الأسرة  الاجتماعات بين كبار 
المــرّة  ها 

ّ
خلف الأبــواب المغلقة، ولكن

الأولــــــى الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا إخــطــار 
وسائل الإعلام بحدوث ذلك.

يمكن أن ينظر إلى ذلك الإجراء 
بــاعــتــبــاره خــطــوة مــن جــانــب الملكة 
ــهــا تسيطر عــلــى الــوضــع 

ّ
لإظــهــار أن

بعد أن أصــدر هــاري وميغان بياناً 
أعــلــنــا مــن خــلالــه نيتهما بالتنازل 
المــلــكــيــة كــأعــضــاء في  عــن صفتهما 
العائلة الحاكمة، والتمتع باستقلال 
مالي وتقسيم وقتهما بــين أميركا 

الشمالية والمملكة المتحدة.
وأصــــــدر الــــزوجــــان الـــبـــيـــان من 
دون استشارة أو إبلاغ أي من كبار 
أفراد العائلة، وهو ما أصاب العائلة 

بخيبة أمل كبيرة.
ويقال إن بعض النقاشات كانت 
قد دارت في وقــت مبكر مع العائلة 
المــلــكــة قد  حــــول مــســتــقــبــلــهــمــا، وإنّ 
طــلــبــت مــــن حــفــيــدهــا عـــــدم الإعـــــلان 
عــــن نـــيـــتـــه. ومـــــن غـــيـــر الــــواضــــح مــا 
إذا كــان أعــضــاء آخـــرون فــي العائلة 
المـــلـــكـــيـــة ســــيــــحــــضــــرون الاجــــتــــمــــاع 
المقرر اليوم، لكنّ الأمناء الخاصين 
سيحضرون لوضع جــدول الأعمال 
الذي ستناقشه العائلة، وقد تشارك 

ميغان في الاجتماع عبر الهاتف.
الجدير بالذكر أنّ ميغان توجد 
حالياً في كندا بصحبة ابنها أرشي 

منذ بداية عطلة أعياد الميلاد منذ 
ستة أسابيع.

وليس من المعلوم ما إذا كانت 
الدوقة ستعود إلى المملكة المتحدة 
أو متى ستعود إليها، أم أنّ الأمير 

هاري سيلحق بها إلى كندا.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فــــــــي الــــقــــصــــر 
الخميس، بعد ٢٤ ساعة من إصدار 
البيان، إنّ الملكة وأمير ويلز ودوق 
كـــامـــبـــريـــدج جــمــيــعــهــم قــــد وجـــهـــوا 
فــرقــهــم للعمل ســويــة مــع الحكومة 
وعـــائـــلـــة ســاســكــس لإيـــجـــاد حــلــول 

عملية.
الأمير ويليام: أنا وهــاري الآن 

كيانان منفصلان
وكـــــــــان الأمــــــيــــــر ويــــلــــيــــام دوق 
«كــامــبــريــدج» قــد عــبّــر قبل اجتماع 
الأزمة المقرر اليوم، عن حزنه لحالة 
التوتر التي أصابت علاقته بشقيقه 
الــواردة  منذ فترة. ووفقا للتقارير 
مـــؤخـــرا، فــقــد أصــبــح الأخــــــوان الآن 
«كــيــانــين مــنــفــصــلــين»، لـــكـــنّ الأمــيــر 
ويــلــيــام يــأمــل فــي حــل الأزمــــة حتى 
تــتــمــكــن الــعــائــلــة المــالــكــة مـــن الــعــمــل 

«كفريق» واحد مرة أخرى.
وحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «صــــنــــداي 
تــــايــــمــــز»، فـــقـــد أخـــبـــر ويـــلـــيـــام أحـــد 
أصــــدقــــائــــه بــــقــــولــــه: «لــــقــــد تــأبــطــت 
ذراع أخــي طــوال حياتنا، ولــم يعد 
لــقــد  بـــذلـــك الآن.  الـــقـــيـــام  بـــإمـــكـــانـــي 

أصبحنا كيانين منفصلين».
وتابع ويليام «أنا حزين لذلك. 
كل ما يمكننا فعله، وكل ما يمكنني 
أنــا فعله هــو محاولة تقديم الدعم 
لــهــمــا (أخــــي وزوجــــتــــه)، ونـــأمـــل أن 
يحين الوقت الذي نتفق فيه جميعا 
ونعزف نفس اللحن ونعود للعمل 

كفريق واحد مرة أخرى».
وفــي الــوقــت الــذي انهمك كبار 
أعضاء العائلة المالكة في محادثات 
هــاتــفــيــة مــنــذ انــــدلاع الأزمـــــة، كانت 
الملكة تقيم فــي قصرها الكائن في 
«نــورفــولــك»، وكـــان الأمــيــر تشارلز 
مـــقـــيـــمـــا فــــــي قــــصــــر «بــــيــــركــــهــــول» 
بمنطقة «أبــرديــنــشــايــر»، والأمــيــر 
فـــي قــصــر «كينسينغتون  ويــلــيــام 
بـــــالاس»، والأمـــيـــر هــــاري فــي قصر 

«ويندسور».
وقال المصدر إن إجراء تغييرات 
على الحياة العملية ودور الزوجين 
الملكيين «يتطلب مناقشات معقدة 
ومــــــدروســــــة ســـيـــتـــم الاتـــــفـــــاق عــلــى 
خطواتها خلال الاجتماع». مضيفاً 
أنّ المـــلـــكـــة رغــــبــــت فــــي حــــل الأزمــــــة 
«بوتيرة سريعة» في غضون أيام 
وليس أسابيع، لكن كان هناك اتفاق 
وإجماع على أن أي قرار قد يستغرق 

بعض الوقت لتنفيذه.
وقـــد عــكــســت تــعــلــيــقــات الأمــيــر 
ويـــــلـــــيـــــام الـــــتـــــي أدلـــــــــى بــــهــــا خــــلال 
بـــرنـــامـــج تـــلـــفـــزيـــونـــي فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، أجراه توم 
 ،ITV برادبي، مقدم البرامج بقناة
أن الأخــويــن يسيران فــي «مسارين 
مــخــتــلــفــين». وذكـــر بـــرادبـــي، المــقــرب 
أنّ العلاقة بين  مــن العائلة المالكة، 
الزوجين وبقية العائلة «تسممت»، 

ــهــمــا بــاتــا يــشــعــران وكأنهما 
ّ
وأن

«منبوذان».
وتــــتــــطــــلــــع المــــلــــكــــة والأمـــــيـــــر 
تشارلز وويليام إلى خطة قابلة 
للتطبيق في أقرب وقت لاحتواء 

الأزمة ومنع حدوثها.
وحــــســــب المــــــصــــــدر، يـــأمـــل 
هـــــــاري ومـــيـــغـــان فــــي اخـــتـــتـــام 
المـــــحـــــادثـــــات «عـــــاجـــــلاً ولـــيـــس 
آجلاً». وقال المصدر: «سيكون 
مـــن مــصــلــحــة الــجــمــيــع أن يتم 
فــهــم ذلـــك بــســرعــة، ولــكــن ليس 

على حساب النتيجة».

وكــــــــــــــان هـــــــنـــــــاك بـــعـــض 
الـــطـــهـــاة الــــذيــــن لــــم يــســعــهــم 
الانتظار، فصوّروا صفحات 
الكتاب تصويراً فوتوغرافياً، 
وتـــنـــاقـــلـــوا الـــنـــســـخ المـــصـــورة 
فــيــمــا بــيــنــهــم، الأمـــــر الـــــذي لم 
تعترض عليه بــرابــاكــاران، إذ 
لــم يــســاورهــا شــعــور بانتهاك 
حقوق الملكية لتلك الوصفات. 
واشتهرت المؤلفة بالإجابة عن 
الأسئلة والاستفسارات الودية 
باستخدام ملف (PDF) مجاني، 
الــتــي انتقل بها  وهــي الطريقة 
كتابها عن فنون المخللات حول 
العالم كمادة مرفقة في رسائل 

البريد الإلكتروني.
عــمــر بــرابــاكــاران الــيــوم (٦٤ 
ســـنـــة)، وتُــــعــــرف فـــي الــهــنــد بــاســم 
ها لم تكن 

ّ
«ملكة المخللات»، غير أن

أبـــــداً مــهــتــمــة بــالــتــكــســب مـــن وراء 
هــذا اللقب. وقالت من منزلها في 
مــديــنــة تــشــيــنــاي: «لا أعـــرف شيئاً 
أبداً عن الطباعة والنشر، ولم أكن 
مهتمة ببيع الكتب، ومهمتي كانت 
الــحــفــاظ عــلــى المـــاضـــي ووصــفــاتــه 

على قدر الإمكان».
ترجع ثقافة المخللات في الهند 
إلى آلاف السنين عندما كان الخيار 
وغــــيــــره مــــن الــــخــــضــــراوات يــجــري 
حفظها في الملح بكل بساطة. لكن 
صناعة المخللات الهندية الحديثة 
صارت أكثر تعقيداً، وربما أكثر لذة 
مــن حيث الإضــافــات الكثيرة التي 
تــمــنــحــهــا مـــذاقـــات حـــــارّة ومــمــيــزة 
مــع المعطرات والنكهات والتوابل 

المطحونة المستخدمة.
تتذكر شيترا أغــراوال، مؤلفة 
كــــــتــــــاب عـــــــن الـــــطـــــهـــــي ومــــؤســــســــة 
شركة لصناعة المخللات الهندية 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك تــحــت اســم 
«بروكلين دلهي»، الأواني الفخارية 

التي كانت تحتفظ بها جدتها في 
مدينة بنغالورو في جنوب الهند، 
وكــانــت تــحــفــظ فــيــهــا الــلــيــمــون في 
المـــذاق. وهــذه  محلول ملحي لاذع 
المــخــلــلات على أســلــوب صناعتها 
فــي ولايـــة كــارنــاتــاكــا الهندية كان 
يُــــضــــاف إلـــيـــهـــا الـــفـــلـــفـــل الأخـــضـــر 
الـــطـــازج وزنــجــبــيــل المــانــغــو، وهــي 
ســيــقــان جــذريــة نباتية مــن عائلة 

الكركم المعروف.
لــــكــــن المــــخــــلــــلات الــــتــــي كـــانـــت 
تـــعـــرفـــهـــا أغـــــــــــراوال لــــــدى أســـرتـــهـــا 
فـــي الــهــنــد كــانــت مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، 
بالنسبة إلى المخللات على طريقة 
هم يستخدمون 

ّ
ولاية البنجاب، فإن

فيها الفلفل الأحمر الطويل المحشو 
بصورة فردية ببذور الشمر، وبذور 
البصل، وبــذور الحلبة، ثم تُخزّن 
في محلول من الزيت وليس الملح. 
وتُــبــاع مخللات المانغو والليمون 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، لـــكـــن كــل 
شـــــيء يــمــكــن تــخــلــيــلــه فــــي الــهــنــد: 
مــثــل الـــخـــوخ، والمــانــغــو الــصــغــيــر، 
والكرز، والبرقوق المخمر، وزهور 
الكركديه، والجوز الأخضر. ويعمل 
أنــواع  الــطــهــاة على تخليل جميع 
الفاكهة، والخضراوات، والزهور، 
والجذور، والبذور، مستخدمين في 
ذلك كل ما يصلح تناوله وأكله من 

الأطعمة المختلفة. 
تـــتـــنـــاوب هـــــذه المـــخـــلـــلات بــين 
وجبات الإفطار والــغــداء والعشاء 
فـــي كـــل يــــوم، مــمــا يــزيــد مـــن مـــذاق 
ولذة كل وجبة منها، حيث تُضاف 
الـــــعـــــادي وحــتــى  إلـــــى طـــبـــق الأرز 

ساندويتش الجبن المشوي.
يــجــري الــحــفــاظ عــلــى الــعــديــد 
مــن الأطــعــمــة عــن طــريــق التخمير 
ـــف الأطــعــمــة 

ّ
تُـــجـــف الــــلاهــــوائــــي؛ إذ 

الطازجة تحت أشعة الشمس أولاً 
للتخلص من الرطوبة الزائدة فيها، 
ثم تدخل عملية التمليح. وفي دفء 
تــتــنــاول البكتريا  الــشــمــس،  أشــعــة 
السكروز، مع إنتاجها للأحماض 
التي تساعد على حفظ الأطعمة، 
مــــع مـــنـــع نـــمـــو الــبــكــتــريــا الـــضـــارة 

الأخرى.
وهــــــنــــــاك أنــــــــــــواع أخــــــــــرى مــن 
المخللات التي توضع في الماء المالح، 
مـــع الـــخـــل، وعــصــيــر الــحــمــضــيــات، 
وعصير التمر الهندي، وحتى مع 
الــزبــادي كــذلــك. والــســمــة الوحيدة 
المـــمـــيـــزة لــلــمــخــلــلات الــهــنــديــة هي 
اختلاف أنواع الأطعمة التي يجري 
بـــرابـــاكـــاران عن  تخليلها. وتــقــول 
ذلـــك: إنّ «مجموعة هائلة للغاية 
مــن التبادليات المحيرة للعقول». 
وكــــانــــت بـــــرابـــــاكـــــاران قــــد حــصــرت 
بـــين دفــتــي كــتــابــهــا، ١٠٠٠ وصــفــة 
فقط لا غير. وعندما حصلتُ على 
نــســخــتــي الـــورقـــيـــة المـــطـــبـــوعـــة مــن 
كتابها «وصفات أوشا للمخللات» 

أصابني الذهول مما قرأت.
فـــالـــكـــتـــاب لـــيـــس جـــمـــيـــلا كــمــا 
تـــــوقـــــعـــــت، بــــــل هــــــو أيـــــضـــــاً مـــلـــيء 
بالكتابات والنصوص الكثيرة، مع 
الحد الأدنى من الصور والتصميم 
الــفــنــي. وهـــو يشبه إلـــى حــد كبير 
الــطــبــخ الأكــثــر نفعية بعيداً  دلــيــل 
عن الاهتمام بالإخراج الفني، مثل 
كتب الطهي التي كانت شائعة في 
السبعينات. وتــقــول بــرابــاكــاران 
إنّ «المــــقــــصــــود مــن  كـــتـــابـــهـــا  عــــن 
كتابي أن يستعين به الأشخاص 
الـــذيـــن يــطــبــخــون»، ولـــذلـــك فهو 
كتاب ســردي مفعم بالمعلومات 

والبيانات والإرشادات.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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V A R I E T Y
السعودية تضع خطة 
لإدارة القوى الرقمية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الـــــــغـــــــامـــــــدي رئـــــــيـــــــس الــــهــــيــــئــــة 
الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والــذكــاء 
الـــســـعـــوديـــة  أنّ  الاصــــطــــنــــاعــــي 
تــســعــى لـــوضـــع خــطــة طــمــوحــة 
لإدارة القوى الرقمية الرئيسية 
الـــتـــي تـــرســـم مـــلامـــح الــعــصــر، 
وإطـــــــــــلاق الـــــطـــــاقـــــات الـــكـــامـــنـــة 
ــــلــــبــــيــــانــــات بـــــمـــــا يــــســــهــــم فـــي  ل
تــحــقــيــق الــــريــــادة فـــي الابــتــكــار 
الــدولــي وتمكين  على المستوى 
القائم على  اقتصاد السعودية 
ثروة البيانات التي تقدر بنحو 

تريليون دولار.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها 
الـــغـــامـــدي ضـــمـــن فــعــالــيــة يـــوم 
الـــرؤيـــة الـــتـــي أقــامــتــهــا الــهــيــئــة 
لــلــتــعــريــف بــرؤيــتــهــا وخططها 
ورؤية قطاعاتها الاستراتيجية 
والـــــــــخـــــــــطـــــــــط المـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة 
واستعراض أبرز منجزات العام 

الماضي.
وأضـــــــــاف رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والــذكــاء 
أنّ الهيئة ستعزز  الاصطناعي 
مكانة السعودية كونها دولــة 
رائدة عالمياً بين أهم الاقتصادات 
القائمة على البيانات من خلال 
أذرعها الثلاثة مركز المعلومات 
الــوطــنــي الــــذي يــضــم الــبــيــانــات 
الحكومية لدعم اتخاذ القرارات، 
ومكتب إدارة البيانات الوطنية 
الـــجـــهـــة الــتــنــظــيــمــيــة الــوطــنــيــة 
التي تعزز السياسات المرتبطة 
المتسمة بــالــعــدالــة والشفافية، 
والمـــــــــركـــــــــز الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــذكــــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي الــــــــذي ســيــعــمــل 
على تعزيز تنفيذ استراتيجية 
الــذكــاء الاصطناعي والتوصل 
إلـــى أحـــدث الــخــبــرات والــحــلــول 

في هذا المجال.
ولفت إلى أنّ الهيئة تسعى 
وفـــــق الأمــــــر المـــلـــكـــي بــإنــشــائــهــا 
لوضع الخطة الوطنية للبيانات 
والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي وتــولــي 
مسؤوليتها التي ستؤدي دوراً 
مــحــوريــاً فــي تــوجــهــات المملكة 
وتــعــزيــز رؤيــتــهــا ٢٠٣٠ لتكون 
اقــــتــــصــــاداً رقـــمـــيـــاً رائـــــــــداً عــلــى 

مستوى العالم.
إلــــــى ذلــــــــك، بــــــينّ الـــدكـــتـــور 
عــــصــــام الــــوقــــيــــت مــــديــــر مـــركـــز 
المــعــلــومــات الــوطــنــي أن المــركــز 
أطــلــق خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي ٤٠ 
خـــــدمـــــة جــــــديــــــدة ووصـــــــــل إلــــى 
٣ مــــلايــــين مـــســـتـــخـــدم إضـــافـــي 
عــلــى مــنــصــة «أبـــشـــر» ليصبح 
عـــدد المستخدمين ١٤ مليوناً، 
ـــذ أكـــثـــر مـــن ٤٠ ســيــنــاريــو 

ّ
ونـــف

وتقرير على منصة استشراف 
الرئيسية  الحكومية  للجهات 
ونـــقـــل ٤٨ مـــركـــز بـــيـــانـــات إلـــى 
الــبــيــانــات التابعة لمركز  مــراكــز 

المعلومات الوطني.

وتــحــدث الــوقــيــت فــي كلمة 
خـــــلال المـــنـــاســـبـــة رؤيـــــــة المـــركـــز 
الــجــديــدة فــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة لـــجـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات 
الــحــكــومــيــة وشـــبـــه الــحــكــومــيــة 
والـــــخـــــاصـــــة مــــــن خــــــــلال كـــونـــه 
المــشــغــل لــلــخــدمــات الــحــكــومــيــة 
الــســحــابــيــة والــجــهــة الــوحــيــدة 
الـــــــتـــــــي تـــــمـــــلـــــك حـــــــقـــــــوق حـــفـــظ 
الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة والمـــــزود 
الأول للرؤى والتحليلات المبنية 
على تقنيات الذكاء الاصطناعي 
إضافة إلى كونه الجهة المشغلة 
للمنصات الوطنية. ولفت إلى 
الــوطــنــي  المـــعـــلـــومـــات  أنّ مـــركـــز 
طـــور هيكله التنظيمي بشكل 
يتمحور حــول رؤيته الجديدة 
من خلال التركيز على الإشراف 
على تنفيذ استراتيجية المركز 
وتــطــويــر الـــــرؤى والــتــحــلــيــلات 
المعتمدة على البيانات لتدعم 
مــتــخــذي الـــقـــرار والــعــمــل كبنك 
وطـــــنـــــي لــــلــــبــــيــــانــــات وتــــقــــديــــم 
الــســحــابــيــة لجميع  الـــخـــدمـــات 
التأكيد  الجهات الحكومية مع 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة أمــــــن المـــعـــلـــومـــات 
وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــانـــات الــرقــمــيــة 
لمـــــركـــــز المـــــعـــــلـــــومـــــات الــــوطــــنــــي 
مــــن الـــتـــهـــديـــدات الإلــكــتــرونــيــة 
المــخــتــلــفــة، إضـــافـــة  إلـــى تعزيز 
عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــبـــــنـــــيـــــة الــــتــــحــــيــــة 
والـــــــخـــــــدمـــــــات المـــــشـــــتـــــركـــــة مـــع 
تطبيق وضــمــان أعلى درجــات 
التام للوائح المتعددة  الامتثال 
المــركــز وخدماته  على مستوى 

التقنية المقدمة للعملاء.
وتطرق إلى أن رؤية المركز 
وغـــايـــتـــه ســتــتــجــســد مـــن خــلال 
التركيز على قيم متنوعة تعتمد 
على الحماس والشغف للإنجاز 
بجودة عالية والمصداقية التامة 
الــتــي تعد شخصية للمركز لا 
يتخلى عنها أبداً والعمل سوياً 
الــواحــد للخروج  بــروح الفريق 
بــــأفــــضــــل المــــنــــتــــجــــات الــتــقــنــيــة 
المبنية على مشاركة ما يملكه 
المــركــز مــن خــبــراتٍ متراكمة في 
أنّ الحرص  مجال أعماله، كما 
الـــعـــمـــلاء بمختلف  عــلــى رضــــا 
شـــرائـــحـــهـــم مــــن صـــمـــيـــم الــقــيــم 
التي يحرص مركز المعلومات 
الـــوطـــنـــي عــلــى تــحــقــيــقــهــا على 
مـــــدار ســـنـــوات عــمــلــه الــســابــقــة 
والقادمة بما يسهم في التوصل 
إلى حلول تقنية متميزة لخدمة 

الوطن.
وأشــــــــــــــــــــار مـــــــــديـــــــــر مـــــركـــــز 
المعلومات الوطني إلى أنّ مركز 
المـــعـــلـــومـــات الـــوطـــنـــي يــحــرص 
عــلــى أن يـــكـــون الــعــمــل مــرتــكــزاً 
عــلــى أربــعــة أبــعــاد هــي الثقافة 
ونمط التفكير والإرادة والتعلم 
والمـــســـار المــهــنــي الــتــي سيكون 
لها أثرها مستقبلاً في تحقيق 
مستهدفات على مستوى عمل 
المركز وتطوير قدراته الوطنية.

متها الهيئة السعودية للبيانات 
ّ
جانب من فعالية يوم الرؤية التي نظ

والذكاء الصناعي للتعريف برؤيتها وخططها (واس)

السعودية تعزز مكانتها كدولة رائدة عالمياً
 بين أهم الاقتصادات القائمة على البيانات (واس)

بقايا الحصن العسكري الأثري في شمال سيناء (وزارة السياحة والآثار)

مصر: اكتشاف حصن عسكري وخزانات مياه تعود إلى عصر الرومان
القاهرة: فتحية الدخاخني

الـــســـيـــاحـــة والآثــــــار  أعـــلـــنـــت وزارة 
المــــصــــريــــة، الـــكـــشـــف عـــــن بـــقـــايـــا حــصــن 
عسكري أثري وخزانات مياه ترجع إلى 
نــهــايــة الــعــصــر الــرومــانــي، أثــنــاء تنفيذ 
مـــشـــروع المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الــجــديــدة 
بمنطقة شرق التفريعة، التابعة لمنطقة 
آثــــــار شـــمـــال ســـيـــنـــاء.  الـــدكـــتـــور هــشــام 
حــســين، مــديــر آثــــار شــمــال ســيــنــاء، قــال 
«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة الهندسية  لـ
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة عـــثـــرت عــلــى شــواهــد 
أثــريــة خــلال أعــمــال حفر وتنفيذ البنية 
المــنــطــقــة الصناعية  الأســاســيــة لمــشــروع 
بشرق بوسعيد، على بعد كيلومترين 
شـــرق نــفــق ٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــجــديــد، 

وتــم إبــلاغ وزارة السياحة والآثـــار التي 
بــــدأت تــنــفــيــذ حــفــائــر إنـــقـــاذ بــالمــنــطــقــة». 
وعثرت بعثة الإنقاذ الأثــري في البداية 
على خزانات مياه ضخمة، واستطاعت 
تحديد أبعاد التل الأثري، وخلال العمل 
عثرت على بقايا حصن عسكري تاريخي 
يـــرجـــع إلــــى نــهــايــة الــعــصــر الـــرومـــانـــي، 
وأعيد استخدامه في العصر البيزنطي 
وبداية العصر الإسلامي. وقال الدكتور 
أيـــمـــن عـــشـــمـــاوي، رئـــيـــس قـــطـــاع الآثـــــار 
المــصــريــة بــــوزارة الــســيــاحــة والآثـــــار، في 
بــيــان صــحــافــي، أمـــس، إن «الــتــل الأثــري 
المــكــتــشــف يــوجــد داخــــل مــنــطــقــة طينية 
مغطاة بالملاحات، لذلك لم يتم الكشف 
عنه من قبل، لكن أعمال الحفر التي قامت 
بها الهيئة الهندسية بالمنطقة كشفت 

عــنــه»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «تـــم وقـــف أعــمــال 
الــتــجــهــيــز والإنـــشـــاء بــالمــنــطــقــة المحيطة 
بالكشف الأثــري، وتحديد مسار جديد 
للمشروع، بعيداً عن نطاق الموقع الأثري 
الجديد، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية 
للقوات المسلحة». وكشفت البعثة الأثرية 
عـــن مــجــمــوعــة مــتــرابــطــة ومــتــداخــلــة من 
الــتــي تــم تشييدها من  المـــيـــاه،  خـــزانـــات 
الطوب الأحمر، وغطيت جدرانها بطبقة 
من المــلاط، مصممة بتقسيمات وأبعاد 

وطرز معمارية مختلفة.
ووفـــقـــاً لمـــديـــر آثـــــار شـــمـــال ســيــنــاء، 
فإن «خزانات المياه الأثرية المكتشفة تم 
المــنــطــقــة السكنية  لــتــغــذيــة  اســتــخــدامــهــا 
بــــالمــــيــــاه، وتـــــزويـــــد الــــقــــوافــــل الـــتـــجـــاريـــة 
والــحــصــن بــالمــيــاه خــــلال تــلــك الــفــتــرة»، 

مشيراً إلى أن «منطقة الكشف كانت تغمر 
بالمياه خلال فترة الفيضان في السابق، 
وهذه الخزانات كانت تستخدم لتخزين 
مياه الفيضان واستخدامها فيما بعد، 
وتزويد السفن التجارية بها، خاصة أن 
المنطقة تــقــع بــالــقــرب مــن ســاحــل البحر 
المتوسط». وأظهرت الدراسات المبدئية 
للتل الأثري أنه كان يضم قلعة عسكرية 
من الطوب الأحمر، استخدمت لحماية 
المدخل الشرقي لمصر خلال نهاية العصر 
الروماني، وأعيد استخدامها في العصر 
البيزنطي والإسلامي، كما تم استخدام 
المساحة الداخلية للقلعة العسكرية في 

إنشاء خزانات المياه.
وكــشــفــت الــحــفــائــر عـــن بــــرج الــركــن 
الجنوبي الغربي للقلعة العسكرية، وهو 

برج دائري الشكل، كما كشفت عن برجين 
من أبراج الضلع الشرقي للقلعة المشيدة 
على شكل حــرف «U»، بحسب حسين، 
إلــى أن «القلعة تعد نسخة  الـــذي أشـــار 
مصغرة من قلعة بلوزويوم في تل الفرما 
الــســيــاحــة  الأثــــــري»، مــضــيــفــاً أن «وزارة 
والآثـــــــار ســتــعــمــل خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
على استكمال أعمال الحفائر بالمنطقة، 
وتجهيزها للزيارة السياحية»، ووصف 
المنطقة بأنها «واعــدة جــداً»؛ خصوصاً 
مــع إنــشــاء المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة بــالــقــرب 
منها، بجانب تجهيز عــدد من المناطق 
الأثرية السياحية في شمال سيناء، من 
بينها منطقة الفرما (البلوزيوم)؛ حيث 
يوجد تل المخزن الــذي يشكل جــزءاً من 

مسار العائلة المقدسة.

القاهرة: منة عصام

قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
الشابة جميلة عوض إنّ طبيعة 
الــــــــدور الـــــــذي لــعــبــتــه فــــي فــيــلــم 
«بــــنــــات ثـــــانـــــوي» الــــــذي يــجــري 
عــرضــه حــالــيــاً فــي دور الــعــرض 
الــســيــنــمــائــيــة المـــصـــريـــة، بــإطــار 
الــعــام  مــوســم «إجــــازة منتصف 
الـــدراســـي»، مختلف عــن جميع 
الأدوار التي جسدتها من قبل، 
وأوضــــــحــــــت فـــــي حــــــوارهــــــا مــع 
الــفــيــلــم  أنّ  «الــــشــــرق الأوســــــــط» 
يحذر الأسر المصرية من خطورة 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
أنّ الشخصية التي  مشيرة إلى 
قــدمــتــهــا فــي الــفــيــلــم لا تشبهها 
أنّ عــلاقــتــهــا  مــطــلــقــاً، لا ســيــمــا 

«السوشيال ميديا» ضعيفة. بـ
ــهــا راقبت 

ّ
وذكـــرت عــوض أن

بعض فتيات المرحلة الثانوية 
بــبــعــض المـــــــــدارس الــحــكــومــيــة، 
لــلــتــعــرف عــن قـــرب عــلــى طبيعة 
هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة الــــعــــمــــريــــة مــن 
الــتــحــدث وطــريــقــة  حــيــث كيفية 
مــشــي الــطــالــبــات، لافــتــة إلـــى أنّ 
«الــســيــنــاريــو الــــذي كــتــبــه أيــمــن 
ســــــلامــــــة يــــتــــضــــمــــن تـــفـــاصـــيـــل 

متنوعة وكثيرة».

ونفت عــوض التصريحات 
المــنــســوبــة إلــيــهــا بــأنــهــا تــرفــض 
التعاون مع المنتج أحمد السبكي 
(مـــنـــتـــج فـــيـــلـــم بــــنــــات ثــــانــــوي)، 
قـــائـــلـــة: «لـــــم أقـــــل نـــصـــاً أنـــنـــي لا 
أريــد التعاون معه، فقد سُئلت 
فــي برنامج تلفزيوني عمّا إذا 
كنت أحب العمل مع السبكي أم 
لا، فقلت بالتأكيد أحــب، ولكن 
بــشــرط الــقــصــة الــجــيــدة والـــدور 
المــنــاســب، فالسبكي ســبــق وأن 
أنــــتــــج عــــــدة أفــــــــلام مـــهـــمـــة عــلــى 
غــرار (ساعة ونــص)، و(الفرح)، 

و(كباريه)».
وعن خلو الفيلم من نجوم 
الــنــجــم  الــصــف الأول وســيــطــرة 
الأوحـــــــــد، قــــالــــت: «أنـــــــا ســعــيــدة 
لـــلـــغـــايـــة لابــــتــــعــــاد الـــفـــيـــلـــم عــن 
المـــألـــوف فــي الــســيــنــمــا المــصــريــة 
فــــي الآونــــــــة الأخــــــيــــــرة، بــجــانــب 
بطولتي له مع فنانات شابات 
أخريات قدمن أداءً رائعاً للغاية، 
لذلك أتمنى زيادة الأعمال الفنية 
التي تتعرض لمشكلات وهموم 
المرأة في ٢٠٢٠، على غرار أفلام 
الأبـــيـــض والأســـــــود، لأن معظم 
القصص المعروضة على الشاشة 
حــالــيــاً تــحــمــل طــابــعــاً ذكـــوريـــاً، 
والنساء مجرد مساعدات لهم. 

وردت عـــوض عــلــى الانــتــقــادات 
التي وجهها المتابعون والنقاد 
للفيلم بــعــد تبنيه وجــهــة نظر 
واحدة، ورسالة مباشرة، قائلة: 
«لــيــســت كــل الــرســائــل المــبــاشــرة 
ها تكون ضرورية 

ّ
سيئة، ولكن

فــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة، خــصــوصــاً 
أثناء مناقشة قضية اجتماعية 
مـــعـــيـــنـــة، فــــمــــثــــلاً فـــــي مــســلــســل 
«تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة» تــعــرضــنــا 
لقصة الإدمــــان، وكـــان لا بــد من 
مناقشتها مباشرة من دون أي 
تلميحات، وفي «بنات ثانوي» 
الــعــودة  إلــى  الفيلم  تــدعــو قصة 
لــلــعــادات والــتــقــالــيــد الــحــمــيــدة. 
مؤكدة أنّ الفيلم يعد حجز زاوية 
فــــي مــــشــــوارهــــا الـــفـــنـــي، وقـــفـــزة 

كبيرة للأمام.
ورفضت عوض أن يصفها 
«المـــحـــظـــوظـــة» بــعــد  الـــبـــعـــض بــــ
مــشــاركــتــهــا فـــي عــــدد مــمــيــز من 
الأعمال الدرامية خلال السنوات 
الأربــع الماضية، قائلة: «أخطط 
بشكل جيد لحياتي الفنية، ولم 
يكن الحظ سبب ما حققته حتى 
الآن، فبعد مشاركتي في مسلسل 
(تحت السيطرة)، عُرضت علي 
ي رفضتها 

ّ
عدة أدوار مهمة، لكن

وفـــضـــلـــت تــأجــيــلــهــا، لأنـــنـــي لــم 

أكــــن وقــتــهــا مــســتــعــدة لــلــشــهــرة 
والأضـــــــــواء الـــتـــي ســلــطــت عــلــي 
المــســلــســل، وأردت  بــســبــب هــــذا 
الــتــريــث مـــن أجــــل تــوظــيــف هــذا 
النجاح لصالحي عبر اختيار 
أدوار جــيــدة ومتنوعة تضيف 

إلى رصيدي الفني». 
وتــــابــــعــــت قــــائــــلــــة: «أغــــلــــب 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي عرضت 
عــلــي وأعــجــبــتــنــي كــانــت أفــلامــاً 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، لـــــذلـــــك شــــاركــــت 
فــــي أفــــــلام (الــــضــــيــــف) و(ســـبـــع 
الـــــبـــــرمـــــبـــــة)، وأخـــــــيـــــــراً (بــــنــــات 
ثـــانـــوي)، وأحـــــاول الآن التأني 
فـــــي اخــــتــــيــــار أدواري  كــــثــــيــــراً 
بـــــــالـــــــدرامـــــــا، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
ســـيـــطـــرة نـــوعـــيـــة مـــــحـــــددة مــن 
الــقــصــص مــثــل (الأكـــشـــن) على 
مــوســم درامـــا رمــضــان، وغياب 
نـــوعـــيـــات أخــــــرى أحـــبـــهـــا عــلــى 
المستوى الشخصي كمشاهدة 

مثل المسلسلات الاجتماعية».
واخـــتـــتـــمـــت حـــديـــثـــهـــا بـــــأنّ 
والدها المخرج عادل عوض، له 
تأثير كبير على حياتها الفنية، 
ـــهـــا تــســتــشــيــره كثيراً 

ّ
وأكـــــدت أن

في الأدوار التي تعرض عليها، 
وربـــمـــا تــرفــض أو تــقــبــل بعض 

الأدوار وفقاً لرأيه فيها.

 مسلسلات «الأكشن» تسيطر على دراما رمضان
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إن الممثلة الشابة قالت لـ 

,جميلة عوض: فيلم «بنات ثانوي» يحذر المصريين من مخاطر «السوشيال ميديا»

,
الموجة بدأت التراجع وآثارها تستمر حتى نهاية الأسبوع

شمال السعودية يسجل درجات حرارة صفرية

الدمام: عبيد السهيمي

تشهد السعودية، منذ نحو 
يـــومـــين، انــخــفــاضــاً واضـــحـــاً في 
درجات الحرارة، مع تعمق الكُتلة 
الــهــوائــيــة الــبــاردة شــمــال ووســط 
البلاد، لتصل إلى ما دون الصفر 
شـــمـــالاً، وإلـــــى حـــــدود ٤ درجــــات 
مئوية ليلاً في العاصمة الرياض.

ووفــــــــقــــــــاً لــــلــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للأرصاد وحماية البيئة، يستمر 
خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة انــخــفــاض 
درجـــــــــات الــــــحــــــرارة عـــلـــى جــمــيــع 
المـــــنـــــاطـــــق، وقـــــــد تــــصــــل درجـــــــات 
الحرارة الصغرى إلى الصفر وما 
دونــه في مناطق تبوك والجوف 
وحـــائـــل وشـــــرق المـــديـــنـــة المـــنـــورة 

حتى الخميس المقبل.
كما يتزامن هــذا الانخفاض 
مــــع نــــشــــاط لــــلــــريــــاح الــســطــحــيــة 
المــثــيــرة لــلأتــربــة والـــغـــبـــار، يحد 
مــــن مـــــدى الـــــرؤيـــــة الأفـــقـــيـــة عــلــى 
شــــرق ووســـــط وأجــــــزاء مـــن غــرب 
السعودية، فيما تعتدل درجــات 
الحرارة غرباً، مع فرصة ضعيفة 
لزخات متفرقة من الأمطار على 
أجــــــــــزاء مــــــحــــــدودة مـــــن الــــحــــدود 

الشمالية.
كــانــت جــبــال الـــلـــوز والــظــهــر 

وعلقان شمال غربي السعودية 
شـــهـــدت تـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج خـــلال 
الأيام الماضية، وتحولت المنطقة 

إلى وجهة للأهالي والسياح.
إلــى ذلــك، أكــد خالد الــزعــاق، 
أنّ الموجة  المختص فــي الطقس، 
الــــبــــاردة بــلــغــت ذروتــــهــــا، أمـــس، 

وســتــبــدأ الـــتـــراجـــع، لــكــن آثـــارهـــا 
ستستمر حتى نهاية الأسبوع. 
وأضــــــاف أنّ حــــدة الـــشـــتـــاء تــبــدأ 
فــي الــتــراجــع، بـــدءاً مــن الأســبــوع 
المقبل، حيث تشهد الأجواء بعض 
الـــدفء، لكن بشكل غير مستمر، 
حيث تعاود الأجــواء التغير إلى 

الــبــرودة مــع هــبــوب كتل هوائية 
باردة.

وعـــــن الاخــــتــــلاف فــــي نــهــايــة 
المربعانية بين عدد من المختصين 
فــــــي الـــــطـــــقـــــس، قــــــــال إنــــــــه يـــعـــود 
لـــلاخـــتـــلاف فــــي الـــحـــســـاب فــقــط، 
بينما الحساب الأدق للمربعانية 

هـــو الــحــســاب الــــذي يــتــوافــق مع 
شـــــواهـــــدهـــــا. وتـــــوقـــــع أن تــصــل 
درجات الحرارة إلى الصفر المئوي 
ليلاً في مناطق واسعة ليلاً، مع 
فرصة كبيرة لتشكل الصقيع في 
مــنــاطــق تــبــوك والـــجـــوف وحــائــل 

والقصيم والمدينة المنورة.

مناطق في السعودية تغطيها الثلوج (تصوير: علي الشدوي) درجات الحرارة تنخفض إلى ما دون الصفر

رفضت جميلة 
عوض 

أن يصفها 
البعض 

«المحظوظة»  بـ
بعد مشاركتها 
في عدد مميز
 من الأعمال 

الدرامية خلال 
السنوات الأربع 
الماضية، قائلة: 
«أخطط بشكل 
جيد لحياتي 

الفنية، ولم يكن 
الحظ سبب ما 
حققته حتى الآن

حدة الشتاء تبدأ 
في التراجع، بدءاً 

من الأسبوع 
المقبل، حيث 

تشهد الأجواء 
بعض الدفء، 

لكن بشكل غير 
مستمر، حيث 
تعاود الأجواء 

التغير إلى البرودة 
مع هبوب كتل 
هوائية باردة

,

,

الفنانة 
المصرية 

الشابة جميلة 
عوض
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

لمـــــاذا صـــرنـــا نـــقـــرأ الــعــديــد مـــن الــتــفــاصــيــل في 
حــيــاتــنــا بــمــنــظــور ســيــاســي، حــتــى لــو كـــان الأمـــر لا 
يحمل بطبعه أي موقف يوحي ولو من بعيد لبعيد 
ــطــل مــنــهــا على 

ُ
بــظــلال ســيــاســيــة؟ الــــزاويــــة الــتــي ن

الحدث في أحيان كثيرة تؤدي لقراءة خاطئة، كما 
أن اللحظة الزمنية التي نعيشها قد تدفعنا لتفسير 
يجافي الحقيقة، ومع الأيام تزداد كرة الثلج الهابطة 

من أعلى جبل الأكاذيب.
حــادث قتل الــشــاب الــســوري بـــ١٦ رصــاصــة من 
الطبيب فادي زوج الفنانة نانسي عجرم، لا يمكن أن 
تضعه تحت عنوان فضفاض أراد له البعض بدوافع 
شتى الذيوع والانتشار (لبناني يقتل سورياً)، حتى 
يصبح بمثابة سلاح جاهز سريع الطلقات يوجه 
ضد السوريين واللبنانيين معا، وفي نفس اللحظة.

جــزء مــن السوريين وجــد بعد الــحــرب المــدمــرة، 
في الشقيقة لبنان المــلاذ والملجأ الآمــن، ولا ننسى 
أيــضــا أن هــنــاك نــســبــة كــبــيــرة مـــن عـــلاقـــات النسب 
والــقــربــى، بــين السوريين واللبنانيين، وهــي قطعا 
روابط تاريخية تشير إلى الامتزاج في الدماء، عبر 
الزمن، أتذكر كلمة للمطرب السوري جورج وسوف 
المقيم دومـــا فــي لبنان، عندما ســألــوه، قــال وطني 
سوريا وبيتي لبنان، فهو يلخص بجملة واحــدة 

حميمية تلك العلاقة.
الــذي يعيش في لبنان يعمل  المواطن السوري 
في العديد من المهن، حتى يتمكن من مواجهة أعباء 
الحياة القاسية، لا أنكر أن هناك بعض المشاكل قد 
تحدث هنا أو هناك، ولكن المسارعة بوضعها تحت 
طائلة قانون السياسة، هي أكبر خطر سيؤدي حتما 
إلــى السير على صفيح ســاخــن، لبنان يعاني من 
اقــتــصــاديــة طــاحــنــة، ليست قطعا بسبب  مشكلات 
الـــســـوريـــين، ونــســتــعــيــد مـــا أشـــــارت إلـــيـــه قــبــل أيـــام 
صحيفة «الشرق الأوسط» أن نحو ٢٥ في المائة من 
الودائع (الدولارية) في البنوك أصحابها سوريون، 
أي أنهم يدعمون (الليرة) اللبنانية، بينما (الليرة) 

السورية تنهار.
الجريمة التي حدثت، لا يجوز تلخيصها في 
قــتــيــل ســــوري وقــاتــل لــبــنــانــي، مــن يــدافــع مــثــلا عن 
لــم يرتكب ما  أنــه  القتيل، يــرى مــن منظور جنائي 
يستحق أن تــوجــه إلــيــه كــل هـــذه الــطــلــقــات، ولــديــه 
إحساس بأن هناك روايــة أخــرى غير تلك المتداولة 
مسكوتا عنها، على الجانب الآخر هناك من يرى من 
منظور سياسي معاكس، أن الطبيب كان في موقف 
الدفاع عن نفسه وأهله، والقانون يمنحه في هذه 

الحالة استخدام كل الأسلحة.
اللبناني العادل ســوف يُمسك  أثــق أن القضاء 
قريبا بخيط العدالة، والأمر ليس له علاقة بنجمة 
شــهــيــرة وزوجــهــا الطبيب المـــرمـــوق، ولــكــن الــعــدالــة 
المــعــصــوبــة الــعــيــنــين هـــي الــشــاطــئ الـــــذي ســتــرســو 
قطعا إليه كل الملابسات، الفصل الأخير سنتابعه 
جميعا على الملأ، ولن يفلت أحد لو كان يستحق، 
من العقاب، فقط علينا ألا نتحول نحن إلى أجهزة 

ضبط وإحضار ومنصة قضائية.
أســـوأ مــا يمكن أن يــحــدث أن تــدخــل مــعــادلات 
أخــرى خــارج الــنــص، ولنا تــجــارب سابقة مماثلة، 
اتسعت فيها مساحات الخلاف، في عدد من الدول 
الــعــربــيــة، عــنــدمــا يــحــدث خـــلاف عــابــر بــين مــواطــن 
ينتمي للبلد المــضــيــف، وآخـــر يعمل على أرضــهــا، 
في العادة يحدث قدر من التوتر، والبعض يسارع 
أبــعــادا أخــرى تتجاوز  بمنح التفصيلة الصغيرة، 

الشخص إلى الوطن.
دعــونــا ننتظر ونحن مطمئنون، فــإن القضاء 
اللبناني العادل سيصل حتما للحقيقة، ومهما كان 
الحكم الـــذي سينطق بــه الــقــاضــي، فــالأمــر ليس له 

علاقة أبدا بجنسية القاتل ولا القتيل.

نانسي عجرم... «السياسة خارج النص»!!

الـــثـــقـــافـــة  بـــــن دودة، وزيـــــــــرة  > مـــلـــيـــكـــة 
أمــــــــس، فــي  مـــــن  الـــــجـــــزائـــــريـــــة، شــــهــــدت أول 
تــيــبــازة انــطــلاق أعــمــال ملتقى «يــنــايــر، رمــز 
هـــويـــة مــســتــعــادة ومــعــلــم تـــاريـــخـــي يــحــتــاج 
المــحــافــظــة السامية  الـــذي تنظمه  الــتــثــمــين»، 
للغة الأمازيغية، بالتنسيق مع ولاية تيبازة 
بمناسبة الاحتفال الوطني الرسمي بــرأس 

السنة الأمازيغية يناير ٢٩٧٠. 
وقالت وزيرة الثقافة إن قطاعها 
سيعمل بالتنسيق مع المحافظة 
الــســامــيــة للغة الأمــازيــغــيــة وكــل 
الفاعلين ورجال البحث العملي 
والــثــقــافــي عــلــى إرجـــــاع المــســألــة 
الأمازيغية إلى مكانها الطبيعي.
> أمــجــد عـــودة العضايلة، 
وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون الإعـــــلام 
بالأردن، شارك بالجلسة الأولى 
مــن ملتقى الاتـــصـــال الحكومي 
تحت عنوان «الاتصال والتناغم 
الــحــكــومــي» الــــذي نــظــمــه معهد 
بـــالـــتـــعـــاون مــع  الـــعـــامـــة  الإدارة 
حكومة الإمارات. وأكد أن التنوّع 
يــــــؤدي دوراً رقــابــيــاً  الإعــــلامــــي 
على أعمال الحكومة، بما يسهم 
فــــي تـــجـــويـــد أدائـــــهـــــا، ويـــرتـــقـــي 
بـــمـــســـتـــوى مـــؤســـســـات الإعــــــلام 
الرسمي في ظل أجواء المنافسة 
الــتــي تــســود، مضيفاً أن توفير 
المـــعـــلـــومـــة الـــدقـــيـــقـــة فــــي الـــوقـــت 
المـــنـــاســـب يــعــد مـــن أهــــم عــوامــل 
الاتصال الحكومي الناجح لدرء 

رواج المعلومات المغلوطة.
> الـــدكـــتـــور يـــاســـر عـــلـــوي، 
ســفــيــر مـــصـــر بـــبـــيـــروت، الــتــقــى 
أول مــن أمـــس، أعــضــاء الجانب 
الــلــبــنــانــي مـــن مــجــلــس الأعـــمـــال 
المـــصـــري - الــلــبــنــانــي، بــرئــاســة 

الــدكــتــور ربــيــع حــســونــة، بحضور الــدكــتــورة 
منى وهبة، رئيس مكتب التمثيل التجاري 
المصري بلبنان. وأكد السفير أهمية العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــصـــريـــة الــلــبــنــانــيــة فـــي إطـــار 
العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقديره للدور 
الحيوي الذي يضطلع به مجلس الأعمال في 
إطــار دعــم هــذه العلاقات. وتــنــاول الاجتماع 

رؤيــــة الـــســـفـــارة المــصــريــة والمــجــلــس لتفعيل 
العلاقات الاقتصادية المشتركة، وخطة عمل 

المجلس لعام ٢٠٢٠.
> الدكتور الطالب ولد سيد أحمد، وزير 
التشغيل والشباب والــريــاضــة بموريتانيا، 
أشـــرف أول مــن أمـــس، فــي مقاطعة السبخة 
بــــولايــــة نـــواكـــشـــوط الـــغـــربـــيـــة، عـــلـــى تــدشــين 

التقليدية  ملعب للمصارعة 
والمــــــــصــــــــارعــــــــة الــــعــــصــــريــــة 
المــــــــعــــــــروفــــــــة بــــــالمــــــصــــــارعــــــة 
الأولمــــــبــــــيــــــة. ودعـــــــــا الـــــوزيـــــر 
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــيــــــــــين عــــــمــــــومــــــاً 
والمــصــارعــين بصفة خاصة 
إلــى لعب الـــدور المــنــوط بهم 
فـــي الــنــهــوض بــكــل الألــعــاب 
الـــريـــاضـــيـــة والارتـــــقـــــاء بــهــا، 
ســـــــــواء كـــــانـــــت عــــصــــريــــة أو 
تــــقــــلــــيــــديــــة، إلـــــــــى مـــســـتـــوى 
الـــعـــالمـــيـــة، وإثـــــبـــــات جــــــدارة 
موريتانيا بمكانتها في هذا 
المــجــال فــي المــحــافــل الــدولــيــة 

كافة.
الـــدكـــتـــور خـــالـــد عبد   <
الغفار، وزير التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي بــمــصــر، 
افتتح برفقة الدكتور محمود 
المتيني، رئيس جامعة عين 
شــمــس، مــركــز أبـــحـــاث كلية 
الــــطــــب، حـــيـــث تـــفـــقـــدا المـــركـــز 
الــذي يحتوي على ٦ أقسام 
لأبحاث ما قبل الإكلينيكية، 
أبــــحــــاث الـــجـــيـــنـــوم، أبـــحـــاث 
الخلايا الجذعية، كما يضم 
مـــــركـــــزاً مـــعـــتـــمـــداً لـــلأبـــحـــاث 
الإكلينيكية ووحـــدة لعلاج 
وأبحاث الفيروسات الكبدية 
ووحـــــــــــــــدة لــــلــــمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة 

الحيوية. وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن 
المركز سيخدم جميع المجالات الطبية وكليات 

الصيدلة وطب الأسنان والتمريض.
> جــوزيــف كوتسكي، سفير جمهورية 
الــتــشــيــك لــــدى عـــمـــان، بــحــث أول مـــن أمـــس، 
مــع رئــيــس غــرفــة تــجــارة الأردن، الــعــين نائل 
الكباريتي، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي 

بــــين الـــبـــلـــديـــن. وعـــبـــر الــســفــيــر عــــن اعــــتــــزازه 
بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات 
بـــلاده تسعى  التشيكية الأردنــيــة، مــؤكــداً أن 
لــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة مــع المملكة. 
بدوره، أكد الكباريتي أن الغرفة على استعداد 
للتعاون والتنسيق مع السفارة لاستكشاف 
فرص التعاون بين البلدين وتنشيط زيارات 
الـــوفـــود الاقــتــصــاديــة لتشجيع 

الاستثمار والتبادل التجاري.
> عيسى قسيسية، سفير 
بــالــفــاتــيــكــان ومنظمة  فلسطين 
الـــســـيـــادة،  فـــرســـان مــالــطــا ذات 
شــــــارك فــــي الاحـــتـــفـــال الــســنــوي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، حــــيــــث اســـتـــعـــرض 
رئــــــيــــــس المـــــنـــــظـــــمـــــة، جــــاكــــومــــو 
لاتوري، في خطابه السنوي أمام 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي المــعــتــمــد، 
إنــــــجــــــازات المـــنـــظـــمـــة فـــــي الـــعـــام 
الماضي. ورحب السفير قسيسية 
بــالــزيــارة الــديــنــيــة لــلــحــج، وأكــد 
أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق مــــع الــجــانــب 
الفلسطيني الرسمي لإنجاحها، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه مـــن المــتــوقــع أن 
يأتي إلى دولة فلسطين أكثر من 
١٠٠٠ حـــاج مــن منظمة فــرســان 
مــالــطــا، وأنــــه ســـيـــزور فلسطين 
فـــــريـــــق لـــلـــتـــرتـــيـــب والـــتـــنـــســـيـــق 

ووضع برنامج الزيارة.
> تيدروس أدهانوم، مدير 
عــــام مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
استقبل أول من أمس الدكتورة 
هـــــالـــــة زايـــــــــــد، وزيـــــــــــرة الـــصـــحـــة 
والــســكــان المــصــريــة، فــي جنيف، 
حيث استعرضت الوزيرة خطة 
وجــهــود مصر لاستكمال الملف 
الـــــخـــــاص بــــقــــضــــاء مــــصــــر عــلــى 
الــفــيــروســات الــكــبــديــة، وضــمــان 
خلوها من شلل الأطفال. فيما أشاد «أدهانوم» 
بجهود مصر في إصلاح المنظومة الصحية، 
حيث اعتبرها أفضل نموذج إصلاح صحي 
خـــلال ٢٠١٩، عــبــر تــدشــين مــنــظــومــة التأمين 
الـــصـــحـــي الـــشـــامـــل وســــرعــــة تـــقـــديـــم الــخــدمــة 
الــطــبــيــة، إلـــى جــانــب إنـــجـــازات فــي مــبــادرات 

الصحة العامة.

عيسى قسيسية

تيدروس أدهانوم

د.الطالب ولد سيد أحمدمليكة بن دودة

أمجد عودة العضايلة

د. ياسر علوي

مشروع تفاعلي في القاهرة يتضمن ورش عمل وزيارات ميدانية

«بطون» تنظر للطعام كحالة شعورية وفنية وإنسانية

عادة ما يرتبط الطعام بتجارب شعورية 
واجتماعية خاصة، كالمذاق الطيب، أو الحنين 
للتجمع العائلي، أو دفء الطهي، أو حتى سد 
ناقش علاقتنا الخاصة 

ُ
الــجــوع، ولكن هل ن

والشخصية بالطعام؟ هذا ما تسعى تجربة 
الــصــورة المعاصرة»  جديدة يُنظمها «مركز 
في القاهرة لتطويرها، عبر مشروع تفاعلي 
الــطــعــام كتجربة  بــعــنــوان «بــطــون» يستلهم 

إنسانية واجتماعية وفنية.
تستمر فعاليات المشروع حتى ٢٣ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، وتــتــضــمــن ورش 
عمل، وعرضاً لأعمال فنية ونصوص تُحاكي 
تـــجـــارب أصــحــابــهــا الــخــاصــة بـــالأكـــل، الــتــي 
تــم تطويرها مــن خــلال عــدد مــن الفعاليات، 
مــنــهــا ورشـــتـــا عــمــل هــمــا «طــعــم الـــحـــروف»، 
و«إثــــنــــوغــــرافــــيــــا الأكــــــــل» الـــتـــي تـــقـــول عــنــهــا 
«الشرق  منظمتها الباحثة المصرية مي عامر لـ
الأوسط»، «عادة ما ترى العلوم الاجتماعية 
أن أنماط الحياة اليومية دالــة على أوضــاع 
الناس السياسية والاقتصادية والجندرية 
والدينية، والإثنوغرافيا هي إحدى الأدوات 
القائمة على المعايشة، ومن  المُهمة  البحثية 
الوسائل المستخدمة، خصوصاً في البحث 
الاجــتــمــاعــي، والــســيــنــمــا، والمـــســـرح، وفــكــرة 
الــورشــة عــبــارة عــن دعــوة لــقــراءة فكرة الأكــل 
بطريقة مختلفة، وانقسمت الورشة لجانب 
نظري تحدثنا فيه عن دراسات تناولت فكرة 
الأكل وطريقة البحث الإثنوغرافي، والجانب 
الــثــانــي كــــان يــضــم زيـــــارة مــيــدانــيــة يــتــم من 

خلالها تجربة معايشة إثنوغرافية».
كانت الزيارة الميدانية الأولى للمشاركين 
بالورشة إلى حي التوفيقية وسط القاهرة، 
الذي تم اختياره نموذجاً لحي يُمثل الطبقة 
المـــتـــوســـطـــة، ورصــــــد المــــشــــاركــــون مــــن خـــلال 
المــطــاعــم المختلفة، ونــمــاذج  مشاهداتهم بــه 
للمحلات القديمة التي كانت موجودة منذ 
أربعينات القرن الماضي، ومحلات الحلويات 
الشرقية الأحـــدث، وطريقة عــرض كــل منهم 
لــلــحــلــويــات، بــصــورة جعلت لــكــل مــكــان منه 
هويته الخاصة، أما الزيارة الميدانية الثانية 
فــكــانــت لمــنــطــقــة بــــاب الـــبـــحـــر، وهــــي منطقة 

مـــركـــزيـــة فـــي الـــقـــاهـــرة لــبــيــع لــــــوازم صــنــاعــة 
الحلويات، على رأسها صناعة عرائس المولد 

الشعبية.
وتضيف عامر: «لاحظنا في الورشة ثمة 
ارتباطاً بين فكرة الأكل وطقوس الاحتفالات 
الدينية، واخترنا نموذجين، وهما الاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف، بالحلوى، وكذلك 
الــطــعــام الـــذي يــصــاحــب الاحــتــفــالات ببداية 
الـــــعـــــام المـــــيـــــلادي الــــجــــديــــد، وخــــــــلال زيــــــارة 
منطقة باب البحر، قام المشاركون بالورشة 
بالتقاط صور للحلوى المعروضة باختلاف 
أشكالها، وإجــراء حــوارات تلقائية مع باعة 
تــلــك الــحــلــوى، والاقـــتـــراب مــن الــتــعــرف على 
أســـعـــارهـــا، والـــخـــامـــات الــتــي تــتــكــون منها، 
ومن خلال تلك المشاهدات أنتجنا نصوصاً 
حول علاقتنا الشخصية بتلك الحلوى منذ 
الطفولة، واختفائها مع الوقت لتحل محلها 
عـــرائـــس بــلاســتــيــكــيــة، وكـــذلـــك قــمــنــا بــإعــادة 
تــشــكــيــل مُـــجـــســـمـــات الـــحـــلـــوى كــمــشــروعــات 
فــنــيــة مــتــكــامــلــة مـــع فــكــرة الـــورشـــة والـــقـــراءة 

الإثنوغرافية للطعام».
ويـــــقـــــول مـــعـــتـــز الــــــصــــــاوي، وهــــــو أحـــد 
«الشرق الأوسط»، «بعد  المشاركين بالورشة، لـ
قيامنا بمعايشة عملية فــي (بـــاب البحر)، 
إلــى الباعة هــنــاك، أنتجت بعدها  وتحدثنا 
عملاً يدوياً عن عروسة المولد، وكذلك قمت 
بتصوير فيديو عــن (بــاب البحر) وأنتجت 
نصاً أدبــيــاً عــن إثنوغرافيا الطعام (حــلاوة 

المولد) وهو معروض ضمن مشروع (بطون) 
في مركز (الصورة المعاصرة)، والحقيقة أنني 
اكتسبت خبرة جديدة عن الإثنوغرافيا التي 

لم أكن أعلم عنها شيئاً».
وكذلك أنتج المشاركون في ورشة «طعم 
الحروف» العديد من النصوص التي يتحدث 
فــيــهــا أصــحــابــهــا عـــن عــلاقــتــهــم الــشــخــصــيــة 
بمفهوم الطعام، بكل ما تحمله العلاقة من 
فردية واجتماعية، مشاعر بالشغف، وأخرى 

تجتر لدى البعض ذكريات مؤلمة.
تتذكر الفنانة المصرية مريم أحمد خليل، 
كيف كانت والدتها تُحدثها عن أن ثمرة الرمان 
تحتوي بذوراً من الجنة، وظلت هذه الرواية 
لــهــا، ولــفــت نظرها  مُــثــيــرة للتأمل بالنسبة 
مــع الــوقــت تلك الــعــلاقــة الوثيقة بــين الــرمــان 
لــدى أغلب  بــه  التاريخي  كفاكهة والاحــتــفــاء 
حــضــارات الإنــســانــيــة، حتى أنــه اعتبر رمــزاً 
«الشرق  للحكمة لدى البعض، وتقول مريم لـ
الأوسط»: «حاولت تصوير الرمان كثيراً، لكي 
أقــتــرب منه بصرياً، ووجـــدت حــبــات الــرمــان 
أحياناً أشبه بالجواهر، وأحياناً أخرى تشبه 
كــرات الـــدم، ووجـــدت أن حبة الــرمــان نفسها 
تشبه القلب، وقمت برسم لوحة أشــارك بها 
في مشروع (بطون)، استخدمت فيها حبات 
الـــرمـــان، كــأنــهــا حــــروف مُــبــهــمــة فـــي رســالــة، 
الــرُمــان)،  وأطلقت على اللوحة اســم (جـــواب 
تاركة لكل من يشاهدها المعنى الذي يتخيل 

أن تُحدثه به حبّات الرمان».

موريتانيا «ضيف شرف» الدورة الـ٢٦ 
لمعرض النشر والكتاب في الدار البيضاء

يحتفي المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، بدورته الـ٢٦ 
التي تنظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس ما بين ٦ و١٦ 
«ضيف شرف». فبراير (شباط) المقبل، بدولة موريتانيا التي ستشارك كـ

وجــرت الــعــادة أن يستقبل المــغــرب الثقافي، فــي كــل دورة مــن دورات 
المعرض الدولي للدار البيضاء، دولة شقيقة أو صديقة، أو عدداً من الدول 
«ضيف شرف»، بشكل يسلط الضوء على إسهامها الثقافي  المحورية، كــ

والمعرفي والفكري والفني، عبر برمجة متنوعة وغنية.
الــدار البيضاء على  ويشدد المسؤولون المغاربة على أهمية معرض 
صعيد دعم الإبداع والفكر المغربيين والصناعات الثقافية عموماً، ورفع 
مستويات الحوار الثقافي مع كل البلدان الشقيقة والصديقة المشاركة، 

وتمتين آليات النشر والخبرات المهنية المرتبطة به.
وأكـــــد الــحــســن عــبــيــابــة 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والـــريـــاضـــة 
الــنــاطــق الرسمي  والــشــبــاب 
باسم الحكومة خلال زيارة 
تفقدية لفضاء مكتب أسواق 
ومـــعـــارض الــــــدار الــبــيــضــاء 
الـــــذي يــحــتــضــن المـــظـــاهـــرة، 
الــفــعــالــيــة الثقافية  أنّ هـــذه 
تحظى بأهمية كبرى لدى 
الوزارة، كون المعرض يشكل 
الــــــحــــــدث الــــثــــقــــافــــي الأبـــــــرز 
بالمملكة، تماشياً مع رؤية 

الــعــاهــل المــغــربــي الــرامــيــة إلى 
تــمــكــين المــــغــــرب مــــن مـــشـــروع 

ثقافي هادف مشجع على الابتكار والإبداع المجسد للتنوع والتفاعل بين 
الثقافات الجهوية والوطنية والكونية، كما يجسد رافعة أساسية للورش 

الثقافي المؤسس للنموذج التنموي الجديد.
أنّ دورة هــذه السنة ستعرف انفتاحا خاصا على  وأضـــاف عبيابة 
فئتي الشباب والمرأة، من المؤلفين والكتاب والناشرين، واهتماما متميزا 
بفئة الطفل والناشئة، لا سيما من حيث العناوين الخاصة بهم، وفقا 
لاستراتيجية الــوزارة الرامية إلى تشجيع المبادرات التي تروم الرفع من 
مستوى القراءة بين صفوف الأطفال، فضلا عن دعم صناعة نشر الكتب 

ذات الصلة بهذه الفئة العمرية.
وأبرز عبيابة أنّ القطاع سيعمل، وفقا لتصور جديد أعدته مديرية 
الكتاب، على جعل المعرض في دورته الحالية مرآة عاكسة لعمق وتجذر 
الثقافة المغربية، ومنصة لتعزيز الحوار والانفتاح الثقافي، والتواصل 
الأدبي والفني بين الكتاب والمبدعين المغاربة منهم والأجانب، عبر برنامج 

ثقافي غني ومتنوع.
«ضيف  الــتــي احتفت بمملكة إسبانيا كــ الــــ٢٥  الــــدورة  أنّ  إلــى  يــشــار 
شــرف»، شهدت مشاركة أزيد من ٧٢٠ عارضا مباشرا وغير مباشر، من 
٤٢ بلدا، قدموا رصيدا وثائقيا جاوز ١٢٨ ألف عنوان. فيما شكل البرنامج 
الثقافي العام، فضاء للنقاش الحر ولتداول الأفكار، بمجموع فقرات ناهز 
١٠٧٧ نشاطا، موزعا ما بين ٤٧٣ نــدوة ومائدة مستديرة، و٣٢٠ توقيعا 
لكتاب، و٢٨٠ نشاطا للطفل، وأربعة معارض موضوعاتية؛ بينما بلغ عدد 

المشاركين في البرنامج ٢٧٠٠ متدخل.

وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي الحسن عبيابة 
خلال زيارة تفقدية لفضاء مكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء
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 عاصمة الدنمارك.

 مذياع - رجاء.

 من الاطراف - دولة عربية.

 بحر - عالم فلكي طلياني.

 جنس من الثدييات - جواب.

 متشابهان - سقى .

 رداء - آلة طرب.

 ضد عسر - نيشان "معكوسة".

 عاصمة الفلبين - من الابجدية.

 ولاية امريكية.

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 بين جبلين - شهر ميلادي.

 حيوان قطبي "معكوسة" - نبات طيب
 الرائحة. 

 شلالات مشهورة - متشابهان.
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 امبراطور مغولي - وجع "معكوسة".

 تستعمل في الرسم - حرف نصب.

 مضيء "معكوسة" - احد الوالدين.

 جرسون - ضد عطشان.

 مضيء - حائط يحيط بالبناء.

 مرض صدري - صاحب نظرية التطور. 
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القاهرة: منى أبو النصر

التفاعل فنياً مع الصورة التقليدية لعروس المولد

الرباط: عبد الكبير الميناوي

صورة لعروس المولد التقليدية التقطها المشاركون بورشة «إثنوغرافيا الأكل»

معرض الدار البيضاء للنشر والكتاب
 الحدث الثقافي الأبرز بالمغرب
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sport الـ غارديان الرياضي

ألكسندر أرنولد الجوهرة
 التي تتلألأ في صفوف ليفربول

سيرينا تتبرع بجوائزها المالية 
لصالح ضحايا حرائق الغابات

ملبورن: «الشرق الأوسط»

بــعــد فـــوزهـــا بــلــقــب الـــفـــردي 
في بطولة أوكلاند للتنس أمس، 
قـــالـــت نــجــمــة الــتــنــس الأمــيــركــيــة 
المــخــضــرمــة ســيــريــنــا ويــلــيــامــز، 
الــجــوائــز  ــهــا ستتبرع بجميع 

ّ
إن

المالية التي ستحصل عليها من 
البطولة لصالح ضحايا حرائق 
الــــغــــابــــات فـــــي أســــتــــرالــــيــــا. كــمــا 
تــبــرعــت المــصــنــفــة الأولـــــى عــالمــيــاً 
ســابــقــاً بــالمــلابــس الــتــي خــاضــت 
بــهــا مـــبـــاريـــات بــطــولــة أوكـــلانـــد 
فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا مــــن أجـــــل جــمــع 
أمــوال لجهود الإغاثة. وحصلت 
سيرينا على ٢٠٠ ألف دولار بعد 
فوزها بلقب الفردي بالفوز على 

مواطنتها جيسيكا بيغولا.
وفـــي المــلــعــب قــالــت سيرينا: 
«ألعب في أستراليا منذ أكثر من 
٢٠ سنة، ومــن الصّعب بالنسبة 
لــــي مـــشـــاهـــدة الأخـــــبـــــار فــــي ظــل 
كــــل هـــــذه الــــحــــرائــــق». وأضـــافـــت 
وهـــــي الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى ٢٣ لــقــبــاً 

فـــي الـــبـــطـــولات الأربــــــع الــكــبــرى، 
«هــنــاك كثير مــن الأحــــداث، وهو 
أقـــرر التبرع بجميع  مــا جعلني 
الــتــي استخدمتها في  مــلابــســي 
المــــبــــاريــــات وبـــجـــمـــيـــع الـــجـــوائـــز 
المـــالـــيـــة الـــتـــي ســـأحـــصـــل عــلــيــهــا 
مــن أجـــل هـــذه القضية الكبيرة. 
أشكركم». وبهذا تنضمّ سيرينا 
إلى كثير من الرياضيين المحليين 
والــعــالمــيــين الــذيــن قــــرّروا التبرع 
لصالح متضرري حرائق الغابات 

في أستراليا.
ويــــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــاضــــي، 
أنّ نجوم التنس  أعلن منظمون 
الـــســـويـــســـري المــــخــــضــــرم روجــــر 
فيدرر والإسباني رافائيل نادال 
وســيــريــنــا ســيــشــاركــون مــع عــدد 
من اللاعبين الآخرين في مباراة 
استعراضية قبل انطلاق بطولة 
المــفــتــوحــة للتنس في  أســتــرالــيــا 
وقـــت لاحـــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
لجمع أموال لدعم جهود الإغاثة 
لمواجهة الخسائر التي سببتها 

حرائق الغابات في البلاد.

لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز (أ.ف.ب)

تظهر في نصف الكرة الشمالي على بعد ٤٥ مليون سنة ضوئية

{ناسا} تحيي ذكرى ملكة مصرية بصورة لمجرة خرزية
القاهرة: حازم بدر

بــيــنــمــا يــســتــخــدم الـــخـــرز المــلــون 
اللامع في زخرفة وتطريز الملابس، 
فــهــنــاك مــشــهــد مــشــابــه عــلــى بــعــد ٤٥ 
مــلــيــون ســنــة ضــوئــيــة، يــتــجــســد في 
مـــجـــرة حــلــزونــيــة تـــبـــدو مــثــل حــبــات 
مــن الــخــرز المــلــون الــتــي تــزيــن كوكبة 
تـــقـــع فـــــي نـــصـــف الـــــكـــــرة الـــشـــمـــالـــي، 
تسمى «Berenice's Hair» أي «شعر 
برنيكي»، تكريماً للملكة المصرية» 
الــثــانــيــة (٢٦٦ - ٢٦٧ قبل  بــرنــيــكــي 
الميلاد). والتقطت صورة لهذه المجرة 
التي تسمى «NGC ٤٤٥٥» بواسطة 
كــامــيــرا متقدمة فــي تلسكوب هابل 
الــفــضــائــي، الــتــابــع لــوكــالــة الــفــضــاء 
الأمـــيـــركـــيـــة «نــــاســــا»، الـــتـــي وضــعــت 
الــــصــــورة عـــلـــى مــوقــعــهــا فــــي مــطــلــع 
الشهر الجاري، تذكيراً بالكوكبة التي 

تقع داخلها هذه المجرة.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
إنّ هــذه  لــلــصــورة،  تعليق مــصــاحــب 
الــتــي سميت  الــوحــيــدة  الكوكبة هــي 
بــاســم شــخــص حقيقي مــن الــتــاريــخ 
تــكــريــمــاً لــــه، وهــــي المــلــكــة «بــرنــيــكــي 
الـــثـــانـــيـــة»، زوجـــــة المـــلـــك بــطــلــيــمــوس 
الـــثـــالـــث، والمــــولــــودة فـــي مــصــر سنة 
المـــــيـــــلاد، والـــــتـــــي حــكــمــت  قـــبـــل   ٢٨٠
مصر، نيابة عن زوجها، إبان الحرب 
الــــســــوريــــة الــــتــــي قـــــادهـــــا ضـــــد المـــلـــك 

أنتيوخوس الثالث.
أنّ هـــــنـــــاك عـــــلاقـــــة بــين  ويـــــبـــــدو 
شكل المــجــرة الــتــي تــبــدو مثل حبات 
الخرز التي تزين الكوكبة، والقصة 
الأســـطـــوريـــة الـــتـــي ارتــبــطــت بــالمــلــكــة 
«بــرنــيــكــي» الــثــانــيــة، الــتــي اشــتــهــرت 
بجمال الشعر، غير أنّ ذلك لم يمنعها 
وفق الأسطورة من التضحية بخصلة 
شــعــرهــا وتــقــديــمــهــا قــربــانــا لــلإلــهــة 
«أفروديت» أملاً في عودة زوجها من 

حملته بسلام.

وتـــقـــول الأســــطــــورة الــتــي نقلها 
«نــــاســــا»، إنّ  المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــــ
سّر ذلك 

ُ
الخصلة اختفت من المعبد وف

ــهــا صــعــدت إلــى الــســمــاء لتصبح 
ّ
بــأن

نجماً يحمل اسم الملكة.
ويــقــول د.مــحــمــد غــريــب، أســتــاذ 
الــتــاريــخ الــيــونــانــي والـــرومـــانـــي في 
«الشرق الأوسط»:  جامعة الزقازيق لـ
«إنّ عالم الفلك والرياضيات اليوناني 
ـــق هــذه 

ّ
كــونــون ســامــوس هــو مــن وث

الأسطورة بتسمية الكوكبة السماوية 
بــاســم (شــعــر بــرنــيــكــي)، ثـــم احــتــفــى 

شاعر البلاط الملكي (كاليماخوس) 
بهذه التسمية فــي قصيدة شعرية، 
كــــانــــت مـــوضـــعـــاً لـــســـخـــريـــة الـــشـــاعـــر 
بــــوب (١٦٨٨  ألــكــســنــدر  الإنـــجـــلـــيـــزي 
الـــــــذي اشـــتـــهـــر بــقــصــائــده   (١٧٤٤ -
الهجائية، والذي كتب قصيدة يسخر 

فيها من هذه الأسطورة.
ورغم أنّ العرب أطلقوا على هذه 
الــكــوكــبــة اســـم «الــهــلــبــة»، فــــإنّ الاســم 
الـــذي ارتــبــط بها هــو «شعر  العلمي 
برنيكي»، نسبة إلى تسمية (كونون 

ساموس)، كما يؤكد د.غريب.

وتـــعـــد المـــجـــرة الـــتـــي تـــبـــدو مثل 
حبات الخرز الملون من أبرز علامات 
هذه الكوكبة الشمالية، وقد اكتشفها 
في أبريل (نيسان) عام ١٧٨٥ الفلكي 
البريطاني ويليام هيرشل، وضمها 
الفلكي البريطاني «جون لويس إميل 
درايــر» عام ١٨٨٨ إلى الفهرس العام 
لــلــســدم والــعــنــاقــيــد الــنــجــمــيــة، الـــذي 
يحتوي على سبعة آلاف و٨٤٠ جرما 
ســمــاويــا فــي نــصــف الــكــرة الشمالي 
وُصفت بدقة كبيرة، وتعرف بأجرام 

.NGC

المجرة «NGC ٤٤٥٥» (ناسا)

الذكاء الصناعي يرصد {المشاغبين} على مواقع التواصل الاجتماعي
سان فرنسيسكو «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر بـــاحـــثـــون فــــي مــعــهــد 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
(كــالــتــيــك) بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
إمكانية استخدام تقنيات الذكاء 
الصناعي لمراقبة المحادثات التي 

تـــجـــري عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، كـــوســـيـــلـــة لــرصــد 
المــشــاغــبــين أو المــتــصــيــديــن على 
الإنترنت. ونقل الموقع الإلكتروني 
«تــــيــــك إكـــســـبـــلـــور» المــتــخــصــص 
فــــي مـــجـــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، عــن 
الباحث مايكل ألفاريز قوله إن 

«هــذه من الأشياء التي أحبذها 
في معهد كالتيك، وهي إمكانية 
تجاوز الحدود، وإيجاد صلات 
بــين العلوم الاجتماعية وعلوم 

الكومبيوتر».
وتـــــتـــــطـــــلـــــب عـــــمـــــلـــــيـــــة مـــنـــع 
المـــشـــاغـــبـــات عــبــر  الـــتـــحـــرش أو 

مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــعــبــارات المسيئة،  سرعة رصــد 
عــــن طـــريـــق المـــتـــابـــعـــة المــســتــمــرة 
للتفاعلات. وتــتــم هــذه العملية 
حـــالـــيـــاً إمـــــا بــشــكــل آلـــــي تــمــامــاً، 
وإمـــــــا مــــن خــــــلال رصــــــد كــلــمــات 
رئيسية في نص الحوار للدلالة 

عــلــى عــمــلــيــات الـــتـــحـــرش. ولــكــن 
الباحثين يؤكدون أن الطريقتين 
لا تحققان فعالية كاملة في رصد 
المشاغبين على الشبكة العالمية.

وطــور فريق الدراسة تقنية 
جــــديــــدة تــحــمــل اســـــم «غـــلـــوفـــو» 
لاكتشاف الكلمات الجديدة التي 

تــعــبــر عـــن الإســــــاءة عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي؛ حــيــث 
تُـــقـــاس المـــســـافـــات بـــين الــكــلــمــات 
المــــتــــكــــررة فــــي الــــنــــص كــوســيــلــة 
لـــتـــحـــديـــد دلالـــتـــهـــا الــلــفــظــيــة أو 
الـــلـــغـــويـــة، وهــــو مـــا يــســاعــد في 
وقت لاحق في اكتشاف العبارات 

التي يستخدمها المتصيدون في 
الإســــــــاءة لــغــيــرهــم عـــلـــى مـــواقـــع 

التواصل.
كــــــمــــــا تـــــــرصـــــــد «غــــــلــــــوفــــــو» 
الــتــي يمكن أن ترتبط  الــكــلــمــات 
دلالياً بعضها ببعض للتعبير 
عــــن الإســــــــــاءة، أو مــصــطــلــحــات 

خارجة، مثل الارتباط الذي يمكن 
رصــده بين كلمة «امـــرأة» وكلمة 

«جنسية» وغير ذلك.
ويـــهـــدف هــــذا المـــشـــروع إلــى 
توفير أداة إلكترونية قوية لمواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لمكافحة 
التحرش والتنمر عبر الإنترنت.

الفنانة الأميركية جنيفر لوبيز أثناء حضورها حفل جوائز النقاد في كاليفورنيا أول من أمس (إ.ب.أ)

تقنية تسمح بالتعرف 
على الأشياء عن بُعد 

باستخدام الموجات الدقيقة
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

طــــور فــريــق مـــن المــهــنــدســين فـــي جــامــعــة 
«ديــــــــــــــوك» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة و«مـــــعـــــهـــــد الــــعــــلــــوم 
الفيزيائية» في مدينة نيس الفرنسية، تقنية 
جديدة تسمح بالتعرف على الأشياء عن بعد 

باستخدام الموجات الدقيقة.
وذكــــــر المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي «فـــيـــز دوت 
أورغ»، المتخصص في مجال التكنولوجيا، 
أنّ هذه التقنية تتميز بدقتها العالية، فضلاً 
عن قدرتها على تقليل زمن الحوسبة اللازم 
لإتـــمـــام هــــذه الــعــمــلــيــة، وقــــدر الــطــاقــة الــــلازم 

لتنفيذها. 
وقــــد تــســاعــد هــــذه الــتــقــنــيــة فـــي تــعــزيــز 
إمكانات التعرف على الأشياء، وهي مسألة 
مهمة في مجالات عدة، مثل السيارات ذاتية 

القيادة ووسائل الاستشعار الحركية.
التقنية الجديدة بتجاوز خطوة  وتقوم 
تــخــلــيــق صـــــــورة لـــيـــتـــم تــحــلــيــلــهــا بـــواســـطـــة 
ــهــا تــتــعــرف على 

ّ
العنصر الــبــشــري، حــيــث إن

الأشياء عن طريق تحليل البيانات التي تصل 
إليها بشكل مباشر، وتــقــوم أيضاً بتحديد 
الإعــــدادات المثالية لأجــهــزة القياس مــن أجل 
الحصول على أكبر قدر من المعلومات اللازمة 

للتعرف على الأشياء عن بعد.
ونقل «فيز دوت أورغ» عن الباحث روركه 
هـــورســـتـــمـــايـــر، أســـتـــاذ الــهــنــدســة الــحــيــويــة 
والطبية في «جامعة ديوك»، قوله إن «تقنيات 
التعرف على الأشياء عن بُعد عادة ما تأخذ 
القياسات، وتتكبد عناء تحويلها إلى صور 
ها هذه 

ّ
كــي يــراهــا البشر ويُحلّلونها، ولكن

الفكرة ليست فعالة، لأنّ الكومبيوتر لا يحتاج 
إلى النظر إلى هذه الصور على الإطلاق».

الــجــديــدة تتجاوز  أنّ «التقنية  وأضـــاف 
هـــذه الــخــطــوة وتــســمــح لــلــبــرنــامــج بــالــتــقــاط 
التفاصيل اللازمة للتعرف على الأشياء، مع 
تــجــاهــل الــتــفــاصــيــل غــيــر الـــلازمـــة»، مضيفاً: 
«إننا نحاول ببساطة رؤية الأشياء بأنظار 

الآلات».

المتعتان
في أحد مجالس الرياض دار الحديث حول ما تشكو منه الأمّة 
وما هي الحدود لهذه المعاناة الطويلة، تقدّم كلّ من الحاضرين بعرضٍ 
ص 

ّ
موجز وحلٍّ موجز. وعندما جاء دوري قلت إن الحلّ الأساسي يتلخ

في أمرين: القانون والعلم. حيث يسود القانون تتطور الأمم من تلقاء 
ذاتها، وتتحصّن الاستمرارية وينتعش التخطيط على جميع جبهات 
التنمية. وتعتاد الشعوب على أنّ القانون جزءٌ أساسي من الحياة، ما 
بين حقوقٍ وواجبات، وبالتالي فهو ليس منة ولا إكراهاً. ولا يعودُ 
الــقــانــون فــي الأمــم تلك القسوة التي فرضها صــدام حسين، أو  شكل 
تعليق المشانق في حرم جامعة بنغازي، كما فعل معمّر القذافي. وإذا 
تأملنا خريطة العالم نجد أن القانون موازٍ للتقدّم والرقيّ. وتطبيقه 
لا يستوجب زعامة استثنائية، وإنما هو مسألة عادية يتولاها مدير 
الشرطة. كان القانون في ليبيا أيام الملك إدريس السنوسي، في أفضل 
حالاته يشرف على تطبيقه ضابطٌ واحد من آل الشلحي. وأيام النظام 
الملكي في العراق لم يعرف أحدٌ اسم وزير الداخلية أو مدير المخابرات 
أو مدير الشرطة. تغيّر كلّ شيءٍ بعد تلك المجزرة بحيث لم نعد نسمع 

إلا بأسماء وزراء الداخلية و«وجبات الإعدام» في ساحات بغداد.
القانون بل نقيضه تماماً. والذين يترحّمون  ذلك لم يكن طبعاً 
اليوم على مرحلتي صدام والقذافي، يجب أن يتذكروا أن هذا الانفلات 
الرهيب في البلدين نتيجة لسقوط الأصــول القانونية طــوال أربعة 
عقود. أما العلم فلا بدّ أن نتذكّر أننا لم نعرف ابن خلدون آخر منذ 
ستة قــرون. كل عــامٍ يصدر في الغرب كتابٌ واحــدٌ على الأقــل عن ذلك 
العالم التونسي الذي أصبح مرجعاً أساسيا من مراجع علم الاجتماع 
والتاريخ. ومن يقرأ في سيرته وفي علمه يجد نفسه أمــام أسطورة 
ليس من السهل أن تتكرر. ولكن أيضاً من الفشل ألا يظهر في أمته 
علماء آخــرون في هــذا المستوى خــلال ٦٠٠ عــام. وخــلال هــذه الحقبة 
الطويلة ظهرت آلاف الأسماء من المنظّرين والجدليين والكلام المكرر 
ليس بينها اســم واحــد شبيهٌ بــه. يعيد البعض السبب إلــى عقلانية 
الرجل، والحال أنه كان رجلاً متديناً ورعــاً، بعكس ما ألحق من تهمٍ 

بالعالم الآخر ابن رشد.
الــدكــتــور فيليب حتي فــي كتابه الشهير «مختصر تاريخ  قــال 
العرب» إن ابن خلدون هو أعظم فيلسوف أطلعه الإسلام وأحد أعظم 
الــغــرب من  الفلاسفة والمــؤرخــين فــي كــل العصور. وقــد انطلق علماء 
دراسته إلى تطوير علومهم في مجالاتٍ شتى بينما لا نزال نجهله 

أو نتجاهله.
على طريقة المتنبي وابن بطوطة طفق ابن خلدون في البلدان يطلب 
الجاه والثروة ومثلهما أيضاً ترك لنا في هذه التنقلات والتقلبات كنزاً 
من كنوز الفكر. حفظنا الأول بسبب متعة الشعر ومتعنا الثاني بسبب 
جمال الترحّل، ولم نهتم به كثيراً لأن لغة العلم، على ما يبدو، خالية 

من المتعتين.

الطائرة الأوكرانية... لوكربي إيران الجديدة!
هل تصير مأساة ركاب الطائرة الأوكرانية المدنية، التي قصفها الحرس الثوري 

الإيراني فوق مطار طهران، سبباً مباشراً لتأديب النظام الإيراني؟
قتل بطريقة مفجعة ١٧٦ إنساناً بريئاً على متن هــذه الطائرة، بصاروخ أطلقه 
غبي من أغبياء الحرس الثوري «الريفي» في إيــران، ظناً منه، أن طائرة الركاب هذه، 

هي هدف عسكري أميركي؟!
لقد اعــتــرف الــحــرس الــثــوري وحــســن روحــانــي وظــريــف وحــتــى المــرشــد خامنئي 
بالجريمة، بعد مماطلة وإنــكــار، وبعد تأجيل، كما قــال مغرد إيراني على «تويتر»، 
سببه الانشغال بتشييع «سوبرمان» النظام الإيراني، قتيل الغارة الأميركية «الحاج» 

أو الجنرال قاسم سليماني.
أصدرت إيران، بياناً، تعترف فيه بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ بعد 
تصاعد الضغوط الخارجية على طهران، لكن تعازي القيادة لأسر الضحايا لم تكن 

كافية في نظر بعض الإيرانيين، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وكالة «أنباء العمال» الإيرانية، شبه الرسمية، نقلت عن رجل الدين الذي وصفته 
بالمعتدل، علي أنصاري قوله: «إنها مأساة وطنية. والطريقة التي عولجت بها، والتي 

علنت بها، من جانب السلطات أكثر مأساوية».
ُ
أ

وجــه النظام الإيــرانــي «الــلــزج» محمد جــواد ظــريــف، وزيــر الخارجية، علّق على 
جريمة الحرس الثوري تجاه الركاب المدنيين لهذه الطائرة، وهم من جنسيات متنوعة، 
«نزعة المغامرة  كندية وغيرها، ملقياً ببعض اللوم في تحطم الطائرة على ما وصفه بـ
الأميركية»، وردت عليه بيتا رزاقي في «تويتر» قائلة: «هذا هو خط النهاية أيها السيد 

الوزير! لقد هدمتم كل شيء».
لــقــدم هــدمــتــم كــل شــــيء... هـــذه عــبــارة وجــيــزة كالطلقة فــي كثافتها التعبيرية 
والشعورية، فوق أن القتلى الكثير منهم من أصول إيرانية يحملون جنسيات الدول 
أتــوا منها، وهــم أنــاس ناجحون و«هــاربــون» مــن النظام الإيــرانــي كما  الغربية التي 
قال جاستن ترودو رئيس الحكومة الكندية... فوق ذلك ومشاعر أهاليهم الإيرانيين، 
الجريمة مهينة لصورة الدولة الإيرانية كاملة، خادشة وجارحة لشعور الفخر القومي، 

يعني فوق أنها مأساة... هي غباء صاف غير ملّوث!
لقد كانت جريمة سابقة شبيهة بها، سبباً من أسباب «تطويع» وتأديب نظام 

العقيد الأخضر معمر القذافي، إنها مأساة طائرة لوكربي.
ففي ٢١ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٨ انفجرت طائرة البوينغ، التابعة لشركة بان 
أميركان أثناء تحليقها فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية، ونتج عن الجريمة مصرع 

٢٥٩ بريئاً من الركاب والطاقم و١١ شخصاً من سكان لوكربي.
بعد سنوات عدة تحمّل القذافي المسؤولية، ودفع التعويضات، رغم أن معلومات 
لاحقة قالت إن المسؤول الفعلي عن الجريمة كان عملاء الحرس الثوري الإيراني، نفسه! 
لكن تلك قصة أخرى... جريمة الطائرة الأوكرانية، هل تجمع المتفرق من أهواء الدول 

الغربية تجاه النظام الإيراني الخميني؟
هل تكون هذه الدماء سبباً في رؤية النظام الإيراني كما هو... لا كما يقدمه الإعلام 

اليساري الغربي ونشطاء اليسار المهووس أمثال المخرج الأميركي مايكل مور؟
هــذه الجريمة تكشف رثاثة وتخلف وإجـــرام هــذا الــنــظــام... لكن هــذه المــرة تجاه 

جنسيات غربية وليس تجاه العرب... كالعادة.
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